ا 1 ا 0 


5 جَمعٌ وترتِيبت 
اسن و م التَوحِيدِئ 
600 ال م ال ا اناا 


ُقوقٌ التّسْر والتَيع مكفولةٌ لِكُلٌّ أَحَدٍ 


تَيِمَّهَ المسالة الثامنة والعشرين 
زيد: مَعْتى ذلك أنه لا يُعَدَرٌ بالجهلٍ مَن وَقَعَ في الشرك الأكبر؟. 


عمر وه لا يَعَدَْرَ من جهة تسميّته مُشركاء وإذا مات على 
هذه الحالة فلا اخمالة ولا لحا عليه: ولا دفن مع 
المسلمين فقي معابرهم: ولا مَدَعَى له؛ وإذا قَامَت ا 
قَيْلَ مَؤته الحُْجَهُ الرسَالِيّهُ كان مِنَ المُخَلَّدِين في النار, 
وإلا فحكمه حُكمٌ أمل الفقترة الذين يتمتحكنون وم 
القيّامة [آقال الشيح عبدالله الخليفي في (تقويم 
المُعاصرين): إنّ هناك كفرًا لا يُعَدِّبُ عليه وهو كُفَرٌ 
أهل القثرةٍ ومن كان في حُكمهم [كالْمَعْئُوهِ والأَضَمٌ 
الأبكم» وَالسْيُوح الذِينَ جَاءَ الإِسْلَامُْ وَقَدْ خَرِفُوا] لأنّهم 
يُمِتَحنون يَوْمَ القِيّامة... نم قال -أي السِْيحٌ الخليفي-: 
فًَ ل من عَبَةَ ِعَتْرَ الله يُسَقَى (مُشركا) ولا يُسَقَّى 
(مُسلمًا)ء ودَلِيل ذاكِ أن أهلّ الفترة لا يَسَمَّوْنَ مَسلمين 
بإجماع... ثم قال -أي أي الشين الخليفي-: ومِنَ ومِنَ الس شن 
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بعييِْه على أيّ حال كان «وبَعصّهم يُعَلَلُ بأنّ التُوحِيدَ 
مَعلومٌ بالفطرة- وبهذا بلْغِي تمامًا دلالة أخبار أهل 
القترة وقَوْلِهٌ تعَإلى (وَمَا كنا مُعَدْبِينَ حَنّى نَبْعَتَ 


رَسُولا)!. .. ثم قال أي الشيخ الخليؤي. اا 


إجماغً, والإسلام حَقِيقةٌ . ممر: إتّضصف بها كات مُسَلِمَا 
ومن لم يَكُنْ كذلك و كافر... نم قيال -أي الشية 
الخليفي- : قَوْلَهُ : تعالى 800 كنا مَعَدبينَ حثى تبعت 


رَسُولا) هذه الآَيَةُ إِنّما 0 تفئ التّعذيب قبل إرسال 
الرّسُْل وليس فيها أن أهل الفترة في الجَنّة والعامة : 
من أهل العلم على أنّ أهلّ الفتراتٍ فيهم مَن دحل 
الثارّ والأحاديث في ذلك مُتواترة: فإذا جاءنا حَبَرْ في أن 
بَعَضَ اهل الفتراتٍ سَيَدخُل الثَّارَ لم يَكُْنْ مُعا رضًا بحال 
للا لأتهم يُمتحنون جَوْمَ القيّامة فمنهم مَن 
ومنهم مَن بَهْلِكَ. انتهى باختصار]؛ وإذا قَامَتْ عليه ٠‏ فبك 
مَوْتَه الحْكّهُ الحَدّبَّةُ حل دَمْهُ وماله؛ وإليك بَيَانْ ذلك مها 
يَلِى: 


(1)قالَ الشيح محمد صالح المنجد في مُحاصّرة بعْنُوان 
(مرجئة العصر"1") مَفْرّعَةٍ على موفعه في هذ هذا 
الرابط: فالإرجاءً في اللغة معناه التَأَخِهرْ والإئيهال: 
ومنه قَوَلٌ الله سُبحاتةٌ هُ وتعالى (قَالُوا ا وَأَخَاةُ) 


بَعِنِي أَخَرْوُ؛ طيِّبٌء لماذا سمي المُرجِئَةٌ بهذا الاشم؟, 
لأنّهم يؤخرون العَمَلَ عن ا الإيمان, فيقولون 
[الإيمان َقَوْل يلا عَمَل ): اوهو المقعرفة فقط): أو 
(التُصديقة فقط): أو (التُصديق, والقَولٌ 4 [قَلث: مَقَولةَ 
(الإيمانٌ قَوَكٌ بلا عَمَل )4 هي تفشها فقولة (الإيمانُ 
التصدِيقٌ والقوّلٌ): وهي مَقَولة مرجتئة ةُ الفقهاء (وَهمَ 
الحَتَفِبَةٌ) [قال الشيخ عبدالعزيز الراجحي (الأستاذ في 


جامعة الإمام محمد بن سعود في كلية أصول الدين, 
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قسم العقيدة) قي شرحه لكتاب (الإيمان, لأبي عبيسد 
القاسم بن اا 6 !ان مَرجنة الفقهاء يَسَمُون الجَهْمِيَّة 


وأمًا مقولةٌ (الإيمان المقعرفةٌ قَفَط1 ف .مقولة 
الجَهْمِيّةُ؛ وأمًا ققولهٌ (الإيمانُ التَصدِيقٌ ققط) فهي 
مَقَولةَ الأشاعرة والمائريديّة. وقد قال الشيخ الوا 
الحوالي (رئيس قسم العقيدة بجامعة أم القرى) في 
7 مَنهَحُ الأشاعِرةٍ في العقيدة "الكبيرٌ"): فالأشاعِرةٌ في 
الإيمان مُرجئةٌ جَهْمِيّةُ... نم قال -أي الشيحُ الحوالي-: 
مَدذهب جَهم [هو الجَهَم ؛ بْنْ صَعَوَانَ مُؤْ دين الجَهْمِبًة] 
أن الإيمان هو المَعرفةٌ بِالقَلْب؛ ؛ ومَذهَبُ الأشاعرة أنَّ 
الإيمان هو التصديقٌْ المُجَدَدّ بالقلب؛ فَحقِيقة المذةح 
واحدة؛ وهي الاكتفاءً بقول القلب دُونَ عَمَلِهِ [قَوْل 
القلب هو التَصِدِيق؛ وعَصِلُ القلب هو الحَوفٌ والمَحَبَّهُ 
والرَّجَاءٌ وَالحَيَاءٌ” وَالتّوَكلٌ والإخلاص؛ وما أشِبَه]ء ولا 
فرق بين أن ب سَصّى معرفة أو تصديقًا؛ اما السلف فهو 
عنيدهم قَولُ القلب, وقول اللسان [وهو الثم 
بالشهادتين]ء وعَمَلٌ القلب, وعَمَلَ الخوارح [ وِيَشَمَل 
الأفعال والتُرُوكَء القوليّة والفعليّة]. انتهى باختصار. 
وقالَ الشيحٌ صالح الفوزان على هذا الرابط في 
موفعهر والمُرجِئَةٌ طوائف: ما هيم ميطائفية واحدة.. ٠‏ قم 
قال -أي الشيحٌ الفوزانٌ-: وأَحَفُهم اللي [أي, الذي] 
يَققَولَ ( إن الإيمانَ اعيتقادٌ بالقلب ونعلة بالتلسان] 
[وهو قَولُ مُرجئة القُقَهاءء وَهُمُ الحَتَفِيّهُ]ء هذا أخفّ 
أنواع المَرجِئة, لَكِتّهم تشتركون كلهم في عَدِمٍ الاهتمام 
بالعَمَل: كلهم يتشتركون, تتحنهم اخف من تخضش: 
انتهى. وقالَ الشيخٌ حازم بن أحمد القادري في مقالة 
بعنوان (مخالفة الأشاعرةٍ للسلف فقي الإيمان) علي 
هذا الرابط: فالقَولٌ هو قَولُ القلب واللسان, والعَمَلٌ 
هو عَمَلُّ القلبٍ والجوارح؛ وقد أنكَرَ الأشاعِرةٌ جَمِيعَ 
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ذلك إلا قَولَ القلبء وهَدَموا باقِي الأركان. انتهى. 
وقالَ الشيخٌ كمال الدين نور الدين مرجوني (الأستاذ 
المشارك بقكسم العقيدة والأديان بجامعة العلوم 
الإسلامية الماليزية) في (العَقِيدهٌ الإِسِلامِيَّةُ وإلقضايًا 
الخِلافِيّةٌ عند عُلَماءٍ الككلام): فالقَولٌ هو قَوَلُ القَلِبٍ 
واللسانء والعَمَلُ هو عَمَلُ القلب والجّوارح؛ وقد أَنَكَرَ 
الأشاعِرةٌ جَمِيعَ ذلك إلا قَولَ القلب» وهدموا باقِي 
الأركان. انتتيهى. .وقال الشَِّيحُ عا بن تعبات قفي كتابه 
(هذا منهاجٌ التّبئٌ والضّحابةٍ في باب الإيمان) تحت 
عغنوان (ممذاهبٌ الناس في حقيقة الإيمان "اي بما 
6 [به] الإيمانٌ عندهم 0 حقيقة الإيمان عند 
الجَهمِيّةِ هي المقعرفةٌ (قَولُ القلب), والكّفرٌ عندهم 
الجَهِلَ باللَهِء وبدلالة المُطابَقةٍ [قالَ الشيحٌ عبدالرحيم 
السلمي (عضو هبية التدريس بقكسم العقيدة والأديان 
والمذاهب المعاصرة بجامعة أ م القرى) في (شرحجٍ 
القواعد المثلى): فالدَّلالةٌ لها تلانةُ أنواع؛ النّوعٌ الأول 
دَلالةٌ المُطابَفة: والنَّومٌ الناني دلالهٌ التَصَمّنء والتّوغٌ 
اليْالِتُ دلالةُ الالتزام؛ فَأَنَا لاله المُطائّقة:؛ فهي دَلالهٌ 
اللفظ على تمام مَعناه الذي وُضِعَ له» مِنثْلَ دلالةٍ البَيتِ 
على الجُدران والسَّفْفٍ [مَعًا]. انتهى باختصار] مَذَهَيُهم 
واضِخ جدًا 1 تناقض ' فيه فقد ً صَرّحوا 
عَلِىٌ- : وحَقِيقةٌ الإيمان - عند الكَرَامِبَةِ 053 يلك اللسان, 
دُونِ قول القلب أو عَمَ ل القلب أو عَمَرٍِ الجوارح: ولا 
يصو مع الإيمان شيء إلا التَكذيبٌُ باللتسان, وبدلالة 
المُطابَقةٍ مَذهَبُهم وَاضِحٌ جذًا لا لَبْسَ فيه ولا َنَاقُضَ 
فيه فَقَدْ صَرّحواٍ بمَُعتَق دهم بغير تلبيس ولا تدليس.. 
ثم قال -أي الشيخ عَلِىٌ- : وحَقِيقة الإيمان عند 
الأشاعرة هي التصدِيقٌ (قول القلب) وعَمَلُ القلب, 
وعلى هذا جتماهير الأشاعرة والمَاتْرِيدِيّة إلا القَلِيِكَ 
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منهم زاد قول اللسان واختلفوا هَل هو كن لزنن أمْ 
لاء ولا : يتخرّخ المَسلِمَ عيدهم من الإيمان ! لا بالجحود 
الألفاظ ("التّصديةة 0 ' حاوف "القعرفة") فالإيمانٌ في 
الحقيقة عندهم يَدَ 46 بالمُطابَقة على قول القلب فقط 
لأنّ انتغاء عَمَلُ الجوارح لدم منه انتفاء عَمَل القلب, 
قصا دام انتفقى عندهم رَكَنُْ عَمَالى الجوارح فَسَيَنْتَفِي 
باللزوم زَكُنْ عَمَلل القلب... نم قال -أي !ا عَلِيٌ-: 
وحقيقة ة الإيمان عند مَرجِنَةَ الفقهاءٍ هي قَولٌ القلب 
وَعَمَل القلب وقول اللسان, هذا رَعمهم ولكِنّ قفي 
الحقيقة الإيمإِنَ عندهم يدل بالمطائقة على قول 
القلب وقول اللسان قَفَقط لأته إذا وُجَدَ عَمَلَ القلب 
لَوْجدَ عَمَلَ الخدوارح لِن, عَمَل القلب متلازم مع عقل 
الجوارح فإذا إنتفقى عَمَْلَ الخوارح انيتقى عَمَلَ اإلقلب, 
والدّليل حديث التُعْمَان : بن نشيو آلا وَإِنٌ في الْحَسَدٍ 
مِْصْعَةَ مْصْعَةَ إِدَّ ضصَلَحَتْ صلخ الجَسَد كُلَهُ وَإِذَا فسَدَت فَسَد 
الْجَسَدُ كله ألا وَهِيَ القلث4: وَالكْفْرٌ عندهم بالاعتقاد 
قَقَط (الجحود, التكذيب) [فال الشيخح عل بث شعبان 
في كتابه (هذا منهاحخ التْبيٌ والصحابة في باب الإيمان): 
وشسئل الشيحٌ الفوزان [هل : نصح هذه المَقولةٌ (مَن قال 
"الإيمان قَولَ وَعَمَلُ واعتفاة 2 ترمة وَينفُصْ: ققد ترى 
مِنَ الا رجاءٍ كله حتى لو قال لا ككفرَ إلا باعتقادٍ 
وجحود")؟1: ٠‏ [فكان] الجوابٌ (هذا تناقض: إذا قال (لا 
إلا ياعتفادٍ أو جحود) قهذا يُناقِصٍ قَولَه (إنّ الإيمان 
قَولٍٍ باللسان واعا بالقلب وَعَمَلَ بالجوارح)., هذا 
واعتتقاد الجنان وعَمَلُ بالجوارح وأيّه يزيد ذٌ بالطاعة 
ويَنقَصْ بالفعصضيةة فمعناه أنه 5 مَن تَخَلّى ‏ من شيءِ صن 
سلمان الصومالي في (سِلسِلةٌ مَقالاتٍ في اد على 
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الدُكْتُور طارق عبدالحليم ). ومَذهّب المرجئة [يَعنِي 
مُرجئة القُفَهاءٍِء وَهُمْ الحَتَفِيَّةُ] في الإيمان م 
تكونَ الأقوال هر !!! . انتهى]... تنم قال -أي الشيحٌ 
عَلِتٌّ-: وحقيقة الإيمانٍ عند لرحزة السَلفِيّة وسَمهم 
كما تسَمهم لا ممشاحة َ خَةَ في الاخطلاح, فالمُهمٌ أنّهم 
يخرجون العَمَلِ عَنِ حقيقة الإيمان, ويَدَلسون ويُلسون 
وهذا ليس فوظة اشع بَئْنَ أهل السْنّة والجماعة و 
جَمِيع فِرَق المُرجئة»: بل علد الثزاع في مَوقِع عل 
الخقوارح من الإيمان, فَليَنْتَةَ ة لهذا حَيّدًَا وهم قفي 
الخفيقة امتدادٌ حَفِئّ لمُرجئة الفقهاء بسكل جَدِيده 
وحَقِيقةَ الإيمان عندهم هي قَولٌ القلب وَعَمَلٌ القلب 
وقول اللسان وعَمَل الجوارح: هذا زكمهم: : ولكة 
حقيقة الإيمان عندهم تَدُلَ بالمُطايئّقة على ق ول القلب 
وقولي اللسان ققطء لأنهم يتقولون أن أعمالَ الخوارح 
شرط كمال ؛ للايمان ((ايى] بصي 7 الإيمان بخير أعمال 
الجيوارح)» وما دام إنتفث أعمال الجوارجح فسَينتفي 
باللزوم عَمَللى القلِب كما أخبَّرّ التي صَلى اللَهُ عَلَيهِ 
وَسَلةَ في حَدِيثِ التّعْمَانء وهذا في الحَفِيقة هو أخبّتٌ 
وأخقى مذاهب الإرجاء لأنّهم يد ن ويُلبئسون على 
الثاس بقولهم (الإيمانٌ قولَ وعَمَل)... نم قال -أي 
١‏ عَلِىٌ-: مرجئة هُ السَلهفيّة منهم ككمثال مِنَ 
ل ( ابن عم عَيدالَبَرٌ الْمَالِكِيٌ و03 دهان وكَمِيَالٍ 
عَلِنْ- : الشيخ سفر الحوالي قال [في (ظاهرةٌ الإرجاء 
في الف الإسلامِئ)] (والمُؤسف للغايية أنَ بَعَضَ 
عَلَماءٍ الحَدِيثٍ المُعاصرين المُلتزمين بمنهج الشلف 
الصالح قد تبعوا هؤلاء المُرجئة في القول بأنٌ الأعمال 
شَرط كمال ققطء: وتسبوا ذلك إلى أهل السّنَةِ 
والجماعة). انتهى باختصار. وقال ابن تيمية في 
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(مجموع الفتاوى) عَنَ مَقُولة (إنّ الإيمان مَجَرٌدٌ تصديق 
القلب وإن لم بَتَكَلّمْ به4: هذا القول لا يُعرَفٌ عن أَحَدٍ 
مِن عُلَماءٍ الأمَّةِ وأَئِمَّنَهاء بَلَ أحمدٌ وَوَكِيعٌ وغَيرهما 
كَقرُوا مَن قال بهذا القؤل. انتهى. وقالَ (موقعٌ 
الإسلام سؤال وجواب) الذي يُشْرفٌ عليه (الشيخ محمد 
صالح المنجد) في هذا الرابط: وغالِتُ المُتَأَخرين مِنَ 
الأشاعرة خلّطوا مذهبهم امقر من انول الجَهميّة 
والمُعتزلة, عل والفلاسفة ايا انتتهى باختصار. وقال 
الشيحٌ عبدالله الخليفي في مَقالةٍ بعُنوان (الإِرِحاءٌ عند 
الأشاعرة) على مَوقِعِه في هذ الرابط: الأشاعرةٌ 
والمائريدية, هم من علاة المُرِجِئَة, تال تكهعير السَلَفِ 
لِغُلاةِ المُرجئة الجَهمِيّةِ يَنْرلٌ عليهم. انتهى باختصار. 
وقال الشيحٌ عبدالله الخليفي أيضًا في (التّرجِيحُ بَيْنَ 
أقوال. المُعَدُلِين والجارحين في أبي حَيِيفِة): قَولٍ 
الأشعريّة في الإيمان مُقاربًا لقول الجّهم؛ بَلَ هو فقول 
جهم على التّحقيق [قالَ الشيخٌ أحمد بن يحيى النجمي 
(المُحاضِرٌ بكلية الشريعة وأصول الدينء بفرع جامعة 
الإمام محمد بين اسعود الإسلامية بأيها) في كتابه (فتح 
الرب الودود): الأشاعِرةٌ يَرَععمون انهم هم أهل الوية 
وا ين 00 فير الحتيد 0 الجهمِية انتهى 
(شروط “لا إلة إلا اللَّهُ", واريباطها بأركان الإيمان, 
وعَلاقةٌ ف زرا بهما): وحَقِيقةٌ الإيمان - عند الأشاعِرةٍ 
وقالَ 0 حماد الأتصارى (رئيين قسيم الس وأستاذ 
الدراسات العلياء بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة): 
الأشاعِرةٌ مُبتّدعة: وهم أقَرَتث من المعتزلة والجهميّة 
إلى أهل السّنَةِ. انتهى مِن (المجموع في ترجمة 
العلامة المحدث الشيخ حماد بن محمد الأنصاري)]. 
انتهى. وقالَ الشيحٌ عبدّالله الخليفي أيضًا في مَقالةٍ له 
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بعُنوان (الرَّدّ على "'مصطفى العدوي" في إقراره عَدٌّ 
الأشاعِرة مِنَ المُحَدِّدِين) على مَوقِعِه في هذا الرابط: 
واعلم وَفقك الله أن الأشاعِرة لهم د بن مُستقِل عن 
دين أهل السنَّة ٠‏ قَهمٍ يُخالِفون أهلٌ السَّنه في الصّفاتِ 
والقدّر والإيمان والثثوّات وقي 5 منهج الأسيدلال أصلًا 
[قال الشيخ عثمان الخميس في فيديو بععغنوان (ما 
القرق بَيْنَ الأشاعرة وأهل السّنّة) مُفَرَع في هذا 
الربط: فالأشاعِرةٌ اليَوْمَ يُخالفون أهلّ السَّنْةِ في جل 
مسائل العَقِيدةٍ. انتهى باختصار]ء قلا يَجورُ والحال هذه 
أن يَعَدَّ ذَ أشعري إمامما مُجَدّدًا.. . ثم قال -أي الشيخ 
الخليفي- ولبْعلمْ أنَّ مَذْهَبَ الأشاعرة في الإيمان 
والقدّر 07 من مد هب المُعتزلة, وما قال أتهم ([أقِرَثُ 
الطوائف إلى أهل السَّنَّةِ) إثُّما هو خاصٌّ في مسائل 
الضّفاتِ في مُتقَدُّمِيهم: وإلا ققذ صَرّحَ شيخ الإسلام 
[إبنْ تَبِمِيّة] وشارخ الطحَاويّةِ وابِنُ القَيّم أن فذهبهم 
التكرني” انتهى. وقالَ الشيحٌ عبدّالله الخليفي أيضًا 
في مَقالةٍ بعُنوان (عَن الأشاعِرة) على مَوقِعِه في هذا 
الرابط: الأشعَريَةٌ تاريجِيًا ليست فرقة ةة واحدة في 
الحقيقة: وإنّما هي أشْعَرئَابٌ [قالَ مَرْكَرٌ الفتوى بموقع 
إسلام ويب التابعٌ لإدارة ارة الدعوة والإرشاد الدينئ بوزارة 
الأوقافٍ والشؤون الإسلامية بدولة قطر في هذا 
الرابط: كَثِيرُ مِنَ مِنَ الأشاعِرة المُتَهَدٌّمِين لِيسوا على ما 
دين مهت الأشاعرةٌ قفي العصور المُتأخرة. انتتهى]ء 
اشمهقرة ْهُ أبي الحَسَنٍ تفسه والْبَافِلَانِيٌ [ت403ه], 
والأشر ره بَهُ الفورَكِيَّةُ التابعةٌ لائن هفُورَكِ [ت406ه]: ثم 

الأشعر معَردة نَهُ الجُوَيْيْبَّةٌ [يسبةٌ إلى الحُوَيْنِيٌ الْمُتَوَفى عام 
18 التي إقتَرَبَتْ جدًا مِنَ المُعتزلة» ثم الأشعَرِبَةٌ 
العَرَالِيّهُ [نسبة إلى الْعَرَالِيٌّ المُتَوَقَى عام 05 ], 
وآخِرّها الأسْعرِيَّة الرَازِيَةَ [يسبة إلى القخر الرَارَيٌّ 


)9( 


الْمُتَوَفَى عام 6ه ] وهذده أَسَدّها جَعُوَةَّ مبجع النُصوص 
وصراحةً في الاقتراب مِنَ الجَهمِيّةَ الأولى [قَلْتُ: هناك 
من يسمي المعتزلة "الجَهميّة " ١‏ و"الجهميّة الثانتة" أو 
"الجَهمِيّة المُعتزلة", وذلك ب الجَهمِيّة فقي 
التعطيلٍ وَالقَولٍ ِحَلْقٍ القرآن], 28 الأشاعِرةٍ اليَوْ 
زض] حواله لم بَكْنْ يَسِتَجِيرٌ تسميّتها (أ : ان تيوثة ف غالب 
إلى الجَهمِيّةِ الأولى منها إلى الأشعرة [أئ أبي الحسَن 
دوا وما يُئِئِي الشَيحُ في غالِبٍ أحواله على 
: سَبَفَتٍ الأشعرِيّةِ الوَّارَبَةِ] إلا في سِيّاق الخط على هذه 
الأشْعرية [أي الأشعرية الرّازة] وبَيّان أنّها ما اكتقت 
بمُخَالفةٍ السَلَفٍِ حتى خالقت أسلافها مِنَ المُتَكَلمِين, 
والشّبخحُ [ابنُ تَيمِيّة] له تصريحات حَطِيرةٌ جد حَوْلَ هذا 
2 مِنَ الأشعريّةِ... ثم قال -أي الشيحٌ الخليفي-: 
لكَلِمةُ النى تُلَمْسن بها بَعضْ النّاس على العَوَامٌ أنه [أي 
0 تَيميّة] قال عنهم (أقَرَبُ الطوائفي إلى أهل 
السَّنّة) قهو كانَ ع يَتَكَلمُ عن الأشعَريَةِ الأولَى» وقصد 
مُطَلَقًا. انتهى باختصار. 0 الشيحٌ عبدُالله الخليفي 
أيضًا في (الؤجوه في إثباتٍ الإجماع على أنّ بدعة 
الأشاعِرة مُكفرةٌ) رَهُ) أبضًا: قَههذا تحت قى. منالة سا كات 
يَنتَغِي أنْ تكون مَخَلّ يزاع بَيْنَ طَلَبةٍ العلم لوضوجهاء 
ولكثنا في بي لا د مما ةَ كون بدعة 
الأشاعرة مُكفرةَ... نم قال -أي الشيحٌ الخليفي-: 
والحَقٌّ أن هذه المَسألة, -أعني اعبار بدعة الاشااىد 
(خصوصًا المُتأخرين) مُكَفْرةً مسال إجماعِيّةٌ تم قال 
-أي الشيحٌ الخليفي-: وكَونٌ الأشاعرة عندهم سْبْهات, 
فَحَتّى الجَهْمِبّةَ الذين قالوا بحَلّق القيرآن عندهم 
شيُهاتٌ؛ فَهَذا لا يَنفِي عنهم أنٌّ قولهم مُكَفرٌ... ثم قال 


: 
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-أيى الشيخٌ الخليفي-: صَرَّعَ العُلّماءً بأنَّ مذقتهم [أَئْ 
هَبَ الأشاعرة] في الإيمان مَذهَب جَهم.. ثم قال - 
أي الشيحٌ الخليفي-: وَلْيْعْلَمْ أنَّ قَِولَ الأشاعرة في 
الإيمان قَولٌ كُفري... . ثم قال -أي الشيحٌ الخليفي-: 
فَمَنْ تستنب ب لشيخ الإسلام [ابْن :: َبْمِبّة] أنه لا بَكَفْرْ 
الأشاعرة و فقا -سَوَاءٌ من قامَبتٌ عليهم الحْكّةٌ أمم لم 
نَقُمْ- فَقَدْ عَلَط عليه... ثم قال -أي الشيحُ الخليفي-: 
الخلاصة في هذه الممسألة أن بدعة الأشاعرة مُكَفر مكفر ةَّ 
إجماعًا. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ عبدالله الخليفي 
نم قال أ لشي الل 17 ا اام لع 0 
تيمِيّة] أن قَوْلَ الأشاعِرةٍ في (الإيمان) أشيتة مِن قَوَلٍ 
المُعتزلة... ثم قَالَ -أي الشيحٌ الخليفي-: قالَ سَيحٌّ 
الإسلام [في (القتاوى الكُبرى)] (وَأَنْتُمْ [المُخاطبٌ هُنا 
هُمْ الأشاعِرةٌ] وَافَفْتُمُ الْجَهْمِبَةَ فِي الإرجَاءٍ والجَبّر).. 
ثم قال أي الشليحٌ الخليقي-: وائن ثيمئة ف 
(التُسِعِبِيِبَةُ) كَفْرَ أَغْيَانَ الأشعريّة الذين أمامّه حَقَالَ لهم 
الخليفي- : بَلَ يَتَحادَق كَثِيرٌ نهم ويَقولُ لا أعلمٌ أت 
كَفْرَ الأشاعرة) وقَد نُقِلَ تكفِيزهم عن أكنَّرَ من ا 
تفس!!!... ثم قال -أي الشيحٌ الخليفي-: إنَّ الأشاعرة 
خالفوا في ممسائل جَلِيَّةِ ولا عُذرَ في الجَلِبَّاتٍِ؛ قال 
شَيِحُ الإسلام [في (القتاوى الكُبرَى)] (الْجَلِيَاتُ لَا يُعْدَرٌ 
الْمُخَالِفُ فيها4... ثم قال -أي الشبحٌ الخليفيي: فَفَدٌ 
صَرَّعَ إبنُ أبي العِرٌّ [صاحِبُ (شرخ العقِيدةٍ الطّحَاويّة] 
أن قَوْلَهِم [أئ قَوْلَ الأشاعرة] في القُرآن أكقرٌ مِن 
قول المُعتزلة, وأشار إلى هذا ابنْ القَيِّم في (الصّواعَقْ 
المَّرِسَلة).. نم قال -أي 1 الخليغي- : قال ابن 
تَيِمِيّة [فى (اليِسَعِبِيكَة)] لِعْلَماءٍ الأشاعرة في ه مِضْرَ (يا 
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كُقَارَ با فوتدمين: با مُبَدْلِين). انتتهى باختصار. وقال 
الشيحٌ عبدالله الخليفي أيضًا في مَقالةٍ بعُنوان (ظَاهِرةُ 
العُرور المُهِلِكِ) على مَوقِعِهِ في هذا الرابط: الأشعريَةُ 
مُكفرة من أخطر البدع المُكمر وقد وَجَدَ في الخنابلة 
قَبْل .١‏ : بن تَيمِيّة وبَعْدّه مَن يُكَفْرَ الأشاعرة مُطلَقاء قَقَئْله 
3 عَنْدُالْعَيِك [تت600ه] وَالهَرويٌ زت481ه] وغيزهم: 
وبَعْده ابن المِبرّدٍ [ت909ه] وائقَة الدّعوة [التُجْدِيةٍ 
ب 0 ايخ أبو سالمان الومالي في 
(إسعاف السائل بأجوبة المتسائل): وكَفَرَ الشَيحٌ 
في (الدّر 0 في الأجوبة التَجْدنَة ة) أن الث 

7 (المُحَدَّد الثاني) )فاك وهذه الطائفةٌ التي سيت إلى 
أبي الخسَتن الأشعريٌ أعظموا الفِزيتة على الله. 
وخالفوا أهل الحَقّ مِنَ السَلَفٍ والأئمَّة وأتباعهم» هذه 
الطائفةٌ المُنحرفهٌ عن الحَقٍّ قد تَجَرَّدَتْ شَياطِينُهم لَصَدٌ 
الناس عن سَبيل الله فَجَحَدوا تَوجِيد الله في الإلهيّة 
وأجازوا الشرك الذي لا تغفاره اللة: ففَجَوّزوا أن تعمد 
غير من دونه وجَحدوا توحيد صفايته بالتعطيل, فالآائَةٌ عَقَةُ 
ل أهل النسّنّةِ وأتباعهم لهم المُصَتَّفَاتُ المقعروفةٌ في 
الرَّدْ على هذه الطائفة الكافرة المعايدة: ككش فوا فيها 
كَل شبهة لهم, وتعتو]! فيها الحقّ الذي دَل عليه كناب 
الله و سَثة رسوله: وما عليه سَلَفٌ الآنَّةَ واتقتها: انتهى 
باختصار]. انتهى. وقالَ الشّيحٌ خالد بن علي المرضي 
الغامدي في كتابه (تكفِيرٌ الأشاعرة): قهذا كتاب في 
تكفير الأشاعرة الجهمئة, وبَيَان قول أهل العلم فيهم 
وتحقيق إجماع الشلفي ب على كُفرهم, والرّةٌ على من 
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رَعَمَ خلاف ذلك؛ هذا وإثي كُنث سابقا لا أقول بتكفير 
الأشاعرة والمَائُريدِبّةِ كما في كِنابي (نَفْضُ عَقائدٍ 
الأشاعرة) تَبَعَا لِمَا رَأْنُه مِنَ الكلام المقنسوب للإمام ابن 
تَيْمِيّة رَحِمَه اللة, وكنث ول قَدِيمًا إن الغذرَ بالجهل 
أهل السَّنَّة) وذلك ع أنَّ المقسألة خِلافِبَّةٌ (وليس 
02 قَلَمّا تَأمّلتُ في الأدِلَةٍ وكلام السَلَفٍِ 
قله عن أو تنسته ليه ولي في ذلك أسوة روهو 
الإمامٌ أحمَدٌ حين قيال عن الجَهمِيّة (كُنْتُْ لا أَكَفَرُهم 
حَتّى فَرَأتٌ آبَاتِ مِنَ الْفُرَآن [(وَلَيْن انَبَعْتَ أَهُْوَاءَهُم من 
تعد مَاجَاءَكَ من العِلم) وَقَوَلَه ( بعد الذي 0 0 
الْعِلْم) وَقَولّه (أَنرَلَهُ بِعِلمِه)ء فالقّرآنُ مِن عِلْمِ الله, 
وَمَن رَعَمَ أن عِلمَ الله مَجْلُوق فَهُوَ كافز, وَمَن رَعَمٍ أنه 
كَافِرٌ])؛ وأدعو مَن يُخَالِفُ في المسألة إلى التبَضّر في 
الأدلة والاقتداءٍ بمَنهَج الشسَلّف ب في تكفيرهم: قال 
الْبُحَارِيٌ لِوَإِني َس تَجْهلكٌ مَنْ لا يُكَفْرُ الحهمِيّة, إلا مَنْ 
لَايَعْرفٌ كُفْرَهُمْ)؛ وقالَ كع (الْجَهْمِيّةُ كُفازٌ)4: وقالَ 
الْمَرْبهَا ري (الجَهمِيٌ كاف ليس مِن أهل القِبلةِ)؛ وقالَ 
الدَّارمِيٌ (وَأيُّ فرق بَيْنَ الجَهْمِيّةِ وَبَيْنَ المشركين حَتّى 
تحت تحِينَ عَنْ قتلهم وَإكفقارهِمْ؟)؛ فالحق الذي لا مرية هيه 
أن أن الأشاعرة 00 0 كغار زر غير 0 وقد 
[فَالَ 7 الغامدي في بدايَةٍ هذا الكتاب: ا تحت 
في تحقيق القول في كفر المَأمون والخُلَفاءِ الاخذين 
بمذقب الجَهمِيّةِ تغده وتصجيح تكفير الإمام أَحمَد وغّيره 
لهم, كتئثه لما وَأ تَمَشَكَ المُرجِنْةِ في عغصرنا بهذه 
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مون. 0 وقال ا محمد دض سعيد الأندلسي 
في 0 اشف الجَلِبَّةُ): والإمام أحمَدٌ قدنبت عنه أنه 
كَفْرَ الَقأمون لا كما َعَم المَداخِلة. انتهي]ء حَقَقَتُ 
فيه تكفهير السََلَفٍ للقاموث:.. ثم قال -أي الشيخ 
الغعامدي-: إعلَم أن دار الرزسالة يَقفى على ارين ؛ 
(أ)الأوّل» أن الأشاعرة وقعوا في مُكَفْراتٍ عدِيدة لم 
يَخْتَلِفْ أَحَدٌ دٌ مِن أهل السَّتْةٍ في تكفير فاعِلها وقائلها 
ل اسه وكستانئن بها على ووجه التفصيل مع كلام 
اهل العلم؛ (ب)الثاني: وجوب تكفير َن كفرّه الله مِنَّ 
الواقِعِين في فغل يَنقض إيماتهم, هم وهنهوم الجَهِمِيَة 
تكفيرهم اي إلى أَنْ قال -أي الي الغامدي-: 
خِتامّاء فالوصِيّة الوقصيّة به باثباع الشنة ومّجاتبة البدعة: 
وها أنت ترَى مَذْهَبَ أئمَّةِ ة السَلفٍ بَيْنَ يَدَبْكَ قد حَفَقئُه 
لك, 50 أن نَثَحَ تتح رّى الأخدّ بالدليل كه الشلفي 


غاية الظهه ور وللشراحة” قَلا تَتَسَتّهوا عع ص 
تحريفي الكلام وتأويله وادّعاء 2 الشَلَّفَ لم يُكفروا 
اعتاتهم: واتاكم وكة لعج أعداء الله بالمداهنة والفحاقلة 
في دين الله. انتهى باختصار. وقالَ الشَِيحٌ أبو بكر 
القحطاني في (شَرحٌ قاعدة "من لم يُكَفْر الكافِر"): 
اهل العلم, ما حُكْمُهم في الأشاعرة؟ ؟,؛ من قديم 
ن فقي الأشاعرة بأنّهم -َيَعنِي (الأصل أنهم)- 
قالوا أقوالا مُكَفرة, لَكِن لا يُكفَرِون إلا بَعْد إقامةٍ 
الحجّة. انتهى. وقال الشيح محمد بن التحفيين الدين فى 
(من كَقَرَ الأشعريّة؟): فَقِذ طلت مِنْي أخدْ المشايح 
الفْصَلاءِ تونيق > أفوال المُكَفرين ٠‏ للأشعَوة| قَأْجِبْثُه لِمَا 
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قالَ -أي الشيخٌ شمس الدين-: والذين سَأْئْقُلُ أقوالهم 
على توغين: مُصَرّحٌ بتكفيرهم بالاسم:؛ ودَاكِرٌ لِمَقالَتَهم 
مُخبز بكفر قائلها.. . (إلى آخِر ما قالَ). انتهى. وجاءً 


قَصِيّةُ كبيرةٌ بعصّهم يَحْتَزْلُها في مسألةٍ وُجودٍ الله عر 
وجل (أنّ اللة موجود)», إِذَا مقوجودٌ لكك إذا كنت تُقِرٌ أن 
الله مموجود]ء إذا ه تصضصدق بالله: قأنت مُوْمِنْ لا [أىئ أن 
الاختزالَ المذكور غيرٌ صَحيح]: النبيٌ عليه الصلاهٌ 
والسلامٌ ما على هذا قاتلّهم [أيْ قائَلَ الكْقَارَ], 
على قَضِيّةَ الإقرار بؤجودٍ اللهء قاتلّهم على مسألةٍ 
الإقرار والالتزام والإذعان لِشَزرع اللو أنه لا بد أن 
تُدْعِنوا لِسَرْع اللهء و(لَا إلة إِلَا اللهُ) لها حُقوق ولها 
شروطء وأنّ من ليم وف بعهذده اللشروط فليس 
بِمُسلِم . سال أي الشيخ المنجد-: دار 


0 


مَجَرَدٍ المعرفة)” ويعصهم يقول (الإيمان هو باللسان, 
ثم قال أي الشيحٌ المنجد-: الآن كَمْ مِن مُشْرِكِ توه 
الشَهَاد تين في العالم؟, الرافضة يَنطقون الشهادتين, 
ينُطقون ن الشَّهَادَتَين ولكتّهم يعتقدون بوجود اعت عشمرر 
إمامًّا مَعصومًا كلامهم [أئ كلام الإنتي عَشَِرَ هؤلاءا 
تشريع م وتعلمون العَتت “ إلى آخره [اي اخر كفريّاتهم], 
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فَهَلَ هؤلاء 0ن فما هذا الجهادٌ الذي بيننا 
وبينهم إذن؟!... نم قال -أي الشيخح المنجد-: : المرجئة 
زهم ]ا الذين أزجخأوا العَتَال عن الإيمان., [أي] .اخزوا 
العََلُ كن الإيمان, هولاء لَهَم] الذين حعقدون أنه زاي 
القلب وعَمَلٍ القلب, وها يَلْرَمُ عَمَلَ الجوّارح4: أو أن 
(الإيمان قول بلا ١‏ عمل ), أو أن (عَمَلَ الجَوارح مُكْمْلَ 
للإيمان وليس رَكُنَا من اركايه ولا شرطا لِصِحّيه [فالَ 
الي محعمة الأمين' اليشنقيطي في (تَثَرٌ الوْرُود): 
القارق بين الرّكْنٍ والشرط أن الرّكنَ جرءً الماهيّة 
الداخل في < (كالرٌّكوع والشّجود بالنسية إلى 
الصلاة), والشّرط هيو ما حَورَج عن الماهيّة (كالطهارة 
إلى الصلاة)؛ ورَبّما أطلق كل منهما على الآإخر مَجَارَا 
عَلَاقَئُه المُشار نههُ في توف الحُكم على كل منهما. 
انتهى]).. نم قال : -أي الشيخٌ المنجد:-: يَعنِي لو واحجِد 
بسن [أئ فقطً] يقول الشهادتين: ولا يُضصَلَي ولا مَرَكي, 
ولا يَصُومٌ, ولا يَحْن ولا يَامْرٌْ بالمعروفء ولا يَنْهِى عن 
المُندرء ولا كلم العِلمَ ولا يَعَمَلَ [ به]. ولا يدعو ولا 
يَعِمَلُ أعمال البرّ ولا الخير ولا الها يرن ولا صلة 
الأرحام, ما عنده شيء م أَجَدَا غير الات تين, الفركة 
لازم [أن] تنعرف أ المُرجئة عراتث, بعيِي في 3 
يَوجَود] شيء ءٌ اشمه غلاة المرجئة [ وَهم مَرجِعةٌ 
المُيَكَلَمِين, ' وَهُمٌ الجَهْمِيّةٌ ومن تابَعهم مِنَ المَائريديَةٍ 
والأشاعِرة: الذين يقولون [الإيمانٌ هو المقعرفة): أو 
يقولون [الإيمانٌ هو التَصديق)]: اللي إذا ناقشته 
مَمْكِنُ ١!‏ ن] تصل معه إلى أن فرعون وأَبَا جَهْل مُؤْمِتَان؛ 
وقكي [أئ يَوجَد] مرجتة 3 خف أقَهَمْ مَرجِئنَةَ ةا 

وَهمَ الحَتَفِيّةٌ], اللذين يتقوللون ا [أي لا عي 
التُصديق]: لازم [أن] ينطق بالشهادتين: ويَصَدّق ويَؤْمِنَ 
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وَيُسَلَْمَ بوجود الله وأنّهِ ما يَقول اله َنَا الله ولا آنا إل 
مع اللو مَثَلًا), لكن لَنَا تجيءٌ [تَتَكَلْمُ] على الأعمال 
(الضّلاة الرّكاة الصضيام) يقول (هذه ما في شرزط 
للإيمان؟: ولذلك المُرجِيْ هذا -الذي هو الأَحَفٌ [إرجاءً]- 
مُمْكِنْ [أنْ] يُخَطَيَ أيَا بكر رَضِيَ اللهُ عنه في قِتَالِه 
مانعي الرّكاةء لأنّه [أي هذا المُرجِىَ] عنده الرّكاةٌ [يَعنِي 
أعمالَ الجوارح بالكَلَيّة والتي منها الرّكاهُ] ما هي 
شَرْط في الإيميانء» [فهؤلاء المُرجِنَة يقولون] [لماذا 
قائلهم [أبو بَكر]؟, المَفْرِوضُْ كان خَلَاهُمْ [أئ تَرَكَ 
قتالّهم]؛ وَهُمْ [أئ مَا دَامُوا هم ] يَقِ رون بالشهادتين): 
يقولون [أيْ هؤلاء المُرجِئَهٌ] أنّه ([ما كان في [أيْ ما 
كان يُوجحَدُ] داع للقتال)... ثم قالَ -أي الشيحٌ المنجد-: 
دَرَجَةٌ [أئ طائفةٌ] مِنَ المُرجئة عندهم أنَّ تارك جنئس 
الِعَمَل ليس بكافر)ء يَعيِي هو لا يَعْمَلَ بِشَيءٍ مِنَ الدّين 
الْبَنَهَ [قال الشيخٌ سفر الحوالي (رئيس قسم العقيدة 
بجامعة أم القرى) في (ظاهرة الإرجاء في | 
الإسلامي) تفلا عن ابن تيمية: قََدْ تبَيّنَ أنّ الدّينَ لَا بد 
فبو هن قزل فعقل وائذ تتعنث أن يكو التخل خؤوبًا 
باللهِ د نيك كر و ورج م بِقَلَبهٍ وَلِسَانِهِ وَلَمْ 
يود ]جنا .ظاهرًا ولاى صَلاة وَلا رَكَادَ وَلَا صِبَامًا وَلَا عير 
ذَلِكَ مِنَ الْوَاجِبَاتٍِ إلا أن يُوَدّيَها لا لأخل أن الله وجب 
مِنْلَ أن يُؤوَدّيِ الأماتة أَوْ يَصْدّق الْحَدِيت أؤ يَعْول في 


عَلَيْهِ وَسَلَمَ» لَمْ : بَخْرَحْ بِدَلِكَ مِنَ الْكفرء فَإِنَّ الْمُشْرك 

وَأْهَلٌ الكِتاب يَرَوْنَ وجُوبَ هقذمٍ الأمُورء فَلَا يَكُونُ الل 
مُؤْمِنَا بالل وَرََسَولهءٍ صَلَى اللَّهُ عَلَيْه وَيسَلْمَ يخ عَدّمٍ 
شَِثْءٍ مِنَ الْوَاجِبَاِتِ الّتِي يَحْتَصُ بإيجابها أيه مْجَمَّدٍ صَلَّى 
اللَهُ عَلَيهِ تستسلة: انتهىار ما عنده إلا الشَّهَا تان 
تنطِفُهما بَسن؛ [فهذا الشَخْصُ ليس بكافر عنة 
المُرجِئة]؛ وبعضُ طوائف المُرجئةٍ يقولون (الكٌفْرٌ لا 
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يكونٌ إلا بالتكذيب أو الاستحلال بَسْ : [أئ ققط])»؛ فهذا 
النُوعٌ مِنَ المُرجِئَةٍ يقولون (ما [أئ لَيْسَ] في شَيءٍ مِنَ 
0 الأعمال كْفرٌ بذاتّه) [قالَ الشيحٌ أبو سلمان 
الصومالي في (سلسِلهٌ مَقالات في الرَّدٌ على الدُكثور 
طارق عبدالحليم): وهع ذهب المَرجتة [يَعنِي مرجئة 
الفقهاءء وَهُمْ الحَتَفِيّةَ] في الإيمان يَقَنَضِي أن تكون 
الأقوال, كفنا على الحقيقة بِخِلافٍ الأفعال. انتهى], 
حتى لو قَلْت له [ سد رلِصَتم ) يقوك (ما أكَعْز, - 
[يقول] (ما أكفرْه)ء ما عندهم شيءٌ عت 0 5 
الأقوال تركة كفز؛ ؛ وبعضّهم يقولٌ (هناك أقوال 
وأعمال جَعَلَهاٍ الشرعًٍ غلامة على الكقر أو عَلَامةَ على 
السحنا ني الإيمان) [جاء في موسوعة الفرَق 
المنتسية للإسلام (إعداد محموكة .من الباحتين: 
بإشراف الشيخ عَلوي بن عبدالقادر الشّقاف): وقالَ 
[أي ابِنْ حزم في كتابه (الفِضَلٌ في الميآل والأهواء 
والثخلل)] (وأمًا الأشْعريّةُ فقالوإا (إن شينف قن أطهر 
السستم: وإعلان التُك ديب | باللسان بلا تَقِنَّةِ ولا 
حِكَايَةِ والإقرار باه دين ذلك ليس شَيء من ذلك 
كَفْرًا), ثم حَشوا مُبادرة جميع أهل الإسلام لهم ققالوا 
(لَكِنّه دَلِيلٌ على أن في قَلبه كَفرًا)4. انتهى. وجاء في 
الموسوعة العَقَدِيّةِ (إعداد مجموعة من الباحثين, 
بإشرافٍ الشيخ عَلوي بن عبدالقادر الشّقاف): قال ابن 
حزم [في كتابه (الفِصَلٌ في الملل والأهواءٍ واليْحل)] 
في بَتتان حححرحب الخهمئة ومن وافقهم [أئ من 
الله 0 كَفرًاء لكنّه دَلِيلَ على أنّ في قَلَبه كف رًا))؛ 
وقالَ [أي ابن حزم أيضًا في كتايه (المُحَلّى)] (وأمًا 
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تسب الله تعالى, قَمَا على ظهر الأرض مُسلِمٌ يْىَ مَخَالِفٌ 
ف ةذ إلا أنَّ الجَهْمِبّة والأشعريّة -وهما 
طائقتان لا يُعَتَذٌ بهما- يُصَرّحون بأنّ سَبّ الله تعالى, 
وإعلانَ الكفرء ليس كُفَرَاءْ قال بعصّهم (ولكنّه دَلِيلٌ 
على أنه عتفيد د الكفرء أنه كافز يتفي بسَّيه اللة 
أهل الإسلام: وهو أنّهم يقولون (الإيمات ‏ هق التتصديؤة 
بالقلب ققطء وإن أعلنَ بالكفر وعِبَادةٍ الأؤنان بغير 
تَقِيَّةِ ولا حِكَايَّةِ))؛ والحاصل أنّ الجَهْمِيّة ومن واقَقَهم 
يَخْصُرُون الكَفْرَ في جَهْل القلب أو تكذييه» ومع ذلك 
بُكَفُرون من أتى المُكَفْراتٍ المُجْمَعَ عليهاء كسَتٌّ الله 
وَالسّحَودٍ للضّتم؛ ويقولون (إنَّ الشارعَ جَعَلَ ذلك أَمَارةً 
على الكَفْرء وقد يكونٌ صاحبّه مُوْمِنَا في التاطن)؛ هذا 
فو تملك مم العام قي هده القضيّة 4 كفهوات التَّلارْمَ بين 
الظاهر والساطن:.وتزغصون أن الابسان كون ناما 
صَحِيحًا في القلب مع وجودٍ كلمات الكفير وأعماله في 
الظاهرء وأنّهِ إن حُكِمَ لفاعل ذلك بالكفر ظاهرًاء فلا 
انتهى باختصار. وقالَ ابن القيم في (الفوائد): الإِيمَانٌ 
لَهُ ظَاجِرٌ وباطِنٌ, وَظَاهِرُه قَولُ اللْسَان وَعَمَلُ الْجَوَان, 
وباطنه تصضد تصديقى : القلب وانقِياده ومَحَبْثُه ؛ ؛ قلا تفخ ظاهِرز 
ل باطِن لَه وَإِنْ حُقِنَ به [أي بالظاهر] الدّمَاءٌ وعَصِمَّ ب 
المَالٌ وَالدرَية [قالّ الْمَاوَرَدَىٌ (ت450ه) في (الحاوي 
الكبير في فقه مذهب إلإمام الشافعي) في بَابِ 
(تفريق يه قَأمًا الدَرّبَةُ قَهُمُ النْسَاءٌ وَالصّبْيَانُ, 
روت بالقهر وَالْعَلَبَةِ مَرْقُوقِينَ. 6 باختصار]ء وَلَا 
ئ بَاطين لا ظَاهِر لَهُ .[قال تعالىٍ (فلمًا جَاءَتَهُمْ 5 آيَاتُنَا 


أَنِعُسُهُمْ ظَلْمَا ا قانظز كتف كان عَاقَِمَهةُ 
الْمْفْسِدِينَ) وقالَ تعالى أيضًا ( فد تَعْلَمُ إِنَهُ لَيَخْرنْكَ 
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الّذِي بَفُولُونء فَإِيَّهُمْ لا يُكَدُبُوتكَ وَلَكِنَ الظَالِمِين بآيَاتِ 
اللَّهِِبَجْحَرُونَ)] إلا إذا تدر بِعَجْز أو إِكْرَاهِ وَحَوفٍِ مَلَاكِ؛ 
مِتَخَلْفُ الْعَمَل ظاهرًا مَعَ عَدَم الْمَانْعِ دَلِيلُ على فَسَادٍ 
الْتاطِنٍٍ وخُلدّه من الإيمان, وتقصّه دَلِيل تقصه: فده 
دَلِيلُ فَوَّنِه. انتهى]... ثم قال -أي الشيحٌ المنجد-: جاءً 
مَن يُطَلَقُ عليهم مرجئهةٌ القفقّهاءٍ [وهؤلاء الذين يَقولون 
(الإيمانُ اعتقادٌ بالقلب ونُْطقٌ باللسان): وَهُمٌ الحَتَفِبَّةُ 
وهؤلاء يتختلفون عن مرجئة المُتكلمِبين الذين ظهرٌوا 
فيما بَعْدُء الذين يَقولون (الإيمانُ هو المعرفةٌ)/ أو 
يتقولون (الإيمانٌ هو اليُصديق) وَهُْمّ_الجَهْمِيّةٌ ومن 
نبابَعهم مِنَ المائريدبّةِ والأشاعرةٍ] في أَوَاخِر الْمِانَةِ 
الأولى للهجرّةء. فكان ظُهّْورٌ بدعة المُرجئة في أوَاخر 
عصر الصّحابةٍ الكرام -رَضِيَ اللهُ عنهم- بَعْدَ وَفاءٍ كِبَارِ 
الضّحابة وذهاب جُمْهو التابعين... ثم قال -أي الشيخ 
المنجثد-: عَهَِدُ عَبْدِاللَُهِ بن الربَثْر رَضِي الله 2: 
عَْدَالْمَلِك بن 0 واتغدة] حصصَّلت فئنة هُ ابن 1 
الأَشْعَتِ وكانَ لهذا دَحَلُ في تُشوء 0 الإرجاء [َعَنِي 
أن خروع عَنْدَالمَلِك : بن مَرْوَانَ على عَبدٍ بن الزّبَثِر 
رصي الله عَنْهُ: عَنة» وما خضل تعدّة من تؤرة 0 الك 
علي الْحَجَاحِ وَعَبَدِالمَلِكِ بن مَرْوَانَ: كاتا لَهَما دَخلٌ قفي 
نَشّْأة بذعة الإرجاء. يقولٌ في هذا الرابط مركرٌ الفتوى 
بموقع إسلام ويب التابع لإدارة الدعوة والإرشاد الديني 
بورّارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطر: حَضَلٌ 
الصّراعٌ بين عَبْدِاللُهِ بْنِ الرِّبَبْر رَضِي اللَهُ عَنْةُ وبين يزيد 
بن مُعَاويَةَ [بْن أبي سُعْيَانَ ]ا لتقض.ائن الرزبثر شبابعة 
يزيد بالجلاقة [أى 9 تعدّما تؤفيَ مَعَاوجَة بن ابي سْعيَانَ 
رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ َل عَنّهُ عام 0ه].ء وظَلٌ الْأمْرْ على ذلك إلى أن 
الزّبَيْر بالخلافة, ا بن الْحَكّم ثم ابْنُه 
عَبْذْالْمَلِك حت_تى أعادوا الخلافة للبت الأموءث [وذلك تعد 
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مَفْتَل عَبْدِ نن 11 مدسر ودخول مَكَّةَ تحت سسيَادة تبني 
أْمَنَةَ 0 1 قَالَ الدكتورٌ الصلابي [في كتايه 
(الدولَةٌ الأمَويّةُ عَواملٌ الازدهار وَتَداعِيَات الانهيَار)] 
(كانَ مَفْصِدٌ ابن الرِّبَئْر (رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ) وَمَنْ مَعَمٌ 11ج 
مَفْصِدّهم مِنَ الخروج على يزيد بن مُعَاوبَة]» ومن ببنهم 
بعص الصّحابة والتابعين: كالسضة. "* بن مَحْرَمَة ة وعبدالله 
بن صَعْوَانَ ومُصْعَب بن عَبْدِالرَحْمَن بن عَوْفِ, وغعيرهم 
يو ] فصّلاء عصرهم: هو تغيير القاقع, بالشَيفٍ لما رَأُوَا 
تَحَؤّلَ الخلافة. . إلى ورَانَةٍ ومُلْكِم وَلِمَا أشِبع حَوْلَ يزيد 


من شائعات أغطت ضورة شينة 7 سَيئة للخليقة الأقوئى قي 
دكنيقة ؛ ؛ والذي ينبيي ان بَعْهَمَ أن ابن الركسو قامَ للوه... 
لقد كان رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ يَهْدِفُ مِن وَرَاءِ المُعارضة أن 


تود الآنَهُ ة إلى ا الشورى ويتَتوّلى اليه حينئيذ 
أَْفْضَلَها)؛ وقالَ [أي الدكتورٌ الصلابي] في ما يَتَعَلّقُ 
بخْرُوح مَرْوَانَ عَلَى ابْنِ الرٍّبَبْر (مَرَْوَانَ بن بن الْحَكّم. لا يِعَدْ 


الربَئر عد تقول ابن كثير [في البداية والنهاية] زنك ضوء 

أى بن ال جوع الإمام تعد موت مَعَاويَةَ , بن يزيد [زهو 
معاوبة بْنْ تزيد بن معاويّة نن أبي شفيان: مكات مؤقه 
تعد تعد موت بزيد وقي نفس العام الذي مات فيه يَزَْيِده أي 
فِي عام 4ه ] لا مَحَاِلَة: وَهَو شد من مم وان ٠‏ بن 


الْحَكَمِ: 2 حَيْتُ نَارَعَهُ بَعْدَ أن اجْتَمَعَتِ الكَلِمَة عَلَيْهِ وَقَيِامَتِ 
التئعة له في الآقاق 0 لِهُ 0 ويُوَكَدٌ كَل مِن 


00 خِلَافيَه, كما و الدع [صساحت 0 0 
التّبَلَاء)] شرعية 5 عِبَةَ آأء نن الأّيثِر وتعتبرره اضية المؤمنين). 
انتهى باختصار. وقال اين كثير في (اليداية والنهاية): 
وَدَخَكَ ابْنُ الأشَْعَتِ الكوقة:» فَبَاتَعَهُ أَفْلّها عَلَى خَلع 
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الْحَكَاجِ وَعَبْدِالْمَلِكِ بْن مَرْوَانَ [هو خامِسن حُكَام الدولةٍ 
الإْمَويّةِ وهو الذي ولى الْحَخّاجَ الْعِرَاقَ]. انتهى. وقالَ 
الِدّهَبىّ في (س سير أَغْلَام التُبَلَاءِ): أبُو التختري الطائِيٌ, 
وَنْقَهَُ يَحَيَى بن شعين: وَكَانَ قد م الصََالِحِينَ الْغُرَاءِ 
الّذِينَ قَامُوا عَلَى الْحَكَّاجِ في فِئْتة اكن الأشْعَثْء فَقُيلَ 


تورة اثن, الأسْعَتْ]؛ قَالَ جَبِيبُ بْنْ أبي نايت (إِجْتَمَعْتُ 
أنا وَسَعِيدُ بْنْ جُبَيْر وَأَبُو الْبَحْتَريٌ فَكَانَ أبو التختريٌ 
أَعْلَمَنَا وَأَفْقَهَنَا4. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ محمد 
بن مبارك الهاجري في مَقَالةٍ له بعُثُوان (الثورة 
العربية, وأباطيل الجماعات الوظيفية): فقد كان [أَيْ 
شعيد بن نيا + ا و ع لسن 


وَإِمَائَتَهمَ الضّلاة), ومن طَلَابِ - ب إلذ بن قاذوا 
المَعرَكة في الخروج على الْحَجَاحٍ الففِية أثو البخترءة 
[الطابِيٌ], فكان أبُو التختريٌ يَخخطبٌ في الجتماهير قبل 
وَفعَةَ الجَمَاجم فيقول [كماذكر الطبري في (تاريخ 
الأمم والملوك)] (ايها النَّاسِنْ: فقبايلوهم على دييكم 
وَدُنْعاكُمَ, قَوَاللَهِ لَيْنْ ظَهَهِمُوا عَلَيِْكُمْ ليقِسِدَنَ عليكم 


د ٠‏ وَليَعْلِينٌ دَنَيتََاكم )هه ومن طلا 2 ب ابن عَبَاوس 
أيضًا الإمامٌ عَامِرُْ بْنْ شَرَاحِيلَ الشّعْبئٌ, كان يَحْثّ الناسَ 


فيقولٌ [كما ذَكَرَ الطبري في (تاريخ الأمم والملوك)] 
إ[يا أهكَ الإسلاهومء قاتيلوهم, ولا يَأُحدْكم حَرَجٌ من من 
قتالهمء فَوَاللَهِ ما أعلّمُ قَومًا على تسبط الأرض أَعْمَلَ 
بظلم ولا أَجُْوَرَ منهم في الحُكم» فَلْيَكُنَ بهم البدارٌ). 
انتهى باختصار. وقال الشيحٌ عل بن محمد الصلابي 
(عضو الأمانة العامة للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين) 


)22( 


في كتابه (الدولةٌ الأمويّةٌ, عَواملٌُ الإزدهار وَتَداعِيَاتُ 
الانهيّار): فإنّ عَبْدَالْمَلِكِ [بْنَ مَرْوَانَ] أوَلُ خَلِيفةٍ انْتَرَعَ 
الخلافة انتِزَاعًاء وبايَعه كثير من الناس وعد أن قَتَل 
عَبْدَالِلُهِ بن الرَجَئِرء لِيَبْدَأ عَصْرٌ الخَلِيفةِ المُتَعَلْب, وهو ما 
لم يَكَنْ للأمَةِ به عَهْدْ مِن فَبْلُ: لقد أ جع الحما ةرم 
اللخ عليهم على أن الإمامة إثّما تكونٌ بء: بعَقد التبعة بع 
الشورى,والرّضصَا مِنَ الأَيَّدِه كما أجازوا الاس يَخلَافَ 
3 بشِررط الشوررى ورصًا الآمّة بمن اختارّه الإمام وعفم 
إِلأَمَّهِ البَبْعة له تعد وفاةٍ من اختارّه دون إكراءء كما 
أجمّعوا على أنّه لا يَسْوعٌ فيه التَوَارْتُ ولا الأخدٌ لها 
بالفُوّة والقهرء وأنّ ذلك مِنّ الظّلم المُحَرَّم شَرْعَا؛ قال 
ابن حزم [في كتايبه (الفِضَل في الملل والأهواء 


والتحل)] (لا خِلَاف بَيِنَ أَحَدٍ من أهل الإسلام أنه لا 
ا لعفا بِحُكُم الصّرورة- َتأوَلون 


النُصوص لإضْفاءٍ الشَّرعِيَةِ على تؤرينها وأخذها بالقّوَة, 
لتصبخ هاتان الصّورتانٍ [أئ ضوره الثوريث, وضصورة 
الأَخْذٍ بالقُوَّة] بَعْدَ مُرور الرَّمَن هما الأضْلٌ الذي يُمارَسْ 
على أرض الواقع م مأ عداهما | تَظَرِبّات لا حظ لها مِنَ 
سْنّةِ أبي بَكْر وعْمَرَء وقد أجاز كنيز مِن الفقهاء طريق 
الاستبلاء بالقوّة من باب الصيرّورة -مع إجماعهم على 
حُرمتها- مُراعاةً لقصالح الأمَّةِ وحِفَاظًا على وَحْدَتِهَاء 
وأصبَح الواقعٌ يَفْرضُ مَفاهِيمَه على الفِفْءٍ والقُقَهاءِ, 
وصاررت إِلصّرٌ ورذة هُ والمصلحةٌ العامّة تقتصي تسويع معتل 
هذه اِلطرّق 51 طَّرّق التّورِيثِ والأخذ بالقّوّة]... ثم 
قال -أْي اليشيخ الصلابي-: إِنْ الاإستبداد والاستيلاء على 
حَوٌٍّ الأمَّةِ [أي في اختيار مَن يَحْكّمُها] بالقُوَّةء وإن كان 
يَحَفَقٌ حص لحة آَنِهَةَ إلا أنه يفضي إلى سقفي الأمَّةَ 
مُستقبَلًا وتَدمِير قُوّنها وتمزيق وَحَدَيَهَاء كَمَا هوقو شَأنٌ 


)23( 


الاستبداد قي جميع الأغصار والأفصار, وإنّ ما يُحْسَى 
من افتراق المسلمين بالشورَى حير من وَحَدَيَهِمٍ 
بالاستبداد على المَدّى البَعيد... نم قال -أي الشيخ 
الصلابي- :ا شاد لك حمهوة عدو عت السلماء في كوه 
ابن الأسْعت هذه سَوَاءً بتحريض الناس على المشا رَكة 
فيهاء أو بمُشارَكَتهم المُباشِرةٍ في القتال مع ابن 
الأَشْعَثِ صِدٌّ الفاح , وقد استفاصَتٍ المَصادرٌ اللا 
في ذكر تَأْيِيدٍ العلماءٍ ومّشا رَككتَهم في هذه الخرَكةٍء كما 
اجِتَمَعَتْ [أي المصادرٌ المُتقَدَّمهً] على كَثْرَةِ عَدَدٍ العلماء 
الممُشاركين ولكنْ على اختَلافٍ بينهم في تقدير هذا 
العَدَدِ ٠‏ فِيَذْكُرٌ خَلِيفَهُ بْنُ خَيَّاطٍ [في كتابه (تاريخ خَلِيقَةَ 
بن خَبّاطِ)] أنّ عددهم م ملع كتحماتة فالمه.ودقة منهم 
خختفة وعسرين غالتهاء انتهى باحتضان. وجساةء في 
موسوعة الفِرّق المنتيسية اللإسبلام (إعداد مجمو كه من 
السّقاف): : وبَغْد أن قَويَتْ تموكة ابن الأشْعَث 00 
الأغطلات وعَلَإِقَقِه الطيّبة بالفُقهاء والقُرَّاءِ يي" 
ه على خَلع الحَكّاج. انتهى. وقالَ الشيحٌ حامد 
0 (عضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين, 
والباحث الشرعي بموقع إسلام أون لاين) في مقالة له 
بعنوان (أضرار شيوع الفكر الإرجائي) على هذا الرابط: 
هذا المقذهب [يَعيِي الإرجاء المُعاصِرَ] يَخدِمَ الاستبدإدَ 
السياسِئت,ء فإنّهِ إذا كان لا يَجُورُ الخُروجُ على الحاكم إلا 
[إذا جاءً] بالكفر التواع, فإِنٌ إن الإرجاء : يَكَعَلٌ الحاكة 
المَُسِتَبدٌ مَههَا أسَتَيد ع وظلمَ 9 طعى وتدل: في دين اللهه: 
0-2 في افان : من الكفر بدعوّى عَدَمٍ الاستحلال, 
ولذلك قال النَّضصْرُ بْنْ شُمَيْل [ت204ه] (الإرْجَاءٌ دِينْ 
يَقَافقَ المُلوك, يَصيبون ده من دنماهم: لفوت من 
ديهم ). انتهى. وقالَ الشيحٌ طارق عبدالحليم في 
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(أحداث الشام» بتقديم الشيخ هاني إلسباعي): فقد 
قامَت مِن قبل ذُوَل ا ال كدؤلةٍ المَامُونٍ وَالمُغْتَصم 
العبّاسبَةِ]: ا 9 0 بد الرواقض, 0 قَضَتْ 


وصّلاح الدّين الأبُوبىٌ [زهو 4 يُوسشيف بن يوب ]ه وقامَّث 
دُوَكَ على مَذْهَب الإرجاء, 9 كَاقهُ الذوقل التي قامَتثٌ 
[أئ بَعغْد مَرْحَلَةٍ الخلافة الراشدة] كانت على مَذُهَب 
الإرجاء [وهو المقذهب الذي ظهي في عضر الدَّولَةٍِ 
الأَمَويّةٍ التي بقيّامها قامَت مَرْحَلَةٌ المْلْكِ الْعَاضٌ].؛ إِذّ هو 
دين المَلوكِ كما قيل, لِتَساهُلِه وإفساحجه المَجَالَ 
للفسشق والعرزجدة. انتهى باختصار. وقال الشيخ احة 
سلمان الصومالي في (التنبيهات على ما في الإشارات 
والدلائل من الأغلوطات): فالإرجاءٌ مَذهَبٌ إنهزامِيٌ؛ مِن 
حَيْتُ التَشْامٌ والقبدأء تدعو إلى الصّعْفٍ والحخَوَر 
والاستكانة لِلدٌّلٌ والهوان, وهذا يرتبط بتاريخه وأجواء 
ابتداع»ه: قال قَنَادَمّ بن نغ دعامة السشدذوسئىئة رحمه الله 
تعالى (إِثَمَا أحدت الإِرْجَاءٌ بَعْدَ هَزيمَة ائن الأَشْعَتٍ) 
إبراهيم عو (رَئيسن قسم الدّراسات الإسلامئَة 
بكلية المُعَلَمِين بمَكة) قفي محَقالة له بعنوان (وَرَقاتٌ 
حَولَ كتاب "الدَرَرْ السَّيِيَّةُ") على هذا الرابط: دَعوة 
(الدَرَرَ) ا كنات (الدّر: رَ السََيِبَةٌ في الأخجوبة 
التَجْدِبّه )]؛ افإنها هي الدّعوهٌ الوجيدةُ التي استطاعتث 
حِين فَشِلْتٌ - ِ حَمِيعٌ الخَرَكاتٍ الإسَلامِبّة في فِعْل ذلك مِن 


التاريخ لوَجِد نا كَل الذّوَلِ التي نَشَاتٌ تعد دولة الخُلَفاءٍِ 
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الراشدين لم تَتكوَّنْ على أساس العقصَبيّة للدين 
والتُوحِيدِ, واختبر التاريخ تجدٌ صِكّة ما ذَكَرث: .. ثم قال - 
اي الشيخ السعيدي-: ولكؤن تلك الذَّوَل الكثيرةٍ [أي 
التي تشات تعد 0 الجُنعاءٍ الراشِدين] لم نَم على 


جايب إحْبَاءي اشن وإماتقيالء امعد مك 'وقئل الخُرافةٍ أومَخو 
الدّوَل القَونّة- في ع حتى كاد تدذقت م التوجيد 
مِن كل بلادٍ الإسلام. انتهى باختصار].. ٠‏ ثم قال -أي 
الشيحٌ المنجدٌ-: فالمسألةٌ مسألهٌ تَرَنَّبَ عليها أعمال, 
لأآنّ اللي هو على عقيدةٍ المُرجئة في بعض الثَيّاررات 
التي : تُسَمّى (إسلامِيّة), ما عندهم مَشكلةٌ [في آنا 
يَلْتَقُوا مع الرافضة: والصُوفِية الغْلَاةِر إلى آخره: حتى 
لو عندهم الشرك الأكبرٌ, ليية [أَيْ لماذا]؟ لأنّهم 

يعتهدون بعقيدة المرجئة [فلا يُكَفَرون الصُوفِيّة فنّة الجْلاءٌ 


(الطائفةٌ المنصورةٌ).؛ ما يَرْصَوْنَ بهذا إطلاقًا... ثم قال 
-أي الشيخٌ المنجدٌ-: الوَاحِدٌ إذا كَقَرَ وهو بقولٌ لا إلة 
: 0 ماهي فِيمهٌ الشّهادةِ عندئذ إذا كقرَ كَفَرًَا 


(2)وَقالَ الشيخٌ محمد صالح المنجد أيضا في مُحاصَرةٍ 
بِعُنُوان (مرجئة العصر "2") مُفَرَّعَةِ على موقعه في هذا 
الرابط): أَهَّلُ السَّنَّةِ والجماعة [َهُمْ] الذين قالوا إنَّ 
الإيمان يَرْيدٌ وَيَنْقص: كما ذَلْتَْ على ذلك الأدِلّهُ / ا 
رَادَفَهَ هذه إيمَانًَا), وإنّ الإيمانَ مَراتِبت وشِعِبٌ, وإنّ 
الناسن يَتَفاوَتون قفي الإيمان: ولكن هناك حد د ادتي, من 
الإيمانء لو الوَاحِدُ ما وُجدَ عنده يَكْرُحٌ مِنَ المِلّة (بَكَفُ2) 
[قالَ الشيحٌ عبدُالله بن صالح العجيري في مَقَالةٍ له 


بغئوان (تظرات تقْيِبّةُ حَولَ بعض ما كيب في تحقيق 
مَنَاطٍ الكفر في باب الوَلَاءٍ والبَرَاءِ) على هذا الرابط: لو 
أنَّ ممُسلِمًا دُعِيَ إلى إهانة المُصْحَفٍ مُقابِلَ مَبْلَغْ يُحَضّله 
فرَقض, كظن ل عو دعم 1 2 وس 
إيمايئىٌّ في قلبه مَنَعه من الإقدام, وتَرَدْدّه تعد الزيادة 
مَُستَلِرِْمم 5" المقعتى في باطيه, وإقدامه 


الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد 9 
المملكة العربية السعودية) في مقالة له على هذ 

الرابط: فم صل في فهى أضل الإيمان حك في قهم 
أضل الكفر, ومن صَلَُ في فَهْم فَرُوعَ الإيمان صَلَ في 
قَهُم فَرُوع وع الكفر... ثم قال -أي الشيح الطريفي-: وإذا 
اختل التأصِيل ل أَحَدٍ .في أنبواب الإيمان, فإينه خَلَلَ 
قائَلَ في صَف الكفار هَل الإيمان طَّوْعَا باختياره, أي 
ادّعاءً أنه يُمْكِنْ أن يكون عنده أَصلَ إيمان مُنَحَ يكونٌ 

مَوْمِنًا قفي هده الحال قَقَولَ لا يبحسيون 6 على 0 آمل 
السئة قفي باب الإيمان, َل قائله عتقلو” بشعبة إرجاءء 
وهذا أَمْرٌ بَيّنُ لِمَن تَدَبَّرَه. انتهى. وقالَ الشيحٌ عبدُالله 


الثَلارم بَيْنَ الظاهر والباطن): إنّ الظاهر -أَسَاسَا- 
مُرتبط بِعَمَبلٍ القلب (مِنَ الإذعان والمَحَئَّةِ والخكشبَة 
والتّوقير).» أكتَرَ مِنّا يترتبط بقول القلب (مِن عِلْم 
ومعرقة وتصديق ): فَإِنّ الرّجل قد ١‏ [ © نُ عالمًا و مُصَدّفَا 
ومُعتَقِدًا لِلحَقّ الذي جاء به الرسولٌ صلى الله عليه 
وسلم: ولَكِنَ حَشْبَةَ الله في قلبه والحخوفّ منه ومَحَبّته 
ومَحَبَة ة رسوله صلى الله عليه وسلم [ةاتوقيره 
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والانقيّاة له, لم تصِلٌ في قلبه إلى الدَّرَجةٍ التي تَنْجُو به 
بَعضُ 0-0 وتعضص الطاعة وبَعضٌ الكحوف: ولكِنّ هذا لا 
ينههم شبعتاء فَ إن حبّهم لأندادهم وطاعتهم هيم 


الله وطاعقه وحخوفه, ل ما قي قُلوبهم 9 مِنَ الحَسَدٍ 
والكثر و حت الشهوات والعصلحة الأثتو َه العاجلة جَعَلَ 
ما في قُلوبهم من التلصديق والعِلم م والمعرفة د كن 
عَمَل القلب لا قيمة له ولا تَفعَ فيهء قلا يَدخُلون بذلك 
في دين الله بالرّعُم مِمّا في قُلوبهم مِنَ التّصديق» كما 
حَصَلٌ لأبي طالب. انتهى. وجاءَ في كِتاب (دُروسٌُ في 
العقِيدةِ) للشيخ عبدالعزيز الراجحي (الأستاذ في جامعة 
الإمام محمد بن لسعود قفي كلية أصول الدين, اكسعم 
العقيدة) أَنَّ الشيحخ سيل (هناك دَلِيلِ يَتَمَسَكَ به 
القائلون بِعَدَم كُفر تاركِ الضَّلاةِء وهو قَولّه صَلى الله 
عائه وجل في الحَدِيثِ الطويل (ثُمّ يُخْرِجٌ مِنَ الثّار 
قَوْمَا لْمْ يَعْمَلُوا خَبْرَا قط))؟؛ فقإجابَ الشَّيحٌ: لميس في 
هذا دَلِيلء لأنَّ م مَعْتى (لَمْ يَعْمَلُوا خَثِرًا قط) أئ لم 
يَعْمَلُوا زيادةً على التّوحِيدٍ والإيمان, والضّلاةٌ سَرْطٌ في 
صحة الإيمان [قال الشيحخ صادق بن محمد البيضاني في 
مَقَالةِ له بعُنوان (أقوال فُضَلاءٍِ العصر حَوْلَ "قل العَمَلَ 
شَرطً صكة أو كمال للإيمان" ) على مويه كي هذا 
0 علي أن العَمَلَ يَخْرْحٌ به الإنِسانٌ مِن الإسلام 
غبار برها لعبيكة ا وإذا دَلَّ على أنّه لا يَخْرَحٌ 
صارَ شَبِرطًا كمال الإيمان). انتهى باختصار], قبإذا 
تركها فَلَبِينَ بمُؤْمِن» قهؤلاء القومٌ [الذين لَمْ بَعْمَاً 
را قط] ليس عندهم إلا التَوحِيدٌ والإيمانٌ ولا يَتِمٌَّ 
الإيمان والُوجيذ إلا بالضّلاةِ, َمَن تَرَكها قَلا يَكُونُ عنده 
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بن ل شعبان في (حَدِيتٌ الشفاعة بَيْنَ منهاج التْبْوَةِ وزبغ 
مُتلازمان لا يَنفَكان د بتعضِهما, تزيدان مَعَا وتنقهيان 
مَعَا بمقدار واحد منتساوء 9 فاه طاعة 5 معصية على 
الجوارح سَبَبْها عَمَلُ القلبء, وأ عَمَلَ في القَلب لا مُدٌّ 
أنْ يَظْهَرَ على الجوارح بطاعةٍ أو مَعصِيَةِء قلا يُمِكِنُ -بَلْ 
ويَستحِيل- وجود د عَمَلَ فقي القلب مع إنتفاء عَمَل 
الجوارح كما فَهمئّم [أئ خَطأ] مِن قَولِه صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ 
وَسَلم (لَمْ يَعْمَلُوا حَيْرَاٍ قط), لقول التّبيٌّ صَلَى اللَهُ 
ول كاد في الْحَسَدٍ مُصْعَةٌ إِدَا صَلحَت صَلَخَ الحَسَد كُلْهُ, 
وَإِذَا فسَّدت قفسد الكيقة كله ألا هي القَلَتُ): قَمَن 
أنبَت جود عَمَلِ في القَلبٍ ب مع انقفاءٍ عَمَلَ الجواك 
فَفَدْ كَدْبَ التّبِىَ صَلى اللَهُ عَآَيهِ وَسَلْمَ غي هذا العديث 
كتابه (شروط "لا إلة إلا اللَهُ", وارتباطها بأركان 
الإيمان, وعَلاقةٌ الإرجاءٍ بهما): فَفِسادُ الجَسَدٍ دَلِيلٌ على 
قساد القلب.., ثم قال -أي الشَّبحٌ عَلِينّء: فلو زاد 
الباطِنٌ لزاد الظاهِرٌ والعَكسنء ولو نَقَص الظَاهِرٌ لَيَقَصَ 
الناطِن والعكسن: ولالو انتفى الظاهر لانتفعي باللزوم 
الباطِنٌ... نم قال -أي الشَّيِحٌ علي .: فَعَمَِلُ الجوارح 
وعَمَلُ القلب مترابطان لا يَنْقَكَانٍ أ بَدّاء فَأَئُ مُخالفةٍ في 
القلب تظهَرٌ على الجوارح: وأىّ مُخالَفةٍ في الجّوارح 
سَبَبٌ في القلب, فَلوْ كان القلبُ صِالِحًا لَصَلحَتٍ 
الجخوارح: ولو كدت الجوارح فاسدة ولك على فساد 
القلبء, فإذا نَبَتَ عَمَلُ الجوارح نَبَتَ عَمَلُ القلبء وإذا 
انتقي عَمَلْ الخوارح انتقى عَمَلٌ القلب... نم قال -أي 
الشيخ عَلِيّ- : قِمَنِ حاول فَصْلَ عَمَل الجُوارح عَن عَمِلِ 
صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَعَلَ عَلامةَ عَمَلِ القلب وصّلاحه 


١ هه‎ 


0 8 


)29( 


عَمَلَ الجَسَد. انتهى باإختصار]... ثم قال -أي الشَيحٌ 
عَلِىُ-: فَكَيْفَ يِعْد ذلك يَعْهِمْ عاقِلٌ -قَصلا عن عالم- أن 
التّبىَ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ يَقِصِدٌ كل أعمال الجوارح 


حين قال لم بَعْمَلُوا حَيَ خَيْرَا قط), َل مُرابه صَلى الله 


1 يَقصِدٌ (العَمَكَ الرَّائدَ على حَقِيقةٍ الإيمان) 
توكسه مِنَ العَمَوِل ودَخَل الثَارَ قهو( [واجبات : 
للإيمان: لاه تَوَنَر في حقيقة الإيمان)... ثم ثم قال إي 
الشيخٌ عَلِيٌ - : قد ذٌ دلت الأخبارٌ الصَّحِيحةٌ على أن كُلَّ 4 


الشفاعة 5 شد فاعة التّبِيين والمّلائكة وَالمُوْمِنِين, 
ثم شفاعة أرحّم الراجمين]» مِن أوَّلها إلى آخرهاء إِثّما 

ُستَدَلٌ عليه بِعَلامةٍ آثار السّجِودٍ كما جاءَ في الحَدِيثِ 
الْمُسَيّبٍِ وَعَطَاءٍ بْن بر بن يَزِيدَ اللْيِنِيٌ ؛ وفيه أن أَنا هريوره 
أَخْبَرَهُمَا (أنّ التَّاسَ فَالَوا (يَا رَسُول اللي هَل ترى رَبَّنَا 
بَوْمَ الْقِيَامَةِ), قَالَ (قل تُمَار روت [أءة تشكون] فِي القِمَّر 
لَيْلّةَ الْبَدْر لَيْسَ دُوتَهُ سَحَابٌ)», قَالُوا (لاء يَا رَسُول اللَه), 

قال (قه ل تُمَارَون, قي الشمس لَيسَ دوتهار سَحَاتٌ)ء 
قَالُوا (لا)» قَالَ (فَإِيَكُمْ ترؤتة كَذَلِكَ يُجْسَرٌ النَّاسُ يَوْمَ 
إلفِتَامة,.. حَنَي إِذَا أَرَإدّ الله رَحْمَةَ مَنْ أَرَادَ مِنْ أَهْل اليّار 
مر الله الْمَلَائِكَة أن م يخرجحورا من ع ا 1 نَ يعميدٌ اللة 
0 وَيَعْرَقُوبَهُمْ بآثار السَُّجُودٍ وَحَدرّمَ الِلَهُ رعَلَى 
الثار أن ن تأكل أ أت نو الَسَجُودٍ ده فَيَحْرُ ون مِنَ الثار فَكُلُ ابن 


أمتْحشُوا قال ابْنْ حَجَر فِي (فَنْحُ الباري): ([قد 
أَمْتُحِشوا): وَفقفي حديث عند مسلم أنَهُمْ 6 (يتصيرَون 
فَكُمًا): ووَكقكي حديتثت جابر (حمَمّا): ]| مُتقَاربَة. 
انتهى باختصار. وقالَ بدرٌ الدين العيني (ت855ه) في 
(عمدة القاري شرح صحيح البخاري): قوؤله ( قد 
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5 1 متحشوا! ه مَعَتَاة (احترقوا), وَكي بعض الرَوَاات 
(ضصَاروا حَمَمّا): وَقَال الدَاوْدِيٌ ((أْمْتحِشُوا) انقيتضوا 
واسْوّدوا). انتهى بإختصار]ء قَيَصَبٌ عليهم مَاءَ الْحَيَاةٍ 
فَيَنْبْنُونَ كَمَا تَ َنْبْتُ الْحِبَّهُ في حَمِيل السَّيْل [َقَالَ السندئٌ 

(ت1138ه) فِي حاشيته عَلَى ستن ابِنٍ مَاحَهٌ: أئ فِيمَا 
يَجْمِلهُ 2 له السَبَل وَيَجَيءٌ مه من طين وَغَيره. 'انتهى |؛ ؛ ثم 
يَفْرّعٌ اللَّهُ مِنَ الْقَضَاءِ بَيْنَ العِبَادٍ وَيَبقى رَجِْلَ بَيْنَ الجَنَةِ 


3 

هيا وَاسْتَِعَالُهَا]" ' 
طٍّ يَساءٌ 0 عَهْدٍ وَمِبِنَاق فيَضَرف الله وَجْههِهُ عَن الثار, 
فَإِذَا أَقَيَلَ ؛ به عَلَى الْجَنَّةِ رَأى بَهْجَتَهَا سَكَت ما شَاءًَ ءَ اللهُ 
أن تشكت : ثم قال "يا وب قَدّمينِئ عِنْدَ ياب الْجَبَّدَ' 55 
الخدت فَبَععد أن خرَجَ مَن كيان عند ذ الله وعرقنهم 
الملائكةٌ بآثار السُجِودٍ فَهُمْ مُصَلُون بؤضوج لا شك فيه, 
والتَّبئٌ يَقَولُ بَغْدَها 3 يَفْرْعٌ اللهُ مِنَ القَضَاء بَيْنَ 
العِبَادِ4, وبَعْدَها قالَ (وهو آخِرٌ آهل الثّار دُخولا الجَنّةَ): 
فَهَذا الكَلامٌ في الحَدِيثِ يِضْرفُ كَلمة (خَيْرًا قط) إلى 
أنتهاالعَمَلُ الرَاندٌ على أصل الإيمان, لأنَّ الضَلواتِ 
الخمسَ المقفروضة [هِيً]ا من حقيقة الإيمانٍ [فهي] 

رُكن في عَمَلَ الجوارح... ثم قال -أي الشِْيحٌ عَلِيّ-: 
وأدكرُكم أن أبَا سعيد الحدْريٌّ كان حالسًا مع أن هِرَيْرَة 
وهو يرويه حديت (آخِرٌ ة مَن يَخرّح من الثار),, وسمعه إلى 
اخره واقرّه_ اي أقه أو سشعيد الحْذرى حديت أبي 
هَرَيْرَة] في ان اخِرَ من خنع مِن النَا رِمُصَلُون عليهم 
انار رُ الشجود, ولا ء بَخرَح بَعدّهم حَدٌ مِنَ النا ره ومنهم آخِرٌ 
أهل الثّار خُروجًا إلى الجَنَّة... ثم قال -أي الشَيحٌ عَلِىٌ- 
تحت عُنوانٍ (عِلاقةَ حَدِيثِ ل يَعْمَلَ خَيْرًا فط" بحديث 


أن 
مره هذا قي الآخيرة لين في الذنياء 
وسَنْبَيُنُ لماذا أصبّحوا بلا عَمَل قط [أي في الآخِرة] بَعْدَ 
أن عَمِلوا هي الذُّنيَا أعمالا كَثِيرة ليو د د على وج 
ن قط م تين ولم يعم 
بجوارجه أي عَمَل من أعمال الجوان», 1 اأَمْر 7 0 
الكدير مِن أهل العلم. وهو أفز عِيرٌ مُتَصَوَّر حُدوتّه لأنّ 
وكذلك التّصَدَّقْ, والإعانةٌ على الخير عَمَلُ جوارج, 
وجماع الزُّوجة عَمَالى جوارخ: والإنفاق على الأب والام 
والرُوجةٍ والأولادٍ عَمَلَ حوارح مه إلى آجره, كَل هذه 
متيف يقال أنّم تُوجَد أخ د في الذنيا لم بعد لأ را 
00 إِذَاء فَأيْنَ الّوات عَن كلام بالتبىٌ في حخديث 
فبكوة هتهعا قَوْمًا الم يَعْمَلُوا - مِرًا قط)؟, والجبوابت أن 
0 القَد مم (أي الذين لْمْ يَعْمَلُوا خَيْرًا قط) [هُمْ] 
(المُفَلِسون)'” قَهُمْ قَوِمٌ عَمِلوا م من الخير الكثير وَالكَثِيرَ, 
بَل ومياتوا وهم يَضَلونء وَوَصَفَهِم الثبيّ (لَمْ يَعْمَلُوا 
خَيْرَا قط)ء والحَدِيتُ صَبَّحَ أن المقلائكة تعرفونهم بآثار 
السّجودٍ (يَعنِي كانوا يُصَلُون), الحَدِيتٌ الثاني (المُفلِس) 
صل بأنَهم كانوا يُصَلُون ويُرَكون ويتصومون. ولَكِن يَأْتِي 
سوال وهو (كَيْفَ أنَّهم عَمِلوا مِنَ الخير (أيْ مِنَ العمل 
ذلك بُقَالُ أنّهم (لَمْ يَعْمَلُوا خَيْرَا قَط))؟: والجَّوابُ مِنَّ 
السَّنَةِ العو ؛ المُحكمةٍ وهو حَدِيتٌ (المُفليس) وهو 
حَدِيتُ رَوآأه الإمامٌ مُسلِمٌ قي صضحيحه عَنَ أبي هِرَيَرَة 
أنَّ رَسُول اللَهِ صَلَى الله عَلَيْهِ وسَلْمَ قال (أَتَدْرُونَ ما 
الْمُغَلِسْ)ء الوا (الْمُفْلِسْ فِبتَا مَنْ ا دِرهَمَ لَه وَل 


- 


بصّلاة وَصِيَامٍ وَرَكَاةٍِ وَيَأْتِي قد قم هذا وَمَدَفَ 0 
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وَأَكَلَ َال هذا وَسَفَك دم هذا وَصَرَبٍِ داه فَيْعَطّى هذا 
مِنْ حَسَنَاتِهِ وَهَذا مِنْ حَسَتاتِهء ف إن فَيِيَتٌ حَسَتائة قبل 


ات فِي الثّار)4, قفي الحخَدِيت أنبَت التَّبيُ لهذا 
الْمُفَلِس الأسلام أن اد تقب صَلاته ,وصِيامه وركاته: 
الذنوب ,لا تَصِلُ إلى حَدٌّ الشَْركِ والكفر الأكبّر المُخِرجٍ 
من الملة باتفاق, قفهي عبارة عن (شتم: قذفي, أؤيل 
مال النّاس, سَفَكِ دماءء صَرْبا)ء ومع ذلك التَبئّ صَلَي 
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَْمَ يَقَول فَإِنْ فَنِيَتْ حَسَبَائَةُ): وَالسُوالٌ 
الآن ( ما مَعتى (فَنِيَت : حَسَنَائَةٌ)» هَل كَل الكسناتٍ بما 
قفي ذلك كسناثت التَوجِيدٍ وعدم الشرّك بالله؟4: لا 
فالخقصود اكد و و :0 اللي حر بر 0 
أعمال القُلوبٍ أو قول اللسانء فالتَفَئْ 0 لكمال 
الإيمان عامّةَ [أَيْ كَمالَ الإيمان الواجب, وكَمالَ الإيمان 
المُفليسون لن يُخَلدوا قفي الثّار, 9 سَيَخرّجون منها 
برّحمةٍ الله في دَفَعَاتِ الشفاعة (شفاعة التَبيِين 
[في] الذين لَمْ يَعْمَلُواٍ حَيّْرًا قط ([أي] الذين فَنِيَتُ 
حَسَنَائُُم), فالذين قَنِيَتْ حَسَتائههم لم يَعْدْ لهم رَصِيدٌ 
كي تجن اكات لدب وا مده النافن بج عن 
الْحَسَناتِ أي في بابي حار الإيمان الوإجب وكمالَ 
فقي صَحِيفةٍ الكقنات 2 حَقِيقة الإيمان (التُوحِيدَ وفقدة 
الراك باللهِ)» وبَجِبُ التَتَبَّهُ إلى قول التّبيٌ ( المُفْلِسْ 
93 مِنْ أَمَّتِي يَأقِي وم الْقِيَامَةٍ. 22 2 ليس في 
فَلَيْسُ فى الدُنْيا أَحَدْ تعلق سماد تين ثم لَْ يَقْمَلْ خَقِرَ 
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قط وليس قفي الِدَّنيا أخدٌ د تطلق الشهادتئين وهو 
مُفْلِسُ... ثم قال -أي الشَّيحٌ عَلِىُ-: الضَلاةٌ الققصودةً 
في الحَدِيث [أئ حديث (المُفلس)] التّفل وَلَيسَتِ 
الفريضة لأنّ صَلاة الفَريضةٍ من حفيقة الإيمان. انتهى 
باختصار. وقالَ الشَّيحُ عَلِيَّ بنْ سَعبانَ أيضًا في (حُكُمٌُ 
تايرك الضَّلاة وعَلاقنّه بالإرجاء): لَمَّا وَجَدَ المُرجِنِهٌ 
الطربق أماتمهم سدذوةا من جهه التصوض الشرعة 
المُحكَمةٍ لكي يُثبتوا بها مَذهَبَهم الإرجائىٌ عَمَدوا إلى 
طريق آخَرَ .وهو الاسيدلال بالصّعِيفٍ والمُتشابهِ مِنَ 
الأحاديثِ الصّحيحة 2 فُعَمَدَ 0 ل 1 
سلاح عندهم وهو قِيَاسْ الضَّحِيح المُعَاقَى القادر 
المُتمَكّن من عَمَل الجّوارح على أهل, الأعذار مِنَ 
المَرصَى والعاجزين الغير يقادرين ولا مُتمَكنِين من عمل 
الجوارح: وراحوا يَستَدَلُون بماةو زد قفي ! 

تُصوص في حَقّ أهل الأعذار ولنولوتها على غَير أهل 
الأعذار لِيَتِمَّ مَ لهم ما أرادوا من نُصرة مَذقبهم في 
الإرجاءء فَقاسن المُرجِئَةٌ [َعَيرَ أهل الأعذار على] مَن 
تطق الشَّهادَئين ثم لم يَتَمَكّْنْ مِن عَمَل الجوارح لِعذرِ ما 
(كَعَدَمِ علمه بشيء عير الشهادتين, أو كمَن تطق 
الشهادتين وهو صَحِيحٌ مُعاقى : نم مات قفي الحال).. 

قال -أي الشْيحٌ عَلِيٌّ-: قَيَا أهلّ الارجاءٍ كَيِفَ ُسَؤُون 
بَيْنَ أصحاب الأعذار [وبَيْنَ عيرهم] وتجْعَلونهم الأصل 
في الأحكقام الس رعِيَة؟!!! أقلا تعققللون؟! أقَلا 
تفقهون؟!... نم قال -أي الشَّبحٌ عَلِىٌ-: لا يَجَورٌ إلحاقٌ 
أحكام أهل الأعذار على الجَمِيع قهذا مِنَ الضّلال 
المبين» ومن قال بسذلك تقول له (أنُم كم قُلُوتْ لا 
تفقهونَ بهاء وَلَكَم | عيَن لا تُبصِررون, بهاء وَلَكُم آذانٌ لا 
تسبهفون مهدا 1ن تم قال -أي الشَبحٌ عَلِىٌ-: فالإسِلامٌ 
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يَثْيَدٌ يَنْبْتُْ بالشهادتين والصّلاة مَعَا وكُل الأحاديث التي احتح 
ا المُرجِئَةٌ على نبوت الإسلام بالشهادتين ققط هي 
لأصحاب الأعذار, وقد ها أنه لا تجور رَ قَياسن من لا عَذرَ 
له على أصحاب الاعذار. انتهى باختصار. وقال الشِبخ 
عَلِئىّ بن شَعبانَ أيضًا في كتابه (شروط "لا إلة إلا اللة", 
وا رتباطها بأركان الإيمان, وعَلاقةٌ الإر جاء بهما): : مَن 
اعتقد أن الإنسيان لو قالَ ١7‏ إلة إلا الله وتَرَك أعمال 
الخوارح بالكَلبَة هو مَُسِلِمٌ ناج من مِنَ الخلودٍ في الثارء 
قهذا هو الإرجاءً حقيقة, » فَمَن قالَ بذلك أبَا كان قهو 
مِنَ (المُرجئة): لأنّه انتت له الإيمان مع انتفاءٍ رَكن في 
الإيمان وهو (عَمَلّ الجوارح), وتقي التَلإِرْمَ بَيْنَ 1 
القلب وعَمَلِ الجوارح). 0 ثم قال -أي الشيخ عَلِثّ-: 
هناك أصلا تَنَفِقْ فيه كل فِرَق المُرجئنةر دهفو أن 1 
ليبس داخِلًا في حقيقة الإيمان) أئ يَصِحٌ عندهم جَمِيعَا 
الإيمان ويَحمِلٌ [أي الإنسانٌ] اسم (مسلم) بدون العَمَلٍِ 
(أعمال الجوارح)... ثم قال -أي الشيخ عَلِثّ-: ليس كل 
العََل من حقيقة الإيمان, ولَكِنّ العَمَل الوَحِيدَ في 
حقيقة الإيمان باعبيار المَأموراتٍ (الضَلواتٌ الكمسنْ), 
وهناك من المَنهبّاتِ ها تَنْقَضة حقيقة الإيمان لِعَمَل 
الجوارحج مثل (الثذر لِعير إلله, والشحرء وَالسُّجَودٍ لغعير 
اللههع و.. ..) فَلَيسَت كَل أعمال الجخّوارح تَدَخْلٌ في 
حقيقة الإيمان» ولكِنْ منها ما هو من حقيقة الإيمان 
(كالضصَّلواتِ الحمس فقطهء باعتبار المَامورات), ومنها ما 
هو كمال واجب للإيمان (كالرّكاةء والصّيام, والح وبر 
الوالدّين».و. )ء ومنها ما هو كمال سف للإيمان 
كقِيام الليل, وصِيامٍ 0ت والخكميس و...)... نم قال 
-أي الشيخ عَلِتٌ-: إنّ [بتغضّ] المَرجئةٍ تقولون تحن 
تقول أنّ العَمَلَ 0 في مَسَمَي الإيمإن]) ولكِنّ 
العَمَل عندهم مِنِ (كمال الإيمان) أي بحسا الإيمانٌ 


ع0 
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مق حَقِيقةٌ الس انتهى 9 0 في 0 
"عَفِيدةٍ السَلَفٍ وأصحاب الحديث") للشيخ عبدالعزيز 
الراجحي (الأستاذ في جامعة الإمام محمد بن سعود في 
كلية أصول الدين» قسم العقيدة). أنَّ الشَيحَ سيْلَ (ما 
رَذّكم على مَن قال (إنَّ إلعَمَلَ ليس رُكنًا في الإيمان) 
واحتخٌ بِحَدِيثٍِ (يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كان فِي فَلْبهٍ مِنْقَالَ 
عن ؛. إبمان) ولم يُذكرٌ العمل؟؟؛ فاجاب الشيخ: (يَد 46 
على عر والإيمان [ف]لا ند أنه عَمِل؛ [لأنّ1] الضَّلاة 
شَرط في صحة الإيمان ومن يَرَكَ الضّلاة فَلِيسَ مقد سن 
بْدّ مِنَ العَمَلِ مع التّطق بالشّهاتتينء لا بُدَّ مِن عَمَللٍ 
ا وعَمَلِ الجّوارح. انتهى باختصار. وقَالَ الشيحٌ 
أبو بصير الطرطوسي في كتايه (شروط "لا إلَة إلا 
اللّهُ"): الأحاديتُ التي تُفِيدُ دخول الجَنَّةَ لِمَن كانَ في 
قَلْبهِ منقال دَرَةِ من نْ إيمان, أة من لم تقل خيرًا قط 
كَمَا هو ثابتث في بعض الأحاديثِ الصحيحة عند البخاري 
ل ١‏ ال 6ك لد 
دَرّةِ مِنْ إيمان زائدة على أضصل التوحيد الذي. لا_ينج 
صاحبه إلا به» وكذلك الذي لم يَعْمَلُ خَيرًا قط: 1 0 
يَعْمَلُ خَيرًا قط زائدا على أل الإيمان والتوصيد الذى 
وسلم (يقول 5 تعالى احرج وا من كَانَ في قَلْبه 
مِنْقَالَ حَبّةِ مِنْ خَرْدَل مِنْ إيمان)) قال ابنُ حجر في 
عَلَى أَصْلٌ التَّوْحِيدِ4. انتهى احتعار وقالَ ابن عبدالبر 
في (الاستذكار) في قِضَّهة الإسرائيلِيٌ الذي أوضصى 
بحرق خحثمانه: قَامًا قَوْلَمْ لَمّْ يَثْمَ ل حَسَتة قط) وَقد 
وي (١لَمْ‏ بَعْمَلَ جَيْرَا قَطّ)» هذا 0 فِي لِسَانٍ الْعَرَب, 
أنْ يُؤْتى بلفظ الكل وَالْمُرَادٌ الْبَغْضُء وَفَدْ يَفَُولٌ الْعَرَتْ 
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لم يَفْعَلَ كَذَا قط يريد دُ الأكْثَرَ مِنْ فِعله, آلا ِرَى إلى 
قَوْلِهِ عَلَيْهِ الضَّلَاهُ وَالسَّلامُ را يصع م [أئ أ و الجَهُْم بْنُ بن 
حَدَيْعَة] عَضَاهَ عَنْ عَاتَقِه) يربذ د أن الضرْبَ لِلنّسَاء كان 
كَنِيرًا لا أن عََاةُ كاتثث ك لَيْلا وَنَهَارًا عَلَى عَاتِقِهِ. 
انتهى باختصار. وقال الشَيحٌ عبدّالله الغليفي في 
(التنبيهات المختصرة على المسائل المنتشرة): فَالِعَمَلٌ 
ح من الإبمان ورْكُنُ فيه؛ و 2 مِنَ الأعمال ماهوه مِن أل 
مِنَ الإيمان الواجب, الا 2 صل الإيمان بِرَوَالِه؛ ومنها 
ما هو مِنَ الإيمان المُستَحَبٌ [قَلَتٌ: : مَن حَفِقَ الإيمان 
الواجبتت فقد حَفقّ الكمال الواجب, ومن حفقّ الإيمان 
المُستَحِبٌ ققد حَققَ الكمال المُستَحَبٌ]؛ وهذا هو 
مَذْهَتُ أهضل الشَّنَّة والجماعة: أَصّلّ الإيمان يُقَاببلٍ 
الإسلامَ [يَعنِي الإسلامَ الحقيفِيّ لا الحُكميّ] يُقايلٍ 
الظَالِمَ لتفسه.: والإيمان الواجبٌ يقابل الإيمانَ قابلٍ 
المقتَصد والإيمانٌ الخسيتفت يقابل الإحسان قابيِل 
السابقَ بالخيرات: ولا يَرْول الإيمان بالكَلنَة وِيَخْرْحٌ [أي 
العَبد] مِنَ الإسلام إلا بارتكاب ناقض تزول به أَضصَل 
الإيمان. انتهى. وقالٌ الشيحٌ أبو بصير الطرطوسي في 
كتابه (قواعدٌ في التكفير): فَحجَّخ أوا ااي اقل النّجَهُم 
والإرجاء] الناسَ على تَرَْكِ ,العم للى: وعَيّشوهم على 
الرّجاءٍ المَخْض وعلى أَمَل وأمبان الدْرّةِ إلواجدة و 
الإيمان (أَقَأمِنُوا مَكْرَ الله فَلا يَأهَ كن كم الله إلا القَدِ 
الْحَاسِرُونَ). انتهى. وقال انين ب سفر الحوالي (رئيس 
قسم العقيدة بجامعة أم القرى) في (ظاهرة رجاه 
في الفكر الإسلامي): قال الإمامٌ أو بكر يِنُ خْرَيْمَة 
[ جحهه الله [في كتاب (التوجِيد)] الأهقذهء اللطة (لَم 
يَعْمَلُوا جَيرًا قِط) من الجتنين الذي تقول العَرَتْ ( يَنقى 
الاسْمْ عن الشىْءٍ لتفصه عَن الْكَمَال ةالتَهقام): فَِمَعنَى 
هذه اللفظة على هذا الأصلٍ (لَم يَعَسَلوا خَيَرًا قط عَلى 
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الِثَّمَام وَالْكَمَال' ل عَلَى مَ ويب ب [اللّه] وأَمَرَ 0 وقد 
باختصار. وقال الشيخ. عبدالله , بن محمد د القرني ا 
العقيدة بجامعة أم القرى) في (ضوابط التكقير 

عند آهل السنة والجماعة): قلا يتصح يِصِحٌ الحُكمٌ بأنَ حديت 
الشفاعة يعني السديه الذي جاء ف فيه (فَيَعُولَ اللَهُ عَرْ 
وَجَلَ ند الْمَلَاِيَكَهُ وَشَفعَ النَببُونَ» شفع 


الْمُؤْمِيُونء وَلَمْ يَبْقَ إلا َرْحَمٌ الرَاحِمِينَ َيَفْبِضْ قَيْصَة 
ا قَبْلفيهم في ثهر في أَهْوَاء الْجِنَِّ يُقَالُ لَهُ 3 
السَيْل)] الوارة في الجَهَتَمِييَ نص في أن العَمَلَ 
كَمَالِئٌ للإيمبان لِمَا وَرَدَيفيه من ) دَحَلوا الجَنّةَ مع 
انهم لذ هلوا خترا قط)ء مع أن السلفَ عد اجديوها 
علي أنّ العَمَلَ مِنَ بن الإيمان 08 للتّحاة من عغَيِذاب 
الكقار [أَيْ مِنَ العغذاب السَّرْمَدِيٌ الذي يَلْحَقْ بالكفار], 
وَلَمْ يُسْكِلُ هذا الحَدِيتُ [أي حَدِيتُ الشفاعةٍ] على ما 
ذقبواٍ إليه, كَل قهموه بما يَثْفَقُ مع ذلك الأصبل زوهو 
إجماعهم على أن العَمَلُ من الإيمار لي روأنّه شَرط للثجاة 
5 العذاب السَرْمَدِىٌ الذي يلْحَوُ بِالْكفار], ومِدْله كدي 
البطاقة [يَعنِْي الحديت الذي جاءَ فيه ( فَتُخْرَجٌ لَهُ بطاقةٌ 
فِيها (أَسْهَدٌ أنْ لا إِلَه إلا الله وَأنّ مُحَمَّدَا عَبْدُهُ وَرَسُولَةٌ), 
قَيَفُولٌ (يَا رَبّ ما هذه الْبطاقَةُ مع هذم السّجلات), 
فَيَفَول (إثك لا ُظَلَمٌ), قتوضصع السشجلات في كِفةٍ 
وَالْبطّاقَهةٌ في كِفةِ قطهش“تت الشجلات وَتَفُلَتِ 
الْبطَاقَةُ). وقَدُ قال الشّبخُ عَلِيّ بن سَعبانَ في (حَدِيتٌ 
البطاقة بَيْنَ السّنَّةِ وَالمُرجِئَة): قال صَلى اللْمُ عَلَيْهِ 
وَيسَلّمَ (إنَّ فِي الْجَسَدٍ مُضّعَدَ مُضْعَةٌ إِدَا ضَلَحَتْ صلخ الْحَسَدٌ 
كلة: وَإِذا فسّدّث قفسشتد القيهة كله ألا وَهِيَ القَلَِيْ): 
والخديث واضصح جدًا قفي إننات التَلارم بَيِنَ الظاهر 
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والباطن؛ وصاحِبٌ البطاقةٍ ليس كَما قال البَعض مِن 
كلا لا يَصِةٌ هذا الكَلامٌ أ, دَاء َل صاحجِتٌ البطاقة أَمَنَ 
وعاش دهرًا طويلاء والدَّليل على ذلك أن له نسعة 
وَتَسَعِينَ سجلاء وأمًا مَن آمَنَ ثم مات فليس عندمٍ ده أءدُ 
ذنب ولا مَدخُلَ الثَارَ أَجَدَاء فاللهة 2 وجل يَققولَ [قفل 
للذين كَفَرُوا إن يَنتهُوا بُعْقَرْ لَههُم د ثَا قَدٌ سَلف>4. انتهى 
باختصار] وتحوه مِنَ الأحاديثٍ التي فيها البشَارةُ 
بدُخول الجَنَّةِ أو تحريمٌ النار على مَن قال لا إلَة إلا 
اللَّهُ): فانّها [أيئ تلك الاحاديت] لَمْ تشكل على السَلَّفِ 
بل قهموها وَفْقَ اللُصوص الدالّة على إشتراط العَمَل 
قفي الإيمان, وكونه ركنا قيه» وأنّ التَحاةَ من التحليدٍ 
في النار لا تكونُ بدُونه. انتهي باختصار. وقال,ا 
المُبِينُْ على مَن بُخا حم في اجاح قلح أء الشر مدي 
قال فَضصِيلةٌ الشيخ - الح ال الدبية اوري الشدوون 
الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد] حَفِظه الله 
جَوابًا عن سُؤال في جَدِيثِ الشفاعةٍ (َالعُْلَماءً لهم عد 
أقوال؛ انهم قَوم.. أق قوم سَيْئاتهم أذهَتت عد رحتسشنايتهم 
في الميزان قصياروا لَمْ يَعْمَلُوا خَيْرًا قط (يَعنِي لم 
ملو ةد برا قط يُنابون عليم لأنَّ السَّيِئاتِ قِابَلِتِ 
الحسَنات)؛] و عليهم قوق فَأَعْطِيَت حَسَنائهم [أيْ 
لأصحاب الخقوق. وقد قال الشَيحٌ المهتدي بالله 
الإبراهيمي في (توفيق اللطيف المنان): قال عبذالله 
رشول اللَهِ صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَّ م أنه قَالَ توما لأصحابه 
(أتذزون ما الْمُغْلِسْ), قالوا (الْمُغْلِسْ فِينا يارسولَ 
إللهِ مَنْ لا دِرْهَمَ.لَهُ ولا متاغ)/ فَقَال (إنَّ الْمُْفِْسَ مِنْ 
أمَّتِي يَاتي يوم القِيَامَة بِصَلاةٍِ وَصيَامِ وَرَكاة, وتسافىي قد 
شَتَمَ هذا وَقَدْفَ هذا وَأْكَ ل مَالَ هذا وَسَفَك دَمَ هذا 
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0 هذاه ان هذا مِنَ حَسْتَاتهِ وَهَدَا من حمس تاقد 


حَطَابَاهُمْ 5 قعل خط * عَلَيْهِ َم م رع في الثار). وَالْمُفْلِسَ 


جماعةٍ مِنَ الضّحابةٍ القولٌ بكفر ناركِ الضَّلاةِ, و 
على ذلك إجماعغهم دون ! ن يُشْكِلَ عليهم هذا الحديث 
[يَعَنِي حَدِيتَ الْبطافَةٍ] أو يَتأوّلوا النُْصوصَ لأجله... : 

قال -أي الشيحٌ الغليفي-: وقد سيْلَ الشيخحٌ ابن 
زرحمهمه اللة ([قل هناك تعاإرض بَيِنَ أدلة, بتكف ير نارك 
الضَلاةٍ وَ[بَيْنَ] حَدِيثِ (لَمْ يَعْمَلَوا خَيْرًا قَطُ)؟): فَأَجَاتَ 
(لا تعاض بينهماء فهذا [أي الحَديتٌ المقذكورٌ] عام 
يُحَضَصْ بأدلة تكفير تارك الصّلاة).. . قم قإل -أي الشييخ 
الغليفي- : هذا الحديث [أي حَدِيثٍ (لَمْ يَعْمَلُوا خَيرًا قط)] 
لا بْغْهِمٌ إلا في صَوءٍ الأحاديثٍ الأخرّى [يَعنِي الأحاديتٌ 
الدالة اله على اشيراط العََلى في الإيمان] المُقَيْدةٍ 
وَالمُبَيّنةِ له. انتهى]... ثم قال -أي الشيخ المنجد-: إِنّ 

الإرجاء مد بمَراجِلٌ: هناك تطلّوّرات حَدَتَتْ على هذهب 
المُرجِئَةٍ... ثم قالَ -أي الشيحٌ المنجد-: لما يقول بعضُ 
العلماءِ في بَحْكِ المُرجِئَةٍ (إرجاءٌ القُقَهاءٍ والعُبّادِ): ثُمَّ 

(إرجاء المُتَكَلَمِين): فيتفقصِدون إارجاءً العَتَلى 7 
الإيمان... ثم قال -أي الشيحٌ المنجدٌ-: وكان لِنَوْرةٍ ابن 
الأشْعَثِ وظهور الحجّاح, ومُلاخقة العُلماءِ والتطش 
نهم 4 سوا الآاثتر قفي تزوز قزن الإرجاء, بَيِنَ صعقْوفٍ 
ناس مِنَ البائسين المستسلمين للواقع؛ وقامَ أفلّ 
العشئة بجَههدٍ د مشكور في مَقاوَمة فكرة هذا الإرجاء, 
ولاخظ أهل العلم كالأوؤرَاعِيٌء وَإِبْرَاهِيمَ النّحَعِىْ 


0 
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الأعمالَ غير 0 عاد 0-6 عندهم د 
لقَضِبّةِ قضل العَمَل عن الإيمان: ويقولون (في [أيْ 
مُوجَد] أعمالٌ شَنيعة, لكن أصحابها مسلمون [قال 
الشيخٌ أبو محمد المقدسي في (إمتاع النظر في كشف 
شبهات مرجتة العصر): ولا شك 3 الإرجاءً كان رَدَّهَ 
فِعْل على فِتتة الخّروجٍ على وُلَاؤَ الجَؤر وما تَرَنَّبَ عليه 
من سَجِن وقثلٍ واببلاءات: إذ قل ما له الإرضاء 
انتتهى]ء إذن انشيدة شلىءِ تفصكل الإيمانَ 5 
العَمَّل!!!!؛ فا فانتته العلماءً لهؤلاء. وقال الأوِْرَ اع [فيما 
رَوَاه اللَالَكَائِئىٌ في (شرح أصول اعتقاد أهل السنة 
الجماعة)] رَحِمَه اللِهُ كان يَحْتَى بن أ بي كَيِير وَقَتَادَهُ 
الأقة ” مِنَ الإِرْجَاءِ))؛ إبرَاهِيمٌ التَّحَعِدٌ - الذي عاصضَرَ فِتتَة 
الحَكَّاج- قال [فيما رواه ابن سعد في (الطبقلإت 
الكبرى)1 (الإرَجَاءٌ بدْعَةٌ: إبَاكُمْ وَأَهَكَ هذا الرَأي 
الْمُحْدَثِ)؛ إبرَاهِيمٌ التّحَعُِ يقول [أيضا] عن المُرجِنةٍ 
(ترَكُوا! هذا الدِّينَ أرَقّ مِنَ النُؤْب السَابريٌ): يَعنِي أنه 
صار الدِين أهرّه رشق اق من التُؤب السّابريٌ, في 

غَايَةِ الرّقَةِء فالدَينْ والِدّينُ عظيمٌ, لكنّ المُرجئة 
هؤلاء جَعلوا الدّبن مِثْلّ التُوب الرّقيق [قالَ الشيحٌ 
محمد بن عبدالله الخَضَيري (الأستاذ المساعد بكلية 
افسول الدين بجامعة الإمام مجحعد دن سيعود) في 
(تفسير التابعين): جاءَ عن مُجَاهِدٍ أن الإرجاء أَوَلُ سُلَم 
للإسلام (إعداد مجموعة من الباحثين, بإشراف الشيخ 
علوي بن عبدالقادر السّقاف): سَيْلَ ابْنُ عُيَيْنَةَ عَن 
الإِرْجَاءٍ فَقَالَ (الْمُرْجِنَةُ الْيَوْمَ يَفُولُونَ (الإيمَانٌ قَوْلُ بلا 
عَمِلِ), قَلَا تجايسوهم م ولا تُوَاكِلوهُمْ وَلَا تشاربوهم وَلَا 


بَققو 
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تُصَلوا مَعَهُمْ وَلَا نُضَلُوا عَلَيْهِمْ).. .. ثم جاةء -أَئيْ في 
الموسوعف.: قَالَ الزُّهْريٌّ (مَا أَبْتْدِعَتَ فِي الإِسْلام بِدْعَهٌ 
أصَدٌٍّ عَلَى أَمْلِه مِنَ الإرْجَاءِ), وقال 0 الْقَاضِي وَدَكَرَ 
الْمْرَ حِنَةَ فقال (هم | قومغ)... نم جاء أي في 
الموسوعة-: جاءَتٍ المُرجتةُ اي العاجزة عن فَهُْم 
أسْس العقيدةٍ وتوابتها أمامَ الفِتن والأحداثٍ الجسام, 
فجتح< فَجَنَحُوا إلى فصّل الإيمان عن العَمَل»؛ وانسعت ك دائرةٌ 
هذا الابتداع لِيَجَدَ فيه أتباغٌ الفِرّق المنخرفةٍ مَخْرَجَّا 
الأليم, أَنكرَ علماءً السَلف على المُرجئة ققالتهم 
الضّالَةَ واعتيروها مِنَ البدّع الحَطِرَة؛ وكان إِبْرَاهِيمُ 
وَإتّاهم ) , وذُْكِرَ عنده المُرْجِنَهُ قَقَالَ (وَاللو انهم [أحمية 

إل مِنْ أل الكتاب):, وروّى عبذالله بن أحمد أن د 

ار كان يقول عن المرجتة (إتهم ته ود ذُ القئلة )4 
[قالَ الشيخٌ ع عبدالله الخليفي في مقالة على موقعه 
في هذا الرايط: وَلَيُعْلَمْ أنه -أئ سَعِيدَبْنَ جُبَيْر- إنّما 
أراد مُرجِئة ة الفُقهاءٍِ, وذلِك أته لم يدرك أصْناف المُرجئة 
الأخرى» وإذا كان أَحَفَ أضناف المُرِجِئَةِ داخلين في هذا 
قمن باب الى الغْلَاهُ كَمُرِجِفَةَ الأشْعَرِيّة والمائريديّة. 
انتهى]ء وككان النتلف لا يُسَلمون عليهم ولا 
يتجالِسويهم, ويَنه وَنَ عن ذلك ولا تحضرون جَنَائررَهم 
ولا يُضَلُون عليهم إذا ماثوا. اندي باختصار. وقال 
الشيخ سفعر الحوالي (رئيس قكسم العقيدة بجامعة أم 
ا 1 هذا الرايط: ما 

رد عن كثير من التابعين وتلام ذيتهم قفي ذم م الإرجاء 
وأهله والتحذير من بدعيهم, إنثّما المقصودٌ به هؤلاء 
المُرجِمَهٌ الِفْقَهاءٌ [جاءَ في (التَعَلِيقٌ المُخْتَصَرٌ على 
القصيدة التُوننّة) للشيخ صالح الفوزان, أنّ الشيخ سيل 
(ما صِكَّهُ القولٍ بأنَّ الخلاف مع مُرجئة القُقَهاءٍ خلافٌ 
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بين ١‏ اهل لبعد وشوحلة القُقَهاء 5 عو حَفِيقِيٌ, 
وليس هو خِلافًا لَفظِياء إِتَمارِيَقَولُ هذا الذين يُريدون 
التَخفِيفَ َمِنَ الأخر وتهدئة الأمور, ولكِنّ الذين يتريدون 
بَيَانَ الحَقّ لا تتقولون هذا القول. انتهى. وقالَ الشيحٌ 
فالح الحربي (المُدَرٌّسسْ بالجامعة الإسلامِيّة) في 
الحلبي, في ميتساتل الإيمان): قال الشيخ صالح آل 
الشيخ في (شرح العقيدة الواسطية) (الخلافٌ بين أهل 
السَّنَةِ والجماعة ومُرجئة القُقهاء حَقِيقِيٌ). انتهى. 
هذا الرابط على موقع الشيخ عبدالرحمن البدّاك 
(أستاذ العقيدة والمذاهب المعاصرة بجامعة الإمام 
محمد بن سعود د الإسلامية), سيل الشيخ زفقلل الخلاف 
بين أهل السّئّة ومُرجئة الققَهاءٍ خلاف لَفِظِيٌ؟)؛ 
فأجابَ الشيحٌ: الخِلافٌ بين المُرجئة وأهل الشّنّة في 
الإيمان ليس لَفظمًا. انتهى. وفي هذا الرايبط على 
موقع الشيخ عبدالرحمن البدّاك (أستاذ العقيدة 
والمذاهب المعاصرة بجامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية), سيل الشيخ قل مرجئة هُ الفقهاءٍ مِن أهل 


انتهى. وكي فيديو بعْنُوان (ما حُكمٌ قول "إن مرجئة 
الفْقهاءِ مُرجِئةُ أهل السَّنْةِ"), سْيْلَ الشيحٌ عبيد الجابري 
(المُدَرّسْ بالجامعة الإسلامِيّة) (فل يَصِهٌ القَوَلٌ بأنَّ 
"مُرجئة القُقَهاءٍ مُرجِئَهُ أهل السّْنَّةِ"؟4)؛ فأجاتَ الشيحٌ: 
هذا لبس يصجيح», الأئَمَّةٌ مجمعون على تبديعهم: هم هة 

مُبتدِعهٌ لكِتّهم أحفٌ مِنَ المُرجِئةٍ الغالِيّة؛ ولم تَعلَم 5 
أَحَدًَا من الآئمّة قال (هم هم مَرِجِنْةَ هٌُ السّنّة): وانّما قِيلَتْ 
في العَقدٍ الأخير (عَهْدِنَا)ءٍ اللّهُمَّ سَلَمْ سَلَمْ!ء هذا الذي 
أغلمه هُمْ مُبتدعةٌ ضصلال: ومِمَّنْ سَنَّعَ عليهم شيبح 
الإسلام أبن تَيَمِيَةَ رحمهه الله؛ ” تم م هذا قن فتخ باب ب خطير: 
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بُمْكِنْ لفائل أن يَقولَ (خَوارحٌ أهل السُّْنَةِ, رافضةٌ أهلٍ 
السَّنْةء جَهْمِبَهُ أهل السِّنّةء مُعتزلةُ أهل السُّنَةء مَائْريدِبةُ 
ل الستة: قَدَرَبَةٌ أهل الْشّنّة )4 فإذا قيل له (لا4: قال 
لماذا تكبلون أنتم بمِكْيَاليّن!ء لماذا (مُرجئةٌ أهل 
ل ما أنكرئموها وأنكرئم علينا (قَدَربَةُ أهل السَّنَةِ, 
خوارج أهل الشَنّة)ا!ء مإ يَمَِكِنٌ: الات واجد): ونحن 
تقولء الباب واحة: كل المبتدرعة صَلالٌ ولا يتجوز 
, إلى أهلٍ السَّنَّةِء قأهل السَّنَةِ بُرَءَاءٌ من 
مَسالكهم تراءة الذئب من دم يوشف صلى الله عليه 
وسلم. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ عبيد الجابري ا 
في (تحذزير المُحب والرّفيق من شلوك نككات الطريق 
رَاذَّا على (الشيخ إبراهيمَ بن عامر الرّحيلي): 56 
فَوَصفك (مَرجئة الفقهاء) ب (ممرجقة أهل السَّنّةَ), لم 
تَعْلَمْ حتى الساعة مَن سَبَقَكَ إلى ذلك مِن أئْمَّةٍ السَّلَفٍ 
وإنّما قال هذا القول فِيما وََفْنا عليه الشَّهْرَسَْنانِئٌ, 
والرَّجُلُ مُخَلَط أَشْعرىٌ, لإ يِصلَحُ عُمْدَةَ له في هذا الباب؛ 
وثانِيّاء ما أفادئه عِبَارَنْك أنّه (لم يُبَدّغْهم أَحَدْ مِنَ الأئمّة) 
مُجِارَفةٌ منك وممُخياطرةء لأنه في الغاتة من التّدليس 
والتلبيس؛ : ونحن ُجَلَي هذه المسألة وتزيل 00 اللْنسنَ 
بتُقول عن بَعض الأئمَّةٍ في الحُكم على تلك الفرقة 
التي حَكَمْتَ عليها بأنّهم (مُرجِئهُ أهل السَّنّةِ)... ثم قالَ 
-أي الشيحٌ الجابري-: وإن احتجٌ مُحتَخُ في الدّفاع عن 
هذا القول قائلا (لمَا تنقد هذه العبارة (مرجئة اهل 
السَّنّة), وقد قالها مَن قالها مِن أهل العِلم الكِبار؟)؛ 
فالجَواتء يَتَوَجَهُ إليك يا هذا عِذَّهُ أسئلة؛ أوَّلَاءه قل سَبَقَ 
إلى هذا القول مَن ذَكَرْتَ أحذ من أئمَّة السَلَّفٍ في 
القفرون المُفَضّلة؟, قإن قلت (تَعَمْ) وَجَبَِ عليك 
الدَّلِيل» وإن قُلَتَ (لا) وَافَفَتَنا في التَقَدٍ شِئْتَ آم انبت؛ 
وثانِيّاء هَل تَرَى الإرجاء بدعة أو سُنَة؟, فَإِنْ قُلِتَ بالأوّل 
كنت محعي ووحب عليك التَسلِيمٌ للنقد: وإن قُلتَ بالثاني 


1 8 
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أنتهي . 0 ا عَبِدٌالله ا في مَقالة بقُنوان 


يت ماشه اء لبس وا من : الخرهيةا 


0 0 م الخليفي-: . جا عن السََلَفٍ في ذم 
مُرجِئةٍ الققهاءٍ ما يَدْلُ على أَبَّهم مِن أهل البدّع عندهم, 
قإذا قَلنا (أنهم يُهجَرون وقولهم بدعةٌ) لم يَكَُنْ لقولنا 
(أنَهم مِن أهل السِّنَةِ بَعْدَ ذلك مَعتّى. انتهى باختصار], 
فَإِنّ (جَهمَا) لم 0 قد ظهر تعذه وحتى تعد ظهوره 
كان بخْرَا سان ولم يَعْلَمْ عن عقيدته بعض مَن ذم 
الإرجاءَ مِن علماءٍ العراق وغيره؛ الذين كانوا لا تعيرفون 
إلا إرجاءً فقهاء الكوقة ومن أن . حتى إنّ بعض 
عُلماء القغرب كابن عَبْدِالبَرٌ لم يَذْكْرْ إرجاءً الجَهْمِبَةِ 
بِالمَرَّةِ. انتهى. وقالَ الشيحٌ الحوالي أيضًا في مَقالةٍ له 
الو موقعه في هذ هذا الرابط: كل ذَمْ وَرَدَ في كلام 
السَلَفٍ الصالح للفرجنة أو الإرجاءٍ فالمقصودٌ به 
الفقهاءً ء الحَنَفِةٌ. . أنتهى. وقال /! م أبو سلمان 
الصومالي في (سِلسِلهٌ مَقالاتِ في الدَّدّ على الدُكْتُور 
طارق عبدالحليم): إنَّ المفرجئة: في الإطلاق» هم 


عبدّالله الخليفي في مَقَالَةٍ له بعغنوان (قل مُرجِنَةٌ 
الفْفَهاءٍ مِن أهل السّنَّةِ؟) على موقعه في هذا الرابط: 
إن (المَرجئة) إذا أطلقوا إنَمها يراد بهم (مَرجِنَةٌ 
الفقهاء), لأنهم أقدمٌ في الظهورء ولأآنّ أهل العلم 
اإعتادوا على تمينيز الجَهمِيّة بلقب (الجَهمِيّة) لأنّ 
ضلالهم أوسَعٌ في ممّسائل الإيمان ثم إِنّ صَلالهم [أيٍ 
ضصَلالك الجَهمِبّة] في مقسائل الإيمان له حُخصوصِييةٌ 
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الشيحٌ المنجد-: الإيمانُ عند أَهْل السّنَّةِ والجماعةٍ 
حَقِيفةٌ مُرَكُبةٌ مِنَ التُصديق بالقلبء وعَلى القَلْب (مِنَ 
الخوف والمَحَبَّةِ والرّجاءٍ والحَبَاءٍ والتّوكل والإخلاص, 
وهكذا)ء وقول اللّسان (وهو الشَّهادَتان), وعَمَلٍ انسار 
والجَوارح (اللّي هو العباداث البَدَييّةُ وَالعَمَلِيّةُ).. 
قال -أي الشِيحٌ المنجد-: عغُلاةٌ المُرجِئَةٍ ماذا قالوا؟. 
- بهم الأمْرٌ إلى دَرَجةٍ نهم قالوا (الإيمانٌ اله 
6 د حخخت ولو ما شه 2007 ت 2 ولو عا 00 
عِبَاداتِ, 2 مومن . وبالئالي عندما "قال الله عن 
فِرعَون (وَجَحَدُوا يها وَاسْتَيْقَئَنْهَا أَنفْسُهُمْ): مغناه [أئْ 
ات فِرعَونٌ كان تسرف اللة: فلا تمشي مع 
علاة المُرحِئَةٍ تطلع كعد نيم فِرحعونُ مُؤْمِنَاء ويَطلَّعٌ 
6 الشِْيْطانٌ مُوْمِنَاء ويَطلعٌ عندهم أبو جَهْل ه مؤمِناء 
(وَلَيْن سألتهم مَنْ خَلّقَ السََّمَاوَاتٍ وَالأرَضَ لَيَفْولَنَ 
الله ) [فبِمُقْتَصَى هذه الآيَةٍ يَطْلعٌ عندهم] كل كُفار 
فُريش مُؤمِيِين: هذا [هو] الخّط الأَسْوَأ مِنَ المُرجئة... 
ثم قال -أي الشيحٌ المنجدُ-: فإنّ الإرجاء هذا لَمَا وَصَلَ 
إلى المُعاضرين جاءت طامَاتُ, وام في كتبهم 
(مَن لم يَنْطِقَ بالشّهادَتين بغقير سبب مِنَ الأسباب, 
ولك 0 00 فالقول الراجخ أنه 00 عند اللهِ), 


خطأ قَؤل جَهُم جَهُم بن صَفوان ومن الَبَعَهُ: حَيْتُ ظَنُوا أنّ 
الإبقات . مُجَرَُ د تشديق إلقلب وَعِلمِهِ, لَمْ ب يَجْعَل عو أَعْمَالَ 
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وَظَنُوا أَنَهُ قَدْ يَكُونُ الإنْسَانُ مُؤْمِنَا كَامِلَ الإيمّان بِقَلْبِهِ 
فهو مع قدا يسيب الله ور رَسُولَةُ وَيَعَادِي أَقَلتَاءَ الله 
وَيَوَالِيٍ أغداءً الله وَيَفَثُلٍ الإْنْبِتَاءَء وَيَهَِدِم المَسَاجد 
وَيَهِينٌ المقصاحف,: وَيَكَرم الكْفَارَ 3 ة العِرَامَة, وَيَعِيِنُ 
الْمُؤْمِنِين عَامَمَ الإقاتةء كَالُوا (َوَهَذِهٍِ كُلَْهَا مَعَاص لا 
ثُتَافِي الإيمَانَ الذي في قَلْبه)), فَوٍَصَل الأمَرٌْ بهم إلى 
هذه الدَّرَجدِء ولذلك حَكَمَ بَعضٌ العُلَمَاءٍ الكتار على هؤلاء 
(غُلَاةِ المُرجئة) بِالكُفْر؛ المُرجئةٌ الأوائلٌَ إوَهُمْ مُرجِئةٌ 
الققهاءء وَهُمٌ الحَتَفِبّهُ] لم يَخرّجوا مِنَ الملة» أتؤا ببدعَةٍ 
غير مُخْرجِةٍ َقُلْتُ: جاءَ عن تعض أهل الحخديث تكفير 
مُرجئة الفقهاءٍ. فَقَدْ جاءَة في مموسوعة الفِرّق المُنتَسِبة 
للإسلام (إعداد مجموعةٍ مِنَ الباحثين» بإشرافٍ الشيخ 
9ه] (وَأخبزت أن ئَاسَا ولود (مَنْ أقَرَ بِالصَّلَاةٍ 
وَالرَكَاءٍ وَالصّوْمِ وَالْحَخحٌ: وَلِمْ بَفْعَلِ من : دك شَئنًا حَتَى 
يَمَوِتَ, أو يُضَلَيَ 5 مُسْتَدْبِرَ الْقِبْلَةِ حَثى يَمَوت, فَمّة عومد 
مَ لم يَكُنْ جَاحِدَاء إِذَا عَلِمَ أن تزكة ذلك فيه إِيمَانَه: إذا 
كَإنَ مُفِرًا بِالْفَرَائِض وَاسْيغْيال الْقِبْلةَ), فَقلت (هدًَا 
الْكُفْر الصّرَاحُ, وَخِلَافٌ كتاب الله ووَسثة رشوله وَعُلَمَاءِ 
الْمُسَلِمِينَ)), وَقَال حَنْمَلكَ بن إشحاق] ( ستمعت جا 

عَبْداللُهِ أَحمَة بْنَّ ثبل يفول (مَنْ قَإلَ هذا [تعيي 
القولَ السَاب بق ذكرة (فَهُوَ مُؤْمِنٌ مَا لَمْ يَكْنْ جَاجِدًَا...4] 
فَقَد كَقَرَ يِاللَّدِ, ورد ذ عَلى أمرهو: وَعَلَى الرَّسَولٍ م حاء 
به عَن اللَهِ)4. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ عبدالله 
الخليفي في (الؤجوه في إنباتٍ الإجماع على أن بدعة 
الأشاعرة مَكَفْرِةَ): قال العلامةٌ عبدّالله افق بطين 
مُفْتِي الدَبَار التّجْدِبَّةَ ت1282ه] (ومَذهَبُ أهل السّنةِ 
والجماعة أنَّ الإيمان تَصدِيقٌ بالقلب وقول باللسان 
وعَمَلُ بالجوارح:؛ وقَد كَقَّرَ جماعةٌ مِنَ العُلماء من أخرّج 
العَمَلَ عن الإيمان»). انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ أبو 
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سلمان الصومالي في (ِسِلْسِلَهُ مَقالاتٍِ في الرَّدّ على 
الذّكثور طارق عبدالحليم): إنَّ تكفيرّ القائلين بأنّ 
(الإيمان قَولَ) مَشهورٌ عن تعض أهل الحَدِيثِء ولا زيب 
أنّه يَشْمَل الْحَتَفِيّةَ إن لم يتكونوا المَعبيّين؛ [فَهَذ] تقَيلَ 
د أهلٍ العلم تكضير أهل الحَدِيثِ للقائلين أنَّ 


ع الهم د الإمامُ وَكِبيعُ بن الخ راح [ت 
7ه]ء وَالْحْمَيْدِدُ عَبْدَاللهِ ىف بن الريد مدير [ت219ه]ء 58 
مُصْعَبٍ أحمَدٌ بْنْ أبي تكو الرخري د المَدَنِثٌ [ت242ه]: 
وَابْنْ بطة [ت387ه].: والآجُرّيٌ [ت360ه]؛ قال الإمِامٌ 
بن الْجَرَاجِ رَحِمه للم (الْقَدَريّةُ يَفُولُونَ (الأهرٌ 
مُسْتَفبل. إن اللة لم يقد رالفطائت وَالأَعَمَالَ) [فال 
الإيات 5 ): أي أنَّ اللة سُبْحَاتَهُ وَتَعَالَى لم بَكثْبْ أعمالَ 
العِبادٍ إلا بَعْدَ أَنْ وَفَعَتْء القَدَربَّهُ تفولون [اللهُ تعالى لا 
يَعَلَمُ الأعمالَ إلا بَعْدَ ؤقوعِهاء اما قَبْلَ ؤقوعِها قهىيَ 
لِيسَتْ .مكتوبة ولا مُعَدَرةَ ولا تعلمها الك وهو قَولِ 
مَذْهَب ا لخم ع على تمد الدّعاة 0 
فالقدّر َه نه لما تفوا تفدير الله وتف وا أن اللة هو الذي 
كَنَتَ أفعالَ العِبِادٍ وخَلّقها سُقُوا ب (القدريّة)/ لِأَنَّهم 
تفوا أن اللة هو الذي قَدّرَ بَقَيَ هم الذينَ دروا 
أفعالهم وأنّهم هُمُ الذين فَعَلوها مِن دون الله يَبارَك 
وتعالى. انتهى باختصار]ء وَالْمُرْجِتَةُ َه يَفُولُونَ (الْقَوَلُ 
يُكَِرَيٌ مِنَ الْعمَلل) [قال الشيحخٌ حسن أبو الأشبال 
الزهيري في (شرح كتاب الإبانة): يَعَنِي (التَطقٌ 
باللسان تكفيء أمّا العمل فَلَيسَ بشبرط). انتهى], 
وَالْحَهْعِبَّةُ يَفُولُونَ (الْمَعْرقَهُ تُجزيُ مِنَ الْقَول وَالْعَمَّل), 
وَهُوَ كُلَّهُ كُفْرٌ [قالَ الشيحٌ حسن أبو الأشبال الزهيري 
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في (شرح كتاب الإبانة): يَعنِي (كُل هذه الأقوال كْفرٌ) 
انتهى]4 [الإبانة الكبرى لابن بَطَدَ]؛ وقال الإمام 
التزمذي, (ت279ه) [رحمهمه الله ( مقت 5 مصضعغب 
الْمَدَيِى يَقُولٌ (مَنْ قَالَ "الإِيمَان فول" يُسْتَتَابُء فَإِنْ 
تاب وَإِلَا ضر نت عد عُتْفُهُ)4 [الجامع الكبيرء تحقيق بشار 
عواد]؛ وقال الإمامُ الآجْرٌّيٌ رَحِمَه الله (مَن قال 
(الإيمان قَول دون العَمَلل), يقال له (رَدَدْتَ القرآنَ 
والشتة وما عليه جحميع م الغلماء, وحدررجت من قول 
المُسلِمِينء وكقرت باللهٍ العظيم)): وقال رَحِمَه الله 
أيضًا أيضًا ( وأا بَعْدَ هذا أذدٌرٌ ما روي عن النبي صلى الله 
عليه وسلم وعكن جماعة مِنَ الضّحابة وعن كثير مِنَ 
التابعين أن (الإيمان تصديقٌ بالقلب وقول باللسان 
وعَمَلَ بالجوارح)» ومن لم يَقُلَ عندهم بهذا فَفَدْ كقر)) 
[الشريعة للأآحُرّيّ]؛ وقالَ الإمامٌ أيبو عبداللعٍ : بن بَطّة 
رَحِمَه اللهُ (احدّروا رَحِمَكم اللهُ مُجَالْسة قوم مَرَقوا مِنَ 
الذّينء فَإِنَّهم جَحَدوا التُنزيك, وخالفوا الرّسول, وَخَرَجوا 
عن إجماع عُلْماءٍ المُسِلِمِينء وهم قَومٌ يَقولون (الإيمانُ 
قَولُ بلا عَمَل)... وكُل هذا كْفِرْ وصّلال» وخارجٌ بأهله 
عن شريعة الإسلام, وَقد د أكفر الله القائل بهذه 
المَقالات قفي كتابه: والرسول قفي شينيه, وجماعة 
الِعُلَماءِ باتفاقهم) [الإبانة الكبرى لابن بَطَة]... ثم قالَ 
-أي الشيحٌ الصومالي-: إختلافٌ العُلماءٍ في تكفير 
مرجئة الفقهاء َوَهمَ الحَنَفِبّةُ] ناببٌ ولا معنتنى لإدكاره. 
انتهى باختصاراء لكِنّ, علَاةَ المرجئة أتوا بد عكة مَخرجة؛ 
وَطيْعَا عند أمل السّنَّةَ والجماعة الإيمانٌ الذي في 
القلب يتستلزمٌ الظاهرء تستلزمٌ العَمَلَّ لا مَحَالَة 1 
00 أن يوجَدَ إيمانٌ صَحِبحٌ بدّون عَمَلِ لو في [أئ لو 
جَد] حقيقة شي ء داخل [لكَانَ] ظهََرَت آنازه, فإذا ما 
ث آثازء مَعْتاه ما في [أيْ ما يُوجَدُ] شَيْءٌ في 
25 ابدّعاءٌ ادّعاءً... ثم قالَ -أي الشيحٌ المنجد-: فَأمًا 
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أهلٌ السّْنَةِ والجماعة فَإنّهم يتقولون (الإيمانُ مُرَكتْ 
مِنَ الخكفائق الأزتعة (قَ وَل القلب [وهو التُصديق], 
وعَمَلٍ, القلّب [وهو الحّوف والمَحَبَّةُ والرّجاءٌ وَالحَيَاءٌ 
وَالتَوَكلُ والإخلاصء وما أَسْبَهُ. وقد قال إِبْنُ الْقَيّم في 
(مفتاح .دار الستادة): والفلتث علته واحان؛ لا تسير 
مَؤْمِنَا إلا بهما جَمِيعاء وَاجحب المعرقة وَالعلم, وواجب 
الْحْت والانقِيَادٍ والاستسلام, فَكَمَا لا يَكونُ مُوْمِنَا إذايلم 
يَأْتِ بواجب الْعِلْمِ والاعتقادٍ لا يَكونُ مُوْمِنًا إذا لم يَأَتِ 
بيواجب الح . والانقياد والاستسلام ‏ مَل إذا تَرَكَ هذا 
الَْاجِبَ مَعَ علمه ومَعرقِته به كَانَ أعظمْ كفرًا وأَبْعَدَ عَن 
الإيمان مِنَ الكَافِر جهلا. انتهيى]: وقول اللسان [وهو 
النْطق بالشهادتين]» وعَمَلُ اللسان والجوارح [ويَشْمَلَ 
الأفعال والتّزوك القوليّة والفعليّة])» يَزِيدٌ بالطاعةٍ 
وَيَنْقصء بالمعصية )4» وهذه زهي] حقيقة الإيمان عند 
النبيٌ صلى الله عليه وسلم وأصحابه؛ والعبَاراتُ التي 
جاّءث عن السَلَفٍ قي هذا واضحة جذدًا.. . ثم قال -أي 
الشيحٌ المنجد- : وَلَا إيمان لِمَن لا عَمَلَ له هذه مِنَ 
القواعدء لا إيمانَ لِمَن لا عَمَلَ لهء والارتباطٌ 
الإيمان والأعمال مِثْلْ ارتباط الرُّوح بِالحَسَدء والأعمال 
نُسَمَّى إيمانًا (وَمَا كان اللِهُ لِيُضِيعَ إِيمَاتَكُمْ): وهناك 
ارتباط أسابييئيٌ بين قول اللسانء وقول القَلْبء وعَمَل 
القَلّب, وَعَمَلٍِ الجوارح اواللّسانُ مِنَ الجوارح]؛ وإذا 
قال قائلٌ (طيِّبٌ, ١‏ نْ لاإلة إلا الله كيف نَفْهمٌ 
موضوع )5 مَنِ قال لا إلة 31 الله دخ ل الجثة)>1 [قال 
الشيخ عَيْداللّه بن محمد زُقَيْلِ في مَقالة له بعنوان 
(شرحخ حديث "مَنَ قال لا إلة إلا اللَهُ دحل الجَنّةَ") على 
هذا الرابط: قال ل عليه الصلاةٌ والسلامٌُ ( مَنْ قَالَ لا إلة 
إلا الله دَخَلَ الْجِنّة).. . ثم قالَ -أي اسمخ لا كيف 
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قَبْلَ زول القرائض؛ في أوائل, الدّعوة في مَكَّةَ4: وقِيلَ 
([هو في حَقّ من قالها فَمَات بَعْدَها مُوقِنَا يهام: وكان 
في هذا الجَوَاب رَدٌّ على المُرجئة؛ عغَيْرَ أنَّهٌ [أئْ هذا 
الحَوَابَ] لا يَعنِي أنّ السَلَفَ كانوا يَظُنّون أنّ الإيمانَ 
قَبْلَ نزول القرائض كان مُجَرَّدَا عن العمل مُقتصِرًا 
على يصديق القلب واللسان, فهذا مالا يَجْورٌ أن , 
[أيْ بِالسَّلفٍ] وَهُمْ أغرّف الناس بمَعِتى (لا إلَة إلا 
اللِهُ) وأعلَّمُهم بالواجب التُقِيل الذي تَلَقَاه المُؤينون 
الأوَلُون قَبْلَ زول القرائض؛ إن شَهَادة التوحيدٍ في 
تي أن 00 كذلك قفي أ وَفْتِ من الأوقات, ولا 
قَمَا مَعنْى تلك المعاناة القاسية التي واحهها الصَّحابةٌ 
الأوَلُون وما مُوجبهها؟؛ إنّما كاتث هذه الشهاده 0 
تعيدت: وَعَقْلَعًا فاصلة عثن كتاتين لا دابطة ببنهما ١خ‏ 
الكفر وحياة الإيمان), وما تيستلزم ذلك من 0 
ومَسَقاتٍ أَعْظمَ مِنْ قفريضة الصّلاة والرّكاة., ونحوهاء 
من ذلك قريصة التَلفُي الكامل عن الله ورسوله وتعذ 
فوازين الجاهِلِيّةِ وقِيّهها وأخلاقها الوان اتوم 
وتشريعايتهاء ومرور ذلك الوَلاءً المُطَلّقّ رنيو( 
وَالعَدَاءٌ الصارمٌ للكفار ولو كانوا آباءً أو إخو رك 0 
أو عشيرة: ومن ذلك فَريضةٌ الضّبر على الأذى في الله 
التي لا تُطِيققه إلا نوس سَ مت إلى قِمَةِ تَحَمّل 
الواجباتٍ التَّقِيلةِ وهذا ونحوم هو ما كان يُعانيه بِلَال 
وهو يُسْحَبٌ على رَمْضَاءٍ مَكّةَ وتُلقَعٍ عليه الأثقال؛ 
و[هو] ما كان يكابده سَعدّ [بِنْ ابي وقاص] وهو يَرَى 
أَمّه تَيِلَوَى جَوْغَاء فَيْفْسِمٌ لها لو أن لها ماله تقس 
فَنَظَلٌ : تَخْرْجٌ تَفسسَا تفسًا حتّى تهلِكَ لَمَا رَجَعَ عن دييم, 
وآ[هو] ما ما كان آل يَاسِر يَلْفَوْنه من عذاب وغعيرهم » ؛ إن 
في إمكان الإنسان أنْ يُصَلَيَ ما شاءً ويُنفِقَ ما شاء 
دُونَ أن يَناله كبيرٌ مَشَقَةٍء ولكن أي إنسانٍ هذا الذي 
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يَستطِيعٌ أنْ يُخَالِفَ عادة اجتماعِية عِيَةَ دَرَحَ عليها المَجِتَمع 

والأقاربٌ أخيَالا, وبت< يَتَحَدْى هؤلاء مَُالْفيِها؟. 5 يتستطيع 
9 يَقلِعَ عن عادةٌ : تشعيتة وَصَلَتْ به حخد د الإدمان؟ ؟. فمّا 
بَالَنَا إذا كانَ الأفرٌ ليس . مح رَدَ مُخَالَفْةٍ عادةٍ أد توج 


وشريعةٍ جاهِلِيّةِ, لم خواي الل رَجْرٌ للتّفس وقَه 
لسَهَواتها ومُراقبةٌ شديدةٌ لها؟ أَلَيْسَ في كُلَ هذا 6 
بزيد د على م مَجَ ارد التصديق والثطق؟, ولذا رَأْيْنا تماذح 
كثيرة خِلافت تلك النماذج التي صَرَبَت ت صُوَرًا رائعة للصّبر 
على الأدذي: قور تُطقها بالشهادة ترجح إلى بَبْيَها 
لِتُحَطّمَ الأصْناممَ وتفْطَغ الغلائق بِدُلَ وتن كانت تعبّده 
وتَتَهَبَأ لِحَمْلٍ ما تَردٌ عليها مِن أَوَامِرَ إلهكة, فَلَمْ بيَكَن 
الأمرٌ إِدَنْ ه مُجَرَّدَ تُطق (ولو كان معه تصدِيقٌ)؛ حتى على 
المَنْطق الجاهِلِيٌ لا يَصِحّ آن تَتَصَوّرَ إيمانا بون عَمَِل: 
وشهادة 9 1 في واقع الحَيَاة, وإلا لِمَ كان الجَاهِلِبُون 


ا 


1 


0 


تقثلون مَوَالِيهمْ ويُعَذبون ؛ أبنا.هم وإخواتهم ويتقطعون 
أرحامّهم؟ ليخد كلم كَلِمةٍ تقال باللسان أو تظرثّة لا تَعَدُو 


الأذهان؟؛ إن كَل إنسان كانَ يُسْلِمُ في تلك القثْرةٍ كان 
يَعلّمٌ أنّ تطقه بالشّهادة تُوجبُ عليه الانْخِلاعَ مِن ئ 1 
عاد والإقبالَ على عناده الله وَحَدَه 5-6 وَحَدَةٌ هيه 
اروف السقئ كان فيها الإسلامٌ ناشناء وليس 
للمسلمِين تند ذ ولا اقَوهُ ولا اررض ولا دَوَلَة؛ تغه نعم لم 
نُسَرَّعِ الفرائضُ حِيتَذَاكَء لكنّ البَذلَ كان أكثر بكثير مِن 
مَجَردِ الصلاة لام والحح والزكأة: إنهم كانوا 
ا رين بالتسليم لله تعالى وقول ما اَي كنةته 
والقِيّام بهذا الدّين وجَمْلِه وتَبْلِيغِه إلى البَشَرء وكَقى 
بيذلك حملا تقِيلا وعَمَلَا حطبيرا (ياآه يها الْمُزّمُلُ: قُم 
اللَيِلَ إلا قَلِيلاء تُضقة 
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أَفَبَخْرُوُ و أن يقول إِنسانٌ بَعْدَ ذلك (إنّ رلا إلة إلا اللة) 
دم -هكدًا بالئطق دون عَمَل- تكفي قفي ددخول 
الْحَبَّةِ4 يَسيَسْهِدُ علي ذلك بالأئر [وهو الحَدِيتُ الآيِفٌ 
الذكر!؟, إنَّ مَنْ يَظَنّ ذلك فقد غَلِط عَلَطَا بَيْنَاه وارتكَبَ 
خَطأ فاصِحًاء إنّ هذا الدَّينَ دِينْ العمَلء وإنَّ اللة تعالى 
العَمَِلَ إيمانثا. فقال تعالى وَمَا كَانَ اللَهُ لتضيع 
إِيمَاتكُمْ) أي صلاتكم إلى : نت العة وش» [فهذه الآيَه] 
تَرَلَتْ فِيمَن كان يُصَلَي إلى ب بَيْتِ افوس ومات قَبْلَ أنْ 
بَُدْركَ الضّلاةَ إلى الكعبّة... ثم قال -أي الشيحٌ رَقَيْل 
فِأَرِسَل باللة النييّ محمد | عات الله عليه وساي فكان 
وَل ما أَمِرَ به أي ول ما أُوحِيَ إلَيْه] القراءةٌ باشم رَبّه 
افْرَأ وَرَنِّكَ ارم الَّذِي عَلَْمَ بِالْقَلَمِء عَلْمَ الإنسَانَ مَا لَمْ 
بعلم 74 أَمَرَه بِالعِلْمِ الذي بِعَيْرِه لا يَأتِي العَمَلُ؛ وفي 
إلنانيَةٍ ة اي ناني, ما أوحِيَ لبها امرم 0 فقال --- 
أنُهَا الْمُدَنْنٍ قُمْ قأنذزء ور 
وَالوَّخِرَ فاهجن وَلا تَهْبن د 1 
فابتَدَأ [اللة] بالعلم والعَمَّ ل» ذل 0 9 هذا ادن 
دِينُ العلم والعمَل؛ وما كان يَخْطْرٌ ببَال الصَحابةٍ 
الِتُطى أو التَّصِدِيقَ كاف دُونَ العمل لذاما سَأله 0 
[أيْ ما سَألَ أَحَدٌ مِنَ الضّحابة رسول اللهِ صلى الله 
عليه وسلم] إن كان يكفِيهمٌ التَّطْوَْ بالشَهَادةء فحَمَلوا 
الأمانة الثقيلة, وقاموا بهاء وتَرَكو! راختهة" وهمتاعهم 
وبيعّهم جايبًاء ورَصَدوا أنفسهم للقمام متتليغ هذا 
الذّين بالقُرآن لِمَن قبل وبِالشَيفِ لمن أغرض... ثم 
قال -أي الشيحٌ رُقَيْل- : فما بالك بأمَةِ لقي كِنَاب رَيّها 
وراء ظهرهاء ويَعبَد د اله رهم وَالدَيتَارَ ولا تخطدة على 
بالها الجهادٌ قَطء وتستجِلٌ كَئِيرًا مِنَ المُحَرَّماتٍ التي لا 
خِلّافَ في ٠‏ خرقتهاء كالرًيَا 0 ؛ أعداء اللي و َحَكُمُ 
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الإيمان لأنّها تُصَدّقُ بقُلُوبها وثُقِرٌ بألستيها؟!... نم قال 
-أي الشيخٌ رُقَيْل-: وما دام هذا الفِكْرٌ [يَعني الغِدْرَ 
الإرجائِي] جَائِمًا على صَدْر هذه الأيَّةَ ف إن آمالَ التصر 
والتكين تعيدهُ حتى ترجخ [أىر الأمَّةُا إلى سيرة 
الأوّلِين. انتهى باختصار] (لَا إلة إلا اللمٌ) مَعْناها (لا 
مَعِيُودَ بحو إلا الله)؛ أَسْهَدْ د أن لا إلة إلا اللذ, أَفِرٌ 
وأعترفٌ وأَذْعِنُ وكَلِمةٌٍ 1 شهد) فيها إعلان, كَلِمهٌ 
عَلِمْنَا- فيها عِلْمّ وفيها إذعانٌ, . فإذا واحدٌ قال (لا إِلة إلا 
الله بلسايه, وعَمَلَه يُناقَِضْ لا لَه إلا اللة1, قالَ 1 
إلة إلا الله ) بلسايه, ومَتَمَرَد على ا إلة إلا الله )4» هذا 
لا 0 أن تكون شَهَادَته صَحِيحةً: الآن. أنت تجدٌ دُ مَتَلَا 
الرافِضِئ والتّصَيْرى وَالدُّرَزىَ [قالَ الشيخحٌ عبدذالله بن 
عبدالعزيز بن حمادة الجبرين ن (عضو الإفتاء بالرئاسة 
العامة للسحوث العلمية والإفتاء بالرياض) فقي (تسهيل 
العقيدة الإسلامية): الدُّرُورٌ والتْصَبْرِبُو ن فرقتان 
عبان قفي بلادٍ الشام, ومن عقائد التضترين نهم 

ن عَلِيَ بْنَ أبي طَالِب ومن عَقائدٍ الدَرروز نهم 
0 بالله بْن الْمُعِرٌ لدين الله الفاطِميٌ, ت411ه]: 
ولهذا فقد وم أخل العلم انهم مرش ون. خارجون مرح 
الملة: وأنّهم في حقيقة الأفر لَيُسوا مِنَ المُسَلمِين 
3-7 الث َتَسَبوا إلى الإسلام. انتهى باختصار. وقالَ الشيخ 
00 5 لَه إلا الله لكِنْ ما قِبمتها؟!: ؛ بعضٌ الناس 
عندهم قصورٌ في فهم الأفرء فإذا ناقشتمٍ في القَصِبّةِ, 


إلا اللّه) 4 , الآنّ المناففون 3 


5 
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عَبَدَاللَهِ : اميك [بن سََلُولَ] يَقَولٌ (آا إله إِلّا اللَّهُ)4» ماذا 
تَقِولون أي في عَبْدِاللهِ بن أبَىّ]؟, هذا [مُنافِق] يِقَاقَا 
أكْيَرَ طَعَنَ في الدّين» وشَككَ في الإسلامء: وأنار 
الشبهات, وآدّى النبيَ صلى اللم عليه وسلم في عِرْضِهِ 
[وقد أَيْرَلَ الله تعالى في عَبَدِاللُهِ بن أ (وَالَذِي تولى 
كِبرَهُ مِنهُم لَه دام عَظِيمْ +11: وقي دبيهء وقي اتحابه: 
إيش تقولون؟. تَقَدِرُ تُنْكِرٌ أنّ عَبْدَاللهِ : بن أبَيّ يقول لا 
لَه إلا الله ؟, هل تُطَدُوْ عليه حَدِيتَ (مَنْ نْ قَالَ لا إِلَه إلا 
الله دَحَلَ الجَنَّةَ )4 هل تُطْيّفْ عليه حَدِيت (مَنْ قَالَ لا إلة 
إلا اللهُ حَرَ جَرَّمَهُ الله عَلَى الثار)؛ (لا مَدْخْلُ الثّارَ مَنْ َال 
لا إلة إلا لا الله )؟.. . ثم قال -أي الشيخ المنجد؟' : جَعِْلٌ 
التحاة مِنَ النار ودخول الجَنَّةَ على مُحَِرَّدِ التَّلَفْظٍ [!ئ 
بالشهادتين] قصورٌ عظيمٌ, فإنّ 06 تَلَفَظ وناقَضَ كأنّه 
لم يتلفظ... ثم قال -أي الشيحخ المنجدٌ- : لو راجَعنا كلام 
العلماءٍ في فَضِيََّةِ شُروط (لآ إِلَة إلا اللهُ4 ستجدٌ (العِلَمَ: 
الَيَقِينَ القثول, الائْقِبَات الصضّدق, الإخلاص, المَحَنَّة), 
وهذه شُروط مُستَيدةُ إلى أدلَّةِ [قالَ الشيحٌ عبدالرزاق 
بن نْ عبدالمحسن البد ر(عضوهيئة التدريس بقكسم 
العقيدة بكلية الدعوة وأضول الدين بالجامعة الإسلامية) 
قي (فقه الأدعية والأذكار): باستقراء أهل اإلعلم 
لنُصوص الكتاب والسّنَةِ 0 [لَهُمْ] أتَ (لا إلة إلا اللَهُ) لا 
تَقْثَل إلا مسشتعة شروظه وهي؛ (١)العلة‏ «بمعناها : تَغيّا 
وإثبانا- المُنافِي للجَهؤل؛ (ب)اليَقِينٌ المُنافِي للشَّك 
والرَيْب؛ (ت)الإخلاصُ المُنافِي للش رك والرّيَاء؛ 

(ث)الصّدْقَ المُنافي للكذب؛ (ح)المَحَبَةُ المُنافِيَهٌ للبُغض 
والكزه؛ (ح)الانْقِبَادٌ المُنافِي للثّركِ؛ (خ)القَبُولَ المُنافي 
للرّدٌ. انتهى. وقالَ الشيحٌ معمود لعو 0 له 
بعنوان (شروط "لا إلة إلا اللّه") على هذا الرايط: 

دَكَرَ العلماعٌ لكلمة الإخلاص شروطاء لا بَصِحٌ [أي كلم 


الإخلاص] إلا إذا اجْتَمَعَتْ [أي الشروط] واس تكمَلها 
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العبد: وَالتَرَمَها بدون مَناقَصْةٍ لشيء منهاء وليس المَراد 
مِن ذلك عَدَّ ألفاظها وحفظهاء فَكَمْ مِن عامِيٌٍ اجْتَمَعَتُ 
ب ب ماري م و بحسن ذلك؛ فقد 

َبّهَ الشيحٌ حَافِظٌ الحَكَمِيٌ رَحِمَهِ اللمٌ في كتايه (معارج 


لْعَاطضع ا وده اء فَكَمْ مِنْ عاص اجْتَمَعَتْ فيه 
وَالتَرَمَهَاٍ وله ل لَه 0 . عُدُدها) لم : 1 بحسن ذلك وَكمْ 


حَافِظ لأْلْفَاظِها يَجْري فِيها كَالسَّهُم 0 يَقَعٌ كَنِيرًا 
فِيمَا بُتَاقِضُّهَاء َالَو فيو 2 بعد الله)؛ وهده الشروط 
مأخوذةٌ بِالتّتَيّجِ والاستقراء للأَدِلَةِ مِنَ الكتاب والسَّنّة, 
فالعلماءً المُحقفقون استفرَأوا صوص الكِتّاب, والسْنة 
فوجدوا أن كلمة التوحيد (لا إلّة إلا اللَّهُ) قُيّدَتْ في 
الكتاب والسّنَةِ بقيّودٍ يقال هي هذه الشروط). لا 

تَنْفَح [لَيْ كلمةٌ التّوحيد] قائْلّها إلا بها. انتهى. وقالَ 
الشيخٌ أَسَامَهُ بْنْ عَطَانَا الِعُتَيْبِي في مُحاصَرةٍ بعنوان 
(شَرحٌ شروط "لا إِلَة إِلَّا اللَّهُ") مُفَرَعْ بعضُها على هذا 
الرايد بط وبعضّها على هذا الرابط: (لا إلّة إلا اللَّهُ) أي لا 
مَعَْبَودَ بحق إلا الله عَر وخل» وهده هي كلمةٌ التوحيد 
التي بَعَتَ الله عَرّ وجل الأنبياءً والمُرسَلِين لدعوة 
النّاس إليهاء وهي الكَلِمةُ الطيِّبةُ؛ وهي مِفْنَاحٌ الخلّاص 
مِنَ الشَّقَاوَةٍ في الدْئْيَا والآخرة؛ وهذه الكلمةٌ لها رُكْنانٍ 

وشروط؛ فالركنان هُمَا انف والإثباث؛ الريْن الأول 
[هو] البَّفْيْءٍ (لاإلة) تثفِي جميع المقعبوداتٍِ سِوّى الله 
عَرَ وجَلَ؛ (إلا اللَّهُ) هو الرُّكِْنُ الثاني» وهو الإثبأت: فيه 
إنباث الألوجِيةِ لله عر وجَل؛ والشروط 7 د أو تَمَايِجة: 
وَالمُرادٌ بالشروط الأمورٌ التي تَلْرَمُ لِصَحَّةَ قول (لا إلة 
إلا اللّهُ4 وحتى يَنْتَفِعَ قائلها بها [قالَ الشيخٌ (محمد 
مصطفى الشيخ) في مقالةٍ له بعنوان (نظرات حول 
شروط "لا إلَّة إلا اللَّهُ") على هذا الرايط: الانتفاعٌ 
المشروط بها إنّما هو في الآخرة: أنَا أحكامٌ الدُنْيَا 
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1 تُبوتٍ الْحُكُم ال نه 0 سَيَأتِيك 


الحكم بالإس لام ؟)1, فَمَتَى اقِرّ بالشهادتيْن ولم 
يَنْقصّهما بتاقض؛ فَقَد (ْحُرَمَ مَالهةَ ة وَدَمَهءوَحِسَابَةٌ عَلي 
الله). انتهى]: فلَيْسَ مَن قال 21 إلة إلا اللهة) د دخل 
في الإسلام [ يَعنِْي الإسلامم الحَقِيقِتٌ لا الحُكمدت1آ بمَجَرّدٍ 
أن قال 77“ إلة إلا اللهُ) وهو لم يَأْتِ بيشروطها التي دل 
عليها الكتاث والشيدة: روالمراد بالشرط هو اللازم, 
فِيَلْرَمْ لصَحّة لا إلة إلا الله) والإنتفاع بقولها أن تكون 
انها القايِلٌ لها قد تَوَفرَتْ فيك عِدّهَ شروطه: فما هي 
هذه الشروط؟؛ الشرط الأوَّلُ العِلم ب (لا إلة إلا اللَهُ), 
العِلم ببهذه الكلمة وممَعناها [قال الشيحٌ أبو سلمان 
الصومالي في (المباحث المشرقية_ "الجزء الأول"): إن 
العِلمَ , بمَعتَى الشهادتين شَرط صِحَةٍ للإيمان, قلا رَيْبَ 
أنه إذا انتقى الشرطٌ إمتنع وجود ذ القعشروط حرو 5 
بصير الطرطوسي في كتابه اشروط 21 إلة إلا الله"): 
العِلمُ بالتوحيدٍ شَرط لصِكته لأنّ جاهل التّوحيد 
كفاقده, وفاقد 0 لا يَعتَفِ ده ومن لا يَعتَِدٌ 
الشيى: وقالَ الشيح أحمة الحازمة في (شرحخ مصباح 
الظلام): وهذل مَجَمَع عليه بين الكستمين: أنه لا تَصِح 
انتهى]؛ الشرط الثانم ني , اليَقِينُ , ىف رلا إلّة إلا اللَهُ), أن 
يقول رك إلة إلا الله وَقَلْبّْه مُطْمَئِنٌ نبا 1 


قَلَبْه: اي فؤاده, أنه لا مَعبُودَ بحق فقي الؤجودٍ إلا 
اللة ستحاته وتعالى, فلا يود فقي قلبه دَرَةَ م شك 
باستحقاق الله وَح ددم دون ما سواه للعمادة, فههذا 
اليَقِينُ لا يُبْقِي في القلب شَكَاء فإذا وُجِدَ الرَّيْبُ والشّكَ 
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فير القلب لم يَنْتَفِعَ بقولٍ 2 إلة إلا لذي وليس المُرادٌ 
وَالخَوَاطِرَ التي يُُوَسْوسُ بها السَيْطانٌ للإنسان, فانّ 
الشيّطات مَأتِي وتشكك المُسسَلمْ فير د فدصهه فَقَلْبُ 
المؤمن مَرَفَض هذه الوسوسة وستتهدر زمنهاء وَقَلبَ 
المُنافِق والكافر يَسْرَيُها وِيحِبُها ورّئّما تطق بهاء 
فَلَيْسَتٍ الوساوسْ هي الشيكء لكن اِلشْيْطانٌ يَستخدمُ 
هذه الوساوسن ليُثِيرَ الشَّكَ في القلبء فَقَلْبُ المُؤمِن 
يَستَنكِرٌ هذه الوساوسَ وهذا ذَلِيلٌُ على قُوَّةٍ الإيمان 
واليَقِين [قالَ الشيحٌ أحمدٌ الخالدي في (الإيضاح 
وال بن قر حم جز وا أب خا كي لسر عمسن 
الخضير): ومن عَرَمَ على الكفر كَأنّه أجارٌ الكُفر ورآه 
أمرًا سائْعَاء بخلافٍ الوساوس الشّيطانيّةِ التي لا تستقِرٌ 
ولا تنيْتُ ولا يَطْمَئِنٌ معها القَلِبٌُ ولا رركن إليها. 
انتهى]؛ فَلَيْسَتٍ الوَسْوسةٌ والتََسْكِيكاتٌ بالتّذكيراتٍ 
السشيْطانيّة هِمَا ِيَنْقَضُْ (لإ إلة إلا اللّهُ), إلا إذا ترك 
الْيَقِينَ 3 حب هذه ا ولم تعد م يؤمن» ” فحينتد 
بُنافي صِحَّة (لا لَه إلا اللهُ)؛ الشرط الثالتٌ, القثولك + 9 
رلا 2 إلا اللّمْ) ولِمَا يَصَمَيَئه هذه الكَلِمهٌ قَبُولا باطِنًا 
وظاهرًاء فيَفْبَلٍ بقلبه أنّ اللة المعبودٌ وَحْبَدَه 
المُسِتَحِقٌ للعبادة دون ما سِوّاهء ويَعَبَلَ بلِسإيه فتعولها 
عن قَبُول؛ فمن شروط صِخَّةَ (لا إل إلا اللّهُ) القبول 
يهذه الكِلمةٍ بالقلب وباللسان؛ الشّرطٌ الرابع: الإنْقِيَادُ, 
أَنَا إذا لم يَنْقَدْ فلا يَصِخّ منه قولٌ (لا إلة إلا اللَهُ) [قالَ 
الشيحٌ محمد بن إبراهيم الحمد (عضو هيئة التدريس 
بقسم العقيدة بكلية الشريعة وأصول الدين» في جامعة 
الإمام محمد بن سعود) في كتايه (لآ إِلَة إلا الِلَهُ): وَلَعَلٌ 
الفقزق بَيْنَ الإنْقِيَادٍ وَالقَبُولء أنّ الْقَمُولَ إظهَارٌ 
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مَعْتى ذَلِكَ بالقؤلء أمَا الإنْقِيَادُ فَهُوَ الإتْبَاعٌ بالأفعال. 
انتهى. وقالَ الشيحٌ محمد ويلالي في مَقَالَةٍ له على 
هذا الرابط: الْقَبُولُ يَتعَلْقُ بالقؤلء والإِنْقِيَادٌ يَتعَلْيْ 
في مقالة له بعنوان (معنى القبول والإانقياد في 
شروط "لآ إِلَة إلا اللَّهُ"), وهي مُكَوَّنةٌ مِن جُرْأين» الجزءً 
الأدّلٌ في هذا الرابط والجرْءٌ الثاني في هذا الرابط: 
الإنْقِيَادُ هو البابُ الذي منه يَدخُلُ العَبْدُ في الدّين, دين 
الإسلامر, إذ هو -أي الانقيَاد- مَعتتى لَفظٍ (الإسلام), لأنٌ 
(أُسْلَمَ) أي (استسلمَ والْقاد)» وهو مَعْتَى لفظ (الدّين), 
لأنّ (دات) أىئ (خصّع ودَل).. . قم قال -أي الشيخ محمد 
مصطفى-: أصل انان التصديق والاتقناة.: الصديد 
تصمف مَن أتى ا دين الإسلام (حقيقةً لا ادّعاءً) 
ودَحَلَ في الطاعة, نقولٌ عنه (إِنَّهِ التَرَّمَ) و[صار 
(مُلتزمًا)4. ثم قال -أي الشيح محمد -: إنه 
مِنَ المعلوم أنَّ مَن أَعْلَنَ التزامه في واقعنا إنّما هو قد 
أَعْلنَ التزاممّه بشرائع الإسلام ودُخوله قفي أهل الطاعة 
لله ورسوله: وهذاٍ لا يَعْيِي تحقيقه لمرتبة الإيمان 
الواجب -وهي المَرتبةُ الأعلى مِن مَرتَبةِ أصل الإيمان, 
والأقل من مرتبة الإيمان الممُستحبٌ-, فإنّ كَوْته مُلَتَرَمَا 
أو حتى طالب عِلْم أو داعِيَةٌ لا يَمْتَعِْه -في دائرة 
الأعمال- مِنَ الؤقوع في كَبَائِر الذنوبء كالغِيْبةٍ 
والشّرقة والدّتى وخيانة الأمَانة وغعير_ ذلك فصلا عن 
الصغائر, ولا مِنِ نَرْكِ الواجباتٍ مِن طلّب العلم والأمر 
بالمعروف والثهِي عن المُنكدر والجهادٍ وغيرهاء لكن 
فَيْصَلُ التُفرقةٍ بينه وبين (المسلم غير المُلتزم!) أن 
الأوَلَ أق1ََ بالتتوحيد وبمقتضاه من الخضصوع والانقِياد 
والالتزام, أمَا الثاني (وهو 0 العاءٌ قي فقد 0 
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للشهادئين نين أو ما دويهها من عَلَائِم الإسلام الظاهرة. 
؛ الشرط الخامِسنء الصِّدقُ_ في قول (لا 
ل إلا ل إل اللا أى أ أن يقول [لا إلة إلا الله )4 صادقا لا 


انتهى]! التّر م 0 الحلا في قول (آ إلة 
اللَهُ): وهذا يُنافي الريَاء' فلا يَفُولها أجل إرضاء ال 
وسَمّاع (أو رؤيَة) ما يحب منهم ' لا يَفَُولُ هذه الكلمة 
لأخل غير الله؛ الشَرطٌ السابعٌء مَحَبَةُ (لا إلة 
ا ا 0 وَلِمَا تَصَمَتته 


تعالى ( فل إن كُنتُمْ تُحُِونَ اللّهَ قاتبغوني يُحْبِبْكُمْ اللّة1, 
فَجَعَلَ لنْبَاعَ رَشُولهِ مَشِرّوطا بِمَحَبْيهمْ للهو» وَشرطا 
لِمَحَبَّة اللَهِ لَهُمْ : وَوْجّودٌ المَشْرّوط مَمْنَيْعٌ بون وؤُجود 
شَرْطِهِ وَتَحَفَفُهُ بتحققِهء فَعْلِمَ انْيَقَاءٌ الْمَحَنَّةِ عِنْدَ انتقَاء 
المُتَابَعَة قَانْيَقاإءٌ مَحَبَّيَهِمْ لله لازمٌ لانيقاء الْمُتَابَئَ 
ل سوله: وَانْتِعَاءٌ المُتَابَعَة مَلرومٌ لانقفاء -- مَحَبَّةَ الله لَهُمْء 
فَيَسْتَحِبلَ إِذَا نحعوث مختبية لله وَنبُْوتُ مَحَنَّة الله لَهُمْ 
يدون الْمُتَابَعَةِ لِرَسوله؛ وَدَلَ عَلَى أن مَتَابَعَةَ الرّسسول 
صَلى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ هِيَ حُبتُ الله وَرَسُولهء وَطاعَهُ 
أفره, وَلا يَكْفِي دَلِكَ في الْعُبُودنَةِ . حَتَى يَكون اللَّهُ 
وَرَسُولَهُ حت إلى الْعَمْدٍ مما سواهمَاء قَلَا بَكونُ عِلْدَهُ 
يندنيء ء احبٌّ إِلَبْهِ مِنَ الله ور رَسُولِه قَمَتنَى كَانَ عِنَدَهُ شي ء 
اح إِلَيه مِنْهَمَا فَهَذَا هو الشرزك الذي لا يَعْضِرْهُ الله 
لِضَاحِبهِ البَنّهَ. اننهى]؛ ولايد لِصِكَّةٍ هذه (المَحَبَّةِ) أن 
يَبَعْضَ ما يناقصضهاء فِيْحِتُ اللة وَحدة: ويَكفر [أئ 
بالطُوَاغِيتٍ] ويُبْعغْضُ الطوّاغِيت وما يُعْبَدُ مِن دون الله 
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الطرطوسي في كتابه (شُروطٌ "لا إِلَة إِلّا اللّه"): 

(الرّضَا) لا بد منه لِنُخْرجَ بذلك الملائكة د 
والحنالحين: الذين حتدون يعن ددن الند])دوهقت 
(المَحَبّةٌ) تكون بالقلب وتطهري اتزها في اللسانٍ 
في اشتراط (المَحنّة) لهذه الكَلِمةٍ الطثبة: فلا تصِةٌ 
(المَحَنَّةُ) ل إلا إلة إلا اللهُ) إلا تعض ما يُناقِضهاء 
فالإسلامٌ مَبْنِيُ على الوَلَاءِ والبَرَاءِ مُوَالَاةِ أل الإيمان 
ومَناصرَتهم ومحبتهم: وعَدَاوةٍ وبغض أهضفل الكفر 
ومُجَافاتِهم ومجانبتهم , لذلك عد بعضص العلماء (الكفر 
بالطاعُوتٍ) شَرطا نامِنًا لأهَمّئَته» وإللا فهو في الحقيقة 
داخِلٌ في هذا الشّرط السابع الذي هو (المَحَبَّةُ) [قالَ 
ابن القيم في (إعلام الموقعين): وَالطاعُوتُ كل ما 
تَجَاوَرَ متك العَبْدٌُ حدة من مَعَْبودٍ أو مَنْبوعٍ أو و مخطاع, 
قَطاعغوتٌ 5 قَوْمِ هر مَنْ يَتَحَاكَمُونَ إلَيْه َغَيْرَ الله 0 
ف يَعْيَدُوتَُ مِنْ دُون الأ الله اى سنوت علس كر عير بصيرّة من 
الله أو يُطِيعُوتَهُ فِيمَا لا بَعْلَمُْونَ أَنّهُ طَاعَةُ لِله؛ قهذه 
لَوا غم الْعَالَم إذَا تأمَلْتَهَا وَتَأمَلِتَ أَخْوَالَ النَّاس مَعَهَا 

بت أَكْتَرَهُمْ عَدَلُوا مِنْ عِبَادَةِ الله إلى عِبَادَةِ ؛ الطّاغُوت؛ 

-- التّحَاكُم إلى اللَّهِ وَإِلَى الرّسُول إِلَى التّحاكم إلى 
الطاغوت, وَعَنَ طاعته وَمَتَابَعَةَ رَرشوله إلى طاعقة 
الطاعوتٍ وَمَتَابَعَقِهِ وَهَِوٌ لاء لمم لها طريق التَاجِينَ 


د شه © ات سايي © 


القائزين من هذه الآمّة وَهُمُ الصََحَابَة ومن تبعهم. 
انتهى. وقالٍ الشِيحٌ محمد بنْ عبدالوهاب: اعلمم رَحِمَكَ 
الله تعالى ان أل ما فَوَضَ اللهُ على ابن آدّ مَ الكُفَرٌ 
لا انفضا 0 وَاللّهُ ِسَمِيعٌ 0 الدب 0 - 
(وَلَقَدْ بَعَنْتَا فِي كُلَ أَمَّةِ رَسُولَا أن اعْبّدُوا الله وَاجْتَيْبُوا 
الطاعُوت)؛ فأًا صِعَه الكفر بالطاغوتٍ فهو أن تعتقة 
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بُطلان عِبَادةِ غير الله, وتكر اليا و تتعشهاء: وتُكَفقَرَ أَمْلّها 
وتُعاديهم؛ وأمًا مَعْتى الإيمان باللهٍ فهو أنْ تعنفِة أنَّ 
اللة هو الإلَهُ المعبودٌ وخ ده دون من نّْ سواه وتخلص 
جميع أنواع العبادة كلها للههء وتنفيّها كن كَل مَعْبودٍ 
سوأه: وتحِبٌ ت أهلّ الإخلاص وتواليهم: ٠‏ وتتغضص أهل 
الشرك وتعاديهم ؛ وهذده مِلَهُ ب إبراهيم التي شئفة تفغسَّه 
من رَيْبَ عنهاء وهذه هي الأَسْوَهةُ التي أخْبَرَ الله بها 
في قولِه قد كاتث لَكُمْ أَشْوَةٌ حَسَبَةٌ فِي إِبَرَاهِيمَ 
وَالذِينَ معه إذ قَالُوا لفقومهم إنا جْرَآء م وَمِمَا تَعبدُونَ 
من دون اللو كَفَرَتَا بكم وَجَدَ| بَيْتَدَ بَبَثَنَا كم العَدَاوَهُ 
وَالبَعغْصَاءً أجَدَا حَتثّى تومتوا الله 00 انتتهى مني 
(مجموعة رسائل في التوحيد والإيمان). وقالَ الشيخ 
ناصرٌ بنْ يحيى الحنيني (الأستاذ المساعد بجامعة الإمام 
العقيدة ا المعاصرة) في مقالة له على هذ 

ا متبط تبطةٌ ب (لا إِلَة إلا اللَهُ) 1 وَبِيقَاء ف 
(لا إِلَه إلا اللهُ) تَتَصَمَنُ رَكْتيْن؛ الأول التَفْيْء وهو تَفَيْ 
العُتُودتَة عَنَا سوى الله: والكفز بكَ ل ما يُعَبَدٌ مِن دُونِ 
الله؛ والثاني, الإنباث, وهو إفرادٌ اللهِ بالعبادة؛ وَالِدَلِيل 
على هذين الك قولّه تعا 0-0 يَكَفَار بالطاعُوتِ 


ها وَاللَهُ ميد م عَلِيِمْ 4 ومن الكفر بالطاعُوتٍ الكفرٌ 
هْلِهِ كما جاءَ في قوله تعالى (كَفَرْيَا بِكُمْ), وقوله 
(إِنَا بْرَآءٌ مِنكُمْ وَمًَِا تَعْبُدُونَ من دون الله إِذْ لا يُتَصَوَّرُ 
كَفْرٌ من غير كافر, ولا شِرْك من غير مُشْركِ فَوَجَبٌ 
البَرَاءةُ مِنَ الفِغْل والفاعل حتى تَتَحَفَقَ كلمةٌ التوحيد 
(كلمةُ "لا إلة إلا اللّه"). انتهى باختصار. وقالَ الشبخٌ 
محمد بن سعيد القحطاني (أستاذ العقيدة بجامعة اه 
القرى) : في (الولاء والبراء في الإسلام, بتقديم الشيخ 
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السعودية, 50 هيئة 7 العلماء, ونائب رئيس اللجنة 
الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء"): قَالَ تعالى [فَمَن 
يكف ز بالطافوت دهن بالله فق استفسَّك بالغعرزوّة . 
الْوَنْقَى ), ٍ فلا بَكُونٌ وُمنا مَن لا يَكْفْرٌ بالطاعُوتٍ تيه 
كَل مَتَبَوعَ او مَرزَعوب مرهوب من دون الله): فقول 
الإيمان والاسْيمساكٌ بِالْعْرُوةِ الؤنقى مُسَتَلرْمُ للكفر 
وقالَ الشيحٌ عبدّالله الغليفي في (التنبيهات المح د 
على المسائل المنتشيرة): فَلَنْ 00 ئبنت لك الإيماب ولا 
عَقَدٌُ 1 سلام حتى تَكفْرَ بالطاغوت وتَعادِيمٍ وتكفرهء 
وتَتَمَو منه ومن جنوده 1 وتَكُفْمَ بيهم 
وبقوانييهم وتشريعاتهم. انتهى. وقال الشيخحٌ أء يو بصير 
الطرطوسي في كتابه (شروط "لا إلة إلا اللّهُ"): 
شروط صِكَّة التَوحيدٍ الكفرٌ بالطاعُوت إِدْ لا إيمان إلا 
بعد الكفر بالطاعُوتٍ ظاهرًا وباطنًا... ثم قال -أي 
الشيخٌ الطرطوسي:: الطاعُوتُ هو كل ماغبة من دون 
الله (ولو في وَجه من أو جه العبادة): وهو راض بذلك, 
فكفمن عبد من دون الله من جهلمٍ الرّكوع والشجود 
وضرف النْسْكِ فهو طاغوتٌ, ومن عبد من دون الله من 
حهة الدّعاء والطلب فهو طاغوت:» ومن عبد من دون 
الله من جهة الدوف والرّجاء فهو طاغوتٌ: ومن عبد 
مِن دون اللهٍ مِن جهة الطاعةٍ والتّحاكُم [إليه] فهو 
طاغوث: ومن عَبدَ من دون الله من جهة المَحَبَّةَ والوَلاء 
وَالَبَرَاء فهو طاعغوت... نم قال -أي الشبِيحٌ 
الطرطوسي-: لا : بْدَّ أن تعرفَ صفة الكفر بالطاغُوت, 
يرون بالطاغوي ء حقيقة, أم أنه يَكَفْر بالطاعوتٍ 
رَعْمَا باللسان قَقَطُ!؛ أقولء الكّفرٌ بالطاعُوتٍ ليس 
بَالتَمَتىِ ولا برعم اللتسان من غير بزهان أو عَمَالِ: 
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وصِقَنُه أن يُكْفَرَ به اعتقادًا وقولا وعَمَلَا؛ (أ)اصقةٌ الكفر 
الاعتقاديٌ بالطاعُوتٍ أن : يُصْمَرَ له إِلعَدَاوةٌ العا 
والكَرْهُ في القلب؛ ويُعتقد 0 وكْفْر ه 
عبادتيه مِن دون الله تعالى,. وهذا الحَدٌّ ١ه‏ مِنَ اكد 
بالطاعوتٍ لا يَعَدْرَ أحد بتزكه: لأنه أفرز مَقَدُورُ عليه 
يستطيع كلك امرى : أن قَافت نهم من دون أذتى صَرّر أو 
خَرَج؛ لا سشلطان لِبَشَر يُمْكِنّهِ مِنَ الخيلولة بينه وبين 
اعتقاده هذاء لا يُعرَّرٌ أَحَدٌّ د بالإكراه فيما يَصَِرٌ أو تَعتقد: 
لأنّ الإكراة سشلطاثه على الجوّارح الظاهرة لا الجَوّارح 
الباطنة: ٠‏ فهو أمْرُ لا مد منه لآب خلاقه يَقَنَضِي الرّضَا 
بالكفر (الرّضَا القَلْبىَ بالطاغوت وإجرايه وكفرها)ء 
والرّضَا بالكفر كُفْرْ بلا خِلافٍ؛ (بِ)صِقهةٌ الكفر الف ولِيٌ 
بالطاغوت: يكون ذلك بإظهار كغره وتكفيره باللسان, 
وإظهار المَرَاءة منه ومن دبنه و تباعه وعبيده: وبَيَان ما 
هُمْ عليه من باطل وسَعوذةٍ وكفر, كما قال تعالى (قلْ 
ما نا الكافزوت4:, حيست لا مد من ممَواجهتهم بههده 
الكلمة الساطعة -والواضحة الذَّلَالةٍ والقعاني مِن غير 
الْيَوَاءٍ أو تَلَجُلّح لو صَعْفٍ صَعْفٍ- التي تصف حَقِيقة حالهم وما 
هم عليه رما ايها الْكَافِرُونَ, ا نا الممشركون 
المجرمون): وقال تعالى 5 دكاتث ت لكم أسَْوَة كسينة 
فِي ابْرَاهِيمَ وَالَذِينَ مَعَهُإِدْ قَالُوا لِقَوْمِهمْ إِنَا بُرَآءٌ مِنَكُمْ 
وَمِمَا تعبد تعبدون من دون الله كَفَرنا بكم وه 2 غ2 وَبَعِنَكُمَ 
الْعَدَاوَهُ وَالبَعْضَاءٌ مدا حَثى تُؤْمِنُوا بالله له وَحَدَة)؛ 
(ت)صِفهةٌ الكفر بالطاغوت عَمَلَاء تكونُ ذلك باعتزاله 
واجتنابه وجهاده: وجهادٍ أثباعيه وجنوده, وقتالهم إن 
أَبَوا إلا إلقتال» وعَدَم اتُخاذزهم أغوانًا وأولِيَاءَ؛ وبَعْدٌ هذه 
صِفْهُ الكفر بالطاعُوتٍ فمن أتى بها كاملة غِيرَّ مَنقوصةٍ 
الذي يَكون, قد كَقَمَ بالطاغوتٍ وقد وَفي الشرط 
حَقهء ومن لم يَأَتِ 7 بهدة الصضفة المُتَقَدَهُ مم ذكزها إمع 
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دن أغحتث فَأَعْحِتُ فحت لأا 201 الس 0 
بالا ده دجون أن يكونوا من عبيد الطواغيت, 
وفي تعس الوفت في لسان الحال وَالِعَمَل - وربّما في 
ا عنهم ويَدُودُوٍ ن عنهم» ؛ ويَدخُلُون في خِدمَتّهم 


نصر يهم وجيوشهم والتحاكم إليهم» ومنهم مَن يَُعادي 
المُوَحّدِينَ لأخلهم!؛ فهؤلاء لم يُحَفَقوا شرط الكُفْر 


بالطاغوت مَههَا رَ رَِ عَمَوا بلسايهم خلاو ذلك قواقعهم 
ولسان حالهم دهم ويَرْدٌ عليهم رَعْمَهِم وادّعاءهم. 
انتهى باختصار]... ثم قال -أي الشيحٌ العُتَيْبي-: قامَ 
بعض المَفْنُويِين بِبَلْبَلَةِ الشباب حين طرّع لهم قَضِيَّة 
هذه الشروط؛ هَل هي شروط صِحَّةٍ أمْ شروط كَمَال؟., 
وتَقَلْسَفَ هذا الرَّجْلُ وجَعَلَ . تك يها 
للكَمَال؛ وهذا قولٌ بإطلٌ, قهذه الشروط الشَّيْعةُ لا 
000 (لا إلة إلا اللَّهُ) إلا بها إجماعًاء وقد ذدَكَرْتُ لكم 
التُصيو ص على إشتراطهاء فهي شروط لِصِحَةٍ قول (لا 
اله إلا اللّهُ). ثم قال -أي الشبخ العْتَيْبِي-: رَعَمَ بعضّهم 
شروط لا 0 اللَم) الجوف, والرجاءًً, وائحة ذلك, 
ولكنْ ششروطٌ (لآا إلَة إلا اللَّهُ) هي سَبّعةٌ لا تحتاجٌ إلى 
زيَادةِء والعّلماءٌ رَحِمَهِم اللهُ تَلْقُوا هذا الحَضصْرَ بِالقَبُول, 
وما من زيادة عليه إلا ذ( وهي داخِلَةٌ في هذا العَدَّدِ. انتهى 
باختصار. وقالَ الشيحٌ أيو بصير الطرطوسي في كتابه 
(ش روط "لا إلة إلا اللّه"): شروط (لا إلة إلا اللَهً), 
جودها شَرطٌ لضكة التَوحيدٍ وشرط لد سودت إذا انتفى 
وج منها انْتَقَتْ معه (لا إِلَّة إِلَا اللَهُ) مُباسَرة وانْتَقى 
الانتفاع بهاء و نْ وَجُودُ هذا الشّرط مُنِقَردًَا لا يَستلزمٌ 
ولا يغيدٌ تَحفقّ وؤج ود (لا إلة إلا اللَهُ): ولتحقيفها 
وتحفقٍ الانتفاع بها لا مد من استيفاء جميعح شروطها 
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وأركانها مِن دون إنتقاص شيءٍ منها. انتهى باختصار]ء 
يَعني مَثَلَا الرّضًا [قُلْتْ: ا 0 


التسليم . 6 اح حي 008 9 الله ورسوله 0 
الشّرعء والتسليمَ- هذا أساسِئٌ في الإيمان» فاللي ما 
عنده تحكيمٌ وتسَليمٌ, 5 مَرْقَضْ التحكيمَ والتِسليمَ, ما 
هو مَوْمِن» وبالثَّالِي تكونُ شَهادةٌ (لا إل إلا اللّمُ) ما لها 
فيمهٌ لأَنّها [حينئذ] مُجَرَّدُ لَفْظَةٍء لو جِبْت [لَيْ أخصّرت] 
واجذا أَعْجَمِنًا وَقَلِتَ لع رَقَل رلا إلة 1 الِلَهُ)): فقال 
وَرَاءَك )لا إلة إلا الل أَْسْهَدٌ أن لا لَه إلا اللهُ): لا يَعَررفٌ 
معاهاء كأنّه قَالَ (أنحد َهَوَّر سَعَفقضص قَرَسَتث): لما 
تقول شهدي | َعْنِي (أنا أَعْلَمٌ وأقِرٌ وأذْعِنْ), فإذا واحِدٌ 


0 قا حال ”أي الشية المنجد-: لو واحدٌ قَالَ 
(أَْسْهَد أن 1 إلمَ إلا اللهُ) سََحْكَُمٌ ليه بالإسلام, لكن إذا 
0 خَلَاص [أئ إذا ناقصّها ستُكَفَرُه ]؛ لما أَسَامَةُ [ثن 
بْدِ] قَتَلَ الرَّجُلْء النبيُ عليه الصلاةٌ والسلامٌ أنكرّ عليه 
أن قَتلّهء قالَ [أي أَسَامَةٌ] (إِنَمَا قَالَّهَا انّقَاءَ السََيْفٍ), 
قَالَ [صلى الله عليه وسلم] (شَفَفْت عَنْ قَلْبهِ؟), 
يَعْنِي لو واحدٌ فِعْلَا قَالَهَا انَقَاءَ السََبْفِء هل هو مُوْمِنْ؟ 

لا لا لكن مِن قواعدٍ أهلٍ السَّبَةِ أنه لَمَا الواحدُ يقولٌ 
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(أَشْهَد أن لا إلة إلا الله نحن تَحْكُّمُ له بالدّخول في 
الإسلام [قال ابن تيمية في (الصارم المسلول): ولا 


السَيفٍ وهو مُطْلَقٌ 9 مُقَيَدٌ [قَالَ مُحِتّ الدّين المأكرية 
(ت694ه) في 0 الأحكام في أحاديث الأحكام): 
الأسِيرٌ مِنَ الكفار يَتَخَيّرْ الإمامٌّ فيه بَيْنَ أَرَبَعَةٍ أَشْيَاءَ 


(الِقَثْكٍ والاسترقاق والمَنٌ والفِذَاء), فإذآ أْسَلَمَ في 
الأشر | عبد بإسلامه وشقط قَثْلّه, وبَقِيَ الْجِيَارُ فيما 
دَلَالةُ الحا تقتضي أن بأعلتة لاف ظاهره. وت 
1 إلة إلا 0 م المُْرتدّ رده مُعَلْضَةً. وكذلك 
الرّنِدِيقَ لا يُرْقَعٌ عنهها السّيفُ بقولهما (لَا إِلَهَ إل اللَمُ): 
فقال: المرتح ردة مُعَلْظَةً وهو الذي يتَيعٌ ردّته حَرْيَا لِلَهِ 
0 وللمؤمنين, فَمعَرْدادَ ذلك كفرًا على كفر 
هذا لا تُقبَلَ توبَئُه بَعْدَ القدرةٍ عليه [أيْ في حالة 
ها 00 أغلنَ توبته تعد أن قَدِرَ عليد]ء ولا تستتات, ولو 
تاب وجَهَرَ ب (لا إِلَهَ إلا اللَّهُ) لا يُقَبَلُ منهء ولا يَرِتَفِعٌ عنه 
السّيف ولا حَدٌ القَثْلٍ [قال ابن تيمية في (الصارم 
المسلول): فهذه سُنَّهُ النبيٌّ (عليه الصلاهٌ وا 
المرند تدع من يَقَتَلِ ولا تستتات ولا تُقَبَلُ تَوبَتم 0 
من تستتات وتُقبَلَ تَوبَنه؛ : فِمَن لم يَوجاد هيت إلا مَِجَرٌدٌ 
تَبدِيلِ الدّين وتزكه: وهو مُظَهرٌ لذلك أي مُظهرٌ للكفرء 
بخِلاف المنافق-, فإذا تاب قيلت توبَته؛ ومن كان مخ 
ردته قد أصاتبَ ما تبيخ الدَّمَ (ممَن قتل مسلم وقطع 
الطريق وسَبٌ الرسول والافتراء عليه هت ونحو ذلك) وهو 
في ل 00-6 0 ممت ممنتيعح بِفِنَة فته إذا اسَلم يموحد 
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نايف الشحود في (موسوعة الدين النصيحة): يُقَنَلُ 
المرتد ند من عير اسيتابة إن قدر عليه إذا كانث ردقه 
مُعَلْظةً؛ لأنّ الرّدَّةَ تنقسِمٌ إلى قِسمَين؛ فتلظة: وهقي ما 
تكونٌ مصحوبة بمحاربة اللهه ورسوله: وأوليائه من 
العلماءٍ العاملين, وَالمُبالَعْمٍ في الطعّن في الدين, 
والتّشكِيكِ في الثوابتِ؛ ومُجَرَّدةُ وهي الني لم نُصْحَب 
بمَحَارَبةٍ ولا طغن وتشكيك في الدّين؛ وكَلّ الآثار التي 
وَرَدَبْ في استتابة المُردٌ مُتَعَلقةٌ بِالرّدّةِ المُجَرَّدةِ؛ قال 
شيحٌ الإسلام ابنُ تيمية رَحِمَه اللَهُ -في (الصارم 
المسلول)- إن الردَّةَ على قَسمّين, ردذة مُجَرَّدةُ وردة 
مُعَلْظةٌ وكِلّاهما قد قامَ الذليل على وجوب قثلٍ 
ضاحيها: والأدلَةٌ الِذّالهُ على سُقُوط القثل بالِتوبة لا تَعْمٌّ 
القِسمينء بل إِنثّما تَدُلٌ على القسم الأول لد 
1 كما يَظهرٌ ذلك لمن تَأْمَكَ الأدلة على قبول 
بة المُربدٌ فيَبْقَى الفِسمٌ الثاني -الرٌّدَّهُ المُعَلْظَهُ- وقد 
قم الدَّلِيلٌ على وُجوب قَنْل صاحبهاء ولم يَأتِ تَصٌّ ولا 
إجماغٌ على سُقوط القتل عنه, والقياس مُتَعَدُْرٌ مع 
وُجودٍ القرق الجَلِيٌّ فائْقَطعَ الإلحاق, والذي يُحَفَقُ هذه 
الطريقة أنه لم يَأتِ في كتاب ولا سُنْةٍِ ولا إجماع أن كَل 
من ارْتَدٌ بأئ قول أو أي فعل كان فإنه تفط عنه 
القتلٌ (إذا تاب بَعدَ القدرة عليه)ء يل الكتاث وَالسَّنَهُ 
والإجماءً قد قَدَّقَ بين أنواع المُرتتَدّين). انتهى 
باختصاراء قال ابن تيمية في [مجموع !| الفنا ى (بُقَرَقْ 
في الغرتد بين الردة المح وْدةٍ (فَبَة فَيُفْتَلُ إلا أن بتثوت)/ 
بين الرّدَّةِ المُعَلَْطَةٍ (فيُفْتلَ بلا استتابةٍ)4... ثم قال - 
يي الشيحٌ الطرطوسي: الرُّندِيِقُ هو المُنافِقٌ الذي يُظْهرٌ 
كْفْرَه: فإِنْ قامَبْ عليه البَيّنةٌ القاطِعة وا 72 
وَجَحَدَء والراجحُ في الرّندِيق أنّه يُقَتَلُ مِن غَير اسيتابةٍ 
مَهْمَا تظاهَرَ بالإسلام وقالَ (لآا إِلَة إلا اللهُ) [قَالَ الشيخٌ 
انق سلمان الصومالي قفي (الجواب المسبوك 
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"المجموعة الأولى"): وأعمال الخوارح تعرب عَمَا فقي 
لديم والأصل مُطابَفة 0 00 9 نُؤْمَرْ أنْ 
الإيمان ولافي مات الكفرة .ثم قال -أي الششيحٌ 
الصومالي-: أَجِمَع العُلَماءٌ على أن الأصِلَ في الكلام 
حَمْلّه على ظاهر مَعناه, ما لم يَتَعَذّر الحَمْلُ لِدَليل يُوجبُ 
الصَّرّف, لأثنا تقد متعبيدون باعتقاد الظاهر من كلام الله 
وكلام رَسوله وكلام الناس. انتهي. وقال ابن تبمية في 
(مجموع الفتاوى): وَالرَيْدٍ بق هق المُتافق: وَإِنْمَا ‏ يَفْثْلهُ 
مَنْ يَقَثْلهُ إذَا ظهرّ مِنْهُ أَنَّهُ م التْقَاقَء قالواء وَلَا تُعْلَمُ 
تؤعنة: لأنّ غاتة ها عندة أن يُظهرٌ مَا كَانَ يُظهرٌ: وَقَدَ 
0 نَ يُظهرٌ الإيمان وَهُوَ مُتَافِقٌ» وَلَوْ قُبِلَتْ تَؤْبَهُ الزّنَاِدقَةٍ 
لْمْ يَكْنْ سَبيلٌ إلى تَقتِبلِهِمْ وَالْفرْآنُ ق5: تَوَعَدَهَمْ 
بِالتّفْتِيل. انتهى. وقالَ الشيحٌ أبو بصير الطرطوسي 
في كتابه (زنادقة العصر): لا مَحْوَع ب منجاة اللرندِيق 
القدرة عليه مِنِ | قِبَل < جُنْدٍ الحَوق), بحيست جَاقِي طوَاعِيَةَ - 
صادقًا راغبًا بالتّوبة 0" إلى الحَقّ- مِن تِلقاءٍ تَفْسيِه 
من غير حوفي ولا إكراهن: افيَعْتَرفٌ بما كان منه مِن كُقفر 

اليا مَعلِنًا على المَلا توبته وبَرَاءَته مما كان عليه 
لباطل, فإ نَ توبته بته قَيْلَ !ا لقدرة عليهه» وعزمقه على 
سلا ما كان قد أافسَد وأساء, مع اعترافه بما كان منت 
من كفر ورَندّقةٍ لهي عَلَامهُ قَويَّةَ تدذل على صدق توبقه 
وإتابه إلى الحق: وعتقية في الإصلاح؛ فمثتَّكلك هذا 
الراجخ فيه أن توبته تنفعه: وتَدرًا عكنةه أاشيَافم الحَق: 
00 له حقوق ) أحوّة الإسلام, لقوله تَعإلى إلا الَْذِينَ 
امن قَبْل أن تَقْدَروا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أنّ الله فور 

رم )4 قال قال ابن القيم في (الإعلام) ( لَه أَنَّهُ فَبْلَ رّ 

إلى الشلطان ظهَرّ مِنْهُ مِنَ الأفوّال وَالأَغْمَال 1 
عَلَى حسشن الإسْلام وَعَلَن النَّوْبَةَ ة التضوحة:, 2 لك 


1 


ع 


3 
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عله لَمْ تقل ؟. انتهى. وقالَ ابن القيم في (إعلام 
الموقعين هَها هتا قَاعِدَهٌ تحب التُتْبعِة عَلَيُهَا لِعَمَوم 
الْحَاحَةِ ده الها وَهِيَ أنَّ الشارع إنّمَا فقيل تؤئة ة الْكَافِر 


2 قد 7 تبيخ 2 دَعة ل بَعَدَ 00 عَلْمهِ 
لِلثُوْبَة وَالإِسْلامٌَ امَدُلٌ عَلَى رَوَال ذَلِكَ الكفر المُبيح 
لِدَمِهِ دَلَالةَ فَطعِبَّة وَلَا ظَنيَّة أمَا انْيَقَاءٌ القطع فظاهزر, 
وَأْمَا انيقَاءٌ لخن فَلِأنَ الظاهرّ إِنَمَا يَكُونُ دَلِيلا صَجِيحًا 
إذا لَمْ يَنْبَتْ أن ال الَبَاطِنَ بخِلافهء ف إدَا قَامَ دَلِيلٌ عَلَى 
التتاطِن لَْمْ يُلتَقَتْ إلى ظاجِر قَدْ عُلِمَ أنّ الْبَاطِنَ بخِلافه: 
قله ذا اتَف و التّاس على أَثه بَجْورٌ للح اكِم أن يَحْكُمَ 
بخلاف علمه: و شهد عِنْدَهٌ بذَلِكَ الْعُدُولُ وَإِنَْمَا يَحْكُمْ 


: ن 
بسَ هَاتَيِهمْ إِذَا لَمْ يَعْلَمْ خِلَافَهَاء وَكَدَلِكَ لو أقَ”ٌٍَّ -أي 
سَخْص- إفَرَارًا عَلِمَ أَنَهُ كَاذِبُ فِيهِ مِنْلَ أن يَقُولَ لِمَنْ هُو 
نه هذا ائني) لم يَنْبْتْ تَسَِبْهُ وَلَا مِيرَانَُهُ إِنُقَاقَاء 
وَكَدَلِكَ الأدلةٌ الشْرْعِيّهُ مِنْلَ خَبَرِ الْوَاحِدٍ حِدِ الْعَدْل وَالَعُمُوم 
وَالْقِيَاس إِنَّمَا يَجِبُ اتْبَاعُهَا إِذَا لَمْ يَهُمْ دَلِيل أقوى مِنْها 
يَخَالِفٌ ظاهرها؛ وَإِذَا عرف هذا فَهَدَا الرزنديق قد د قَامَ 
الذَّلِيل عَلَى فَسَاد افبد يع ؛ وتكزينه وَاسْيَهَانيِهِ بالذين, 
وَقَدْحِه هبو فَإِظهَارُنُ الإِفَرَارَ وَالنوْبَةَ تعد الفُدْرَ ةِ عَلْيهِ 
لَيْسَ فِيهِ فيه أكْثَرُْ مِمّا كَانَ يُظَهِرُةُ قَبْلَ هقذاء م الفَدْرُ- أي 
أَظْهَرَهٌ من الرّنْدَقَةِ فلا 00 رُ الإِعْتِمَادُ عَلَيْهِ لِتَصَمنهِ 
إلعَاءَ الدَّلِيل القويىّ وَإِعْمَِلَ الدَّلِيل الضّعِيفٍ الَّذِي قَدّ 
ظَهَرَّ يُطُلَانُ دَلَالَيَهِ؛ وَيَا لِلَهِ الْعَحجَتْء كَيْفُ يقاوم دَلِيِكُ 
إظهّاره لِلإِسْلام بلسشانه تعد الْفُدْرَةِ عَلَيْهِ أدلة رَندَقَقَِه 


و 2 مِنَةُ إمَرَّةَ بعد مَرّدِ وَاظهَارَة كَل وَقَتٍ 6 مشي 
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دَفكَ م مِنَ الأدلّة؟, 0 ع ال ة قط أت ينوكف في 
قثئل مِثْلِ هذا ولا تنوك الأدلة الفَطِعِيَّهُ لظاهر قَدِدْ تَبَيِّنَ 
عدم دَلَالَههِ وَيُطلَائُه وَلَا تشنقط الحدوة عَنْ |: زقاب 
الْجَرَائِم ِعَيْر مُوجب. انتهى باختصار]. انتهى باختصار. 
اللّدُ)ء من كان في كَفْره (أو في ردَّته) مُقِدَا ب (لا | لَه 
إلا اللَهٌ): وكذلك من تكرت ردته؛ : وقد قال الشيحٌ هيثم 
فصع احمد محاهد (أسناء العفيدة المساعة بجامعة له آم 
القرى) في (المدخل لدراسة العقيدة) (الكافرٌ المُرنَدٌ 
بالشّهادَئين» فهذا الكافرٌ المُرتَدٌ لو ارتَدَّ مَثَلَا من باب 
تَرْكِ الصلاةء أو بَدَّلَ شريعة الله وحارَبَ المُسلمِين على 
ذلك, فلا تُفْبَلَ منه الشهادتان, ولا بد مِنَ الدّخول في 
الإسلام من الباب الذي خَرَحَ منه» لأنّه أثناءة رزّته وأثناء 
كفره لم يَمِتَنِعٌ عن التُطق بالشّهادَتَين, كخال المُرتَدّين 
فى رمن السّديق رَضِيَ اللهُ عنه وعن الصّحابة أَجْمَعِين, 
فقد قاتلهم الصّحابةٌ بالإجماع, مع أنّهم كانوا يُضَلون 
وتصومون وتحجكون ويَفَرَءٌونَ القرآن ويقولون (لا إلة 
إلا اللَهُ), مع ذلك قاتلهم الصَحابةٌ وحَكَموا عليهم بالكفر 
ارد وَاسَِتَحَلوا دماءهم وأموالهم ونساءَهم: وهذا 
ل دده وكفر بالإجماع', فلا بُدَّ مِنَ التفريق عند التق 
بين الكافرا لأَصلِتٌ و وبين الكافر المُربَدٌ 
فالك افر الأصلِيٌ تَفَبَلا منت ٠‏ وبَعصَمَ بهما مه وَمَالّه 
وَعِرْصّه ما لم أت دك" يتفقضهها: والكافرٌ المُرنَدٌ لا 
تُقِبَلَا منه: لأنّهِ لم يَمِتَنْعِ عن قولهما أثناء رِدّتِه» وعليه 
الدّخولٌ في الإسلام مر من الباب الذي خرح منه» ومن لم 
بَفْهَمْ هذا الفَزقَ وتضبطه بقَهم الصّحابة يَضِلَ ويزية 
عن الخد ل اللة حُْسِن القهم والنّباتِ خسن 
الخايمةٍ [قالَ ابن تَيمِئّة في (الفتاوى الكبرى): و 
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بتَرْكَ الضصّلاة, الأصوَبٌ أَنَهُ يَصيرٌ مَسَلمًا بفِعلعقَا مِن 
غَيَر إعَادَةٍ الشَهَادَتيْن . انتهى]). ب باختصار. 0 
قال الشيخٌ منصور البُهُوِنَىُ (ت1051ه ).في (شرح 


منتهى الإرادات): ت): ولا ُقَبَلَ فِي أخقام الدُنْيَا -كتَرْكِ 
قِئَل: وَنْبَوتِ أخكام م توريث وتخوها- توق نشديق 0 وَهَنَ 
المُتَافِقْ الذي يُظهرٌ الإيْلامَ وَيخْفِي | لكع ير ٠‏ لقوؤلِه 

تَعَالَى (إِلَا الْذِينَ تَابُوا وَأَضْلحُوا وَبَيّيُوا), وَالرُنْدِيقٌ لا 
عا تَبَيْنْ ررجوعه وَتَوْيِه لِأنه لا 000 مِنْهٌ 4 بالؤقة 
خِلَافُ 1-2 كَانَ عَلَيْهِ [أئ: مِنَ الثفاقيا فإ 
لكر ِعَنَْ تفسه قَبْل ذا د وَفَلَبَهُ لا يطلع 0 


لت كفرع ليد انماهم 7 ازداذوا كَفَرَا لن تُفْبَكَ 
تَوبَنَعَ بَتَهُمٌ ), وَلانَ تكرَار رذنه يد عَلَى فسَادٍ عيدب وَقِلَةِ 
ماشِيَةٌ ؟ :4 إذا تسب اللة ور له أو استهزا أ بالدّين, دَعَسَ 
[أئ دَاسن] على الي 6 في القادُورَاتِء رَقَضَ 
تَحكِيمَ الشريعة, إلى آخِره, هذا تَسَقها تَسْفاء ولذلك 
الشهادةٌ أيضًا مُرْتَبطةٌ بِقَصِيْةِ الاستماة عليهاء يعني ٠‏ لو 
قال -أي اسبح المنجدٌ- : المُرجئةٌ المُعاصِرون ‏ فتدقث: كى 
جَلَاءِ الآمّة لأئهم يفقولون (إنه لا يد ان تحكموا بالإسلام 
للذي يقولَ (لا إلة إلا اللة) ه ع مَهمَا قعلء رَفَض تحكيمَ 
الشرع., طَعَنّ فقي الدين: دتتب ب اللة ورسوله: استهزا 
بالأحكام الشرعِيّةِ)... نم قال -أي الشيحٌ المنجد-: لو 
قالَ لك واحِدٌ (أَنتْمْ على كَيْفِكُمْ [أي تَتبَعُون إأْهَوَاءَكُمْ ], 
ُدْخِلون اللي تبون في الإسلام, وتطلعون [أيْ 
وثخرجون1 اللي ما تكغسون: على كَيْفْكُمْ ؟): نقول: لا 
نحن لَمَا نقولٌ (إذا واحِدٌ قالَ (لا إِلَه إلا اللَهُ)ء وهو كارهُ 
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ما أَئْرَلَ اللمُ ما لها قِيمَدٌ الشهادةٌ) إنّما نقولَ بِأَدِلَةِ 
[كَرهُوا مَا أَنْرَلَ الله 5ع خبط أعْمَالَهُمْ)... ثم فال -أي 
الشيحٌ المنجد-: طبّتُ, الآنَ لما تجيءٌ إلى فَضَِنَّةَ الإرجاء 
المُعاصِر هذاء الآنَ في واقِعِنا ماذا فَعَلَ مِنَ القصائب؟؛ 
هؤلاء الذين يؤمنونٍ بفغكرة الإرجاء, ويَتثون مواقفقهم 
على الإرجاءء وينشرون فِكْرَ الإرجماءٍ في الكُتُب, 
والمواقع (الشبَكاتِ)؛ إلى آخِره؛ إنّهم يُصَللون وَيُلَبّسُونِ 
كثيرًاء إنهم يَقِفُون حجر قنورة أمامَ الناس والتّوبة, أن 
شر فكرة 0 0 0 عن تَتبيطٍ لِمَن أراد 
يَنشُرون فِكَْرَ الإرجاءء يَعْنِي أتّهم يقولون للناس (إنَّ 

9 قَضِيَةَ الإزعان والاستسلام ما هي شَرْط), فأوّى الفكرر 
الإرجائيٌ إلى إحداث التَّمَوٌّد على شَرْعِ الله عند 


إلا الله)ء لاص 1 يَكْفِيك دذلك], ا أنت موْمنٌ, إيماثك 
إيمانٌ كامِلٌ), فذاك الشاتٌ والقَتاهُ بَعْدَ هذا ماهو 
المانِعٌ في قَضِِيّةٍ الانتزلاق عنده في أؤحال المَعاصِي 
والسْبهاتٍ وَالشْهَواتِ؟؛ ما يقولٌ المُرجِئَةٌ (َالعَمَلٌَ ما 
عَلَاقَةٌ بالإيمان): أي حافز سيَدْفَعٌ الشّباتَ والقَتَيَاتِ 
الكِبَارَ أو الصّعَارَ إلى العَمَل الصالح إذا ما له عَلَاقهٌ 
بالإيمان؟, لأنه [أي الشّاتٌ والقَتاة والكبيرّ والصغيرَ] 

ل <أتا أئقي الإيمانَ اللي يُتَجّيني مِنَ النار): 
سيقولٌ [أي المُرجِيُ] له (مَا دَامَ عندك إيمانٌء مَا دَامَ 
عنددك 5 معرفة بالله: م دَامَ عندك تصديق : قلبئٌ: ما دَامَ 
عندك . الإيمانُ القَلْبيٌ, حلاص يَكفي4: سيقولٌ له 
(طَيّتء العَمَلُ شَرْط؟. يَعْنِي [هَلِ] الطاعاتٌ لها عَلَاقةٌ 
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بالإيمان؟4. سيقولٌ له (لا4. سيقول ( طَيِّبُ 1 
ارتكبتُ مَعَاص [أَيّا كان تَؤعٌ المَعْصِيَف] سيَرُولٌ الإيما 
مِن عندي؟): سيقولٌ له (لا4؛ إيش أَئَرْ هذم على 0 
الناس؟. لما تَنْشْرٌ أفكارًا مِنْلَ هذه: ما هي أنَرْها على 
عامّة الناس؟: ولَمًا تَقُوَل لِوَاحِدٍ (جِنس الِعَمَلِ ما هو 
لازم في الإيمان)» يَعْنِي لو وَاحِدٌ ما عَمِلَ أَيَدَا أي عَمَلِ 
مِن أعمال الإسلام, يقول الشهادتين [فَقَط]ء بل حتى 
بعصهم ما تشترط الشهادتين, يقول [يَكْفِي الإيمانُ 
القلبئيٌ), هذا المَبْدَأْه تَشْرُه سَيَعْمَلُ عَلَى إيجادٍ مُسلمِين 
بل هويّة: عَلَى إيجاد امدلميي بالاسم: ولذلك لو واحد 
فَكْرَ وقالَ (يا جَمَاعَةٌ: أنا فَكُرتُ في وَضّْعنا ومقشاكلناء 
وَحَدَتٌ أن وَصعَنا وممشاكِلنا اله في [أئ : وج د] كتير مِنَ 
الناس يَنتَسِبون للإسلام, بَسْ [أيْ وَلَكِنْ] ما عندهم مِنَّ 
الإسلام الا الاسية. من أن نَ أنث هذه الفِكرةٌ [أئ حالة 
وحود مُنْتَسِبِين للإسلام اليس حندهم منه إلا الاسم |]ء من 
الذي تَشَّرء مَن اللي ابْتَكَرها (اخْترَعَها), كيف وَصَلَْتْ؟), 
نقول: هذا هو الإرجاءً: هذه عقيدة قدِيمةٌ ماشْبِيَةٌ [أئ 
ممُستَمِرَة]: قفي ي[أئ يوج دار تَاسنٌ تشَتَغل قفي الآمّة من 
رَمَان على الخط هذاء وَعَمَلُ الجَوَّارح [عندهم] ماارهو 
رُكْنُ لصِخَّةٍَ الإيمان [قلتُ لكل داعيّة): اعْلَمْ اها 
الدَّاعِيَةُ أَنَكَ عندما تذكرٌ للعامّة الأحاديت المُصَرّحةَ بأنَّ 
مُجَرَدَ النُطقي ب (لا إله إلا اللَهُ) يُدْخِلُ الجَنّةء وتَعْفَلَ عن 
ار اللصوص التي تُوَصّحُ تواقض (لا إلة إلا اللَهُ) 
وشروط صكّتهاء, تدك آنَاتِ الرّحمة والرّجاء والنّوَاب 
والترغيب والبشارة: وتغف ل عن ذكر آيات الانتقام 
وَالتَهُدِيدٍ والعهقاب والترهيب والندّارة: وتَذْكْر قولّه 
تعالى وَرَحَسَيَي وَؤسعث كل شَيْء غ2 مَبَثُورًا عَمَا ا 
وهو عَذإبي 5-0 بج من ن أشَاءً) ومَبثورًا عَمَا بعد 
وهو ( فَسَأكنْبُهَا للد للذين يتقونَ وَيُؤْنُونَ الرٌَّكَاةَ وَالَذِينَ ه هُمْ 
يانانتا تزمشون: الدس تضوت الزشسول التبي الاح 
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وتَذْكُرْ قَولَه تَعِالَى (وَمَا أَرْسَلْتَاكَ إِلَّا رَحْمَة للْعَالَمِينَ), 
وتَغْقَلٌ عن ذكْر جَولِهِ صلى الله عليه وسلم لِقُرَئْسُ وهو 
طوف بالبَييتِ [اتسمَعو سمّعونّ ا مكشسر قرَيبيش» امَا وَالذِي 
تَفْسن مُحَيِّدٍ بيده لَقَد جِنْبَكُمْ بالدّبح 4 [ قال الشيخ أبو 
محمد المقدسي في فتوى له على هذا الرابط: 
المَقالة إن كانث رَذَهَ ة فعل علي استهزائهم, إلا أنها 
مَقَالةَ حق حَق لا مريّة فيهاء وقد تَحَفْقَبتْ في بَدْر وغيرهاء 
ولتسث هي كعلعًا من جسن زذود الفقل القصده غير 
المُنصَبطةٍ بصّوابط الشَّرْعء التي تَضْدُرٌ عن سبائر الناس, 
فالنبيٌ صلى اللهُ عليه وسلم لا رك عَن الْهَوَى (إِنْ 
هو إلا وَحيٌ يوحى). إنتهى. وقال الشيخ انو محمد 
المقدسي أيصًا في خُطبَةٍ له مُفَرَّعَةٍ على هذا الرابط: 
فهذا رسول الله صلى الله علية. وسلم تخاطث قوقة- 
الساخِر خرين المُستهزئين به المُحاربين له- بهد الخطاب 
0 1 الأخر | الاح وعبد عَندُ يقنم : أبا 00 0 رصي 
اللّهُ تَعَالَى عدم ] فم في رمن يأنِيه عَمْرُو بن غتشة لَيَتْبعهُ 
فيقولٌ له رسول الله (إِنَكَ لا تَسْتَطِيعٌ ذلك يَوْمَكَ هذا 
ألا َرَى حَالِي وَحَالَ اليّاسء وَلكِن إرْجغ إلى قَوْمِكَ قإِدَا 
الاستضعافٍ وفي تلك الحالة مِن عَداوةٍ الناس له, إنَرَاه 
يُخاطِئهم بكُلٌ وضوح وصراحة (١لَقَد‏ جِنْتكُمْ بالذَّئْم): 
يقول ذلك نقة بوَعْدٍ الله وتصره. ٠‏ انتهى]ء وقوله صلى 
الله عليه وسلم ( بَعِنتٌ ا ماي ئَيْنَ يَدَي الشاعَة بالششّيفي ٠‏ حَتي 
بعد 3 اللَهُ وَحْدَهُ لا يشربك لذ, وجيِل رِزْقِي تخت ظِلٌ 
زُمْحِي, 0 الذل وَالضَعَارَ عَلَى مَنْ خالف أفري): 
وتَغْقَلٌ أنّ من أسمائه صلى الله عليه وسلم 
(الخخوك الْعْتَان) [فال الِدَهَبِيٌ في (سِييَرْ أغلام 
التّبَلَاءِ): ومن أشسْمائه الضَّحُوكٌ والْقَثَّالٌ]؛ وتَذْكُرٌ حديت 
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الْمَرْأَةَ الْبَغّْ التي دَخَلَتِ الجَنَّهَ في كَلْبٍ سَقئه: وتغق ل 
عن ذكرٍ حَدِيثِ الْمَرْأَةِ التي دَخَلَتِ النار في هِرَّةٍ حَبَسَنْها 
ولم تُطعِمْهاء اعْلَمْ آيّها الذَّاعِيَةُ أنَك بذلك تَنْشْرٌ عَقِيدةَ 
الإرجاءٍ من حيث لا تذري؛ واعْلَمْ أيضا أبّها ١‏ الدَاعِيَةٌ أتك 
إذا أثار اللهُ لك بَصِيرَتك وعَرَفْتَ أنّ حالة الالحطاطٍ 
التي وضلت إلبها الأئة البيوي: شتثها هو التحؤل من 
مَرْخَلَةٍ الخلافةٍ الراشدة إلى مَرْحَلَّةٍ الْمُلَكِ الْعَاضٌ - 
فَمَرْحَلَةٍ المُلْكِ الجَبْرِيٌ- التي تَحَضَّنَتْ بالإرجاء»: فأصبخ 
الإرجاء سبَاًا تخميها من أن تَعْود الأمَّهُ لِتَعِيشس مَرَّةٌ 
أخرّى مَرْحَلَةَ الخِلافةٍ الراشدة, وإذا عَرَفْتَ أنّها الدَّاعِيَهٌ 
أنه لا سَبيلَ للأمَّةِ إلى النّهوض من حالة الالحطاط هذه 
بدُون القضَاءٍ على جُرْنُومةٍ الإرجاءٍ الحَبِيئةٍ التي هي 
السَّيَاجُ الحامي للمُلكِ الجَبْريٌ الذي يَعِيشُه المسلمون 
الآنء فإبّك أيّها الدَّاعِيَةُ إذا عَرَفْتَ ذلك تكونُ عندئذ خَائِنًا 
لدينك واقتك: وخائنا لِله وررسوله: إذا لم 8 تَجْعَل دَعْوَتَك 
قائمة ودائرة ومَدَندِنةَ ة حول قصضح وتعريّة إلمُرجِئَةِ وبَيَان 
وتلبيسهم وبَيان اتترهم قفي الآمَّةَ حتى يتم 
القضاءٌ على حُرْنُومةِ الإرجاءٍ الحَبِينةِ فإنّه حينئذ يَنْهَدِمُ 
السَّيَاحُ الذي تَحَصَّنَ به المُلْكِ الْعَاضٌّ -فَالمُلْكِ الجَبْرِيٌ-, 
وحينئذ حينئذٍ تَعِيشْ الأمَهُ مَرَّمَ أخرى مَرْخَلَة الخلافة الراشدة: 
ته لِسيّادة العالم من جَدِيدٍ. وقالَ الشيخ عبدّالله بن 
زيدآل محمود (رئيس المحاكم الشرعية والشؤون 
الدينية بدولة قطر): إن لقم لقسادٍ الدّينِ جَوامِلَ ساعدث 
للفساد فاته ون شنا هي دخول النتف عبه على 
العِمَادِء وقد اختلف المؤررخون في سبب خول هذا 
الضَّعْفٍ وبدايته» فَقِيلَ... وقيل (إنّه مِن أخل ال 
بالولَايةٍ [يعني مَرْجَلَةَ الْمُلْكِ الْعَاضٌ وهي المَرْخَلَهُ التي 
قَضَتْ على اخْتيار حاكم المسلمين بالشورى] لِمَن ليس 
بكفْء, وتعذ المشاوّرة الشرعيّة التي اعبار اللة بها 
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وقيل [إِنّه مِن أخل الأَيِمَةِ الْمُضِلَّينَ): أي الأعراء 
المُستبدّين [وهؤلاء لم يتظهروا في مَرْحَلَةٍ الخِلافةٍ 
الرإشدة التي كان يَيَمّ فيها ١‏ لخبيال جاكِم المسلمِين 
الَنَوُوا عن طريق الحدّ القويم والصّراط المُستقيم؛ 


خاقّه اليب صلي الله عليه وسلم على أمَّتِهه حيث قال 
(وَإِنّمَا أخاف عَلَى أَمَتِي الأَيِمَّةَ الْمُضِلِينَ): ولعلٌ هذه 
[أئ مقفُولة 2إنّه من أخل الأَيِمَةِ الْمُصَلينَ)] هي 
أَغظمّها [أي أَعْظَمٌ الفح لاتِ التي قِيلّثْ في سبب 


دُخول الصِّعْفٍ على الدّين وأمْلِه] ضَدً ري وَأَشَدَّها خَطرًا 
ومنه بَدَأً هذا النَّفْصْ الواقعُ حتى نى 2 نَسَع القزق عَلَى 


الرّاقع. انتهى باختصار من (مجموعة ة رسائل الشيخ 
عبدالله بن زيد آل محمود). ودَّكَرَ الشيح عبدالعزيز بنّ 
ناصر الحُلَدّلُ (المشرف على المكتب العلمي في دار 
طيبة للنشر والتوزيع) في (الميزان في الحكم علي 
الأعيان) بعضَ صفات الْمُرِجِئَةِء فكانَ منها: (أ)التَساهُلٌ 
في أَخْذِ أحكام الدّين وشرائيه بِحُجَّةٍ قَواعِدٍ (التّبسِير 
ورفع الخرَح والمَشِقة) مدو الأخذ بصَوابطها؛ 

(ب)التهوين مِنٍ شَأن (الأهفرٍ بالمعروف والنهي عن 
المنكر), او تزكه بححة أت في ذلك فثتنةً وفزقة؛ 

(تألَمْمُ الذّعاةٍ والمُحتسِيين والمُجاهِدِين» الصادقِين, 

ورَمَيَِمٍ بِالعُلُوٌ وبدكة الخوارح وتشر الفتنة. أنتهى . 

وقالَ الشيخ سالم الطويل في فيديو بعنوان (قول 
العامّة "الإيمانُ في القَلّب" مِن رواسب مَذهَبٍ المُرجِئَةِ 
الباطل): ضَلُ المُرجنئةٌ ضَلَالا مَبِيثًا عندما قالوا (أنّ 
الأعمال لبست من الإيمان), وعندهم أن الإنسان 
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مُمْكِنْ أن يكون مُوْمِنَا ولو ترّكَ جمبغ الأعمال ولا يَعَمَلٌ 
لله أَبَدَا... ثم قالَ -أي الشيحٌ الطويل-: كيف يقال بأنَّ 


5 


العَمَلَء أنْرَكه وتكونٌ مُوْمِنًا؟!, هذا مِنَ الصَّلَالَ المُبِينٍ 


هي عَمُودٌ الإسلام: فَيَهْدِمَ دينته وتهادة إسلامه ا 
(المتتقى من فثاوى الشية صالب الفوزان), أنّ الشيحخ 
حي لك ا كر ل اد 7 


لجاب 4 0 00 اللة لا 0 إلى ى أخسام ع -يَقصِدُ 
اللخيّة والدَّخَانَ وإسبالَ التُقاب- ولكن يَنظَرٌ إلي 
قُلُوبكم ), أرجُو مِن فَضِيليكم الإجابة لِيَعلمَ مَن يقولٌ 
(إن الإيمانَ في القلب)؟. فأجابَ الشيخ: هذه الكلمةٌ 
كثيرًا ما يَفُولُها بعضٌ الجُهَّالِ أو المُغالطِينء ولا يَكْفِي 
الإيمانٌ بالقلب دُونَ نطق باللسان وَعَمَل بالجوّان, لأنّ 


باطلٌء بَلّ لا مد مِنَ الإيمان بالقلب والقول باللسان 
والعَمَل بالجَوّارح. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ سفر 
الحالن (رئيس قسم ال بجامعة أم القرى) في 
أت الإبمان في القَلب) نطبو لبهم قَول الجَهمِيّة. 
0 .. ثم قال -أي الشيحٌ المنجدٌ- : يَقُولَ سِعيَانٌ بْنُْ 

يَيْنَهَ [فيما رَوَاهُ عبدّالله ين أحمد في (السِّينّة)] عَنِ 
الإْجَاء لَمَا سيك قال (يَفُولُونَ (الإِيَان قَؤل): وحن 
تَقُولُ (الإِيقِانٌ قَؤلٌ وَعَمَِلَ)؛ وَالْمُرَْجِيَةُ أَوْجَمُوا الْجَنَةَ 
ل رم رك 


- سَهَّوا د 


)78( 


المحارمء وَلَيْسَ بِسَوَاءٍ لأنّ رُكُوتٍ الْمَحارم مِنْ عَيْر 
اشتخلال مَعْصِبَةٌ وَتَزْك القرَائِض مُتَعَمِّدًا مِنْ عَيْر جه الى 
وَل عَذْر [َهُوَ] كفز ): هذا كلام م مهم جذّاء يَعْنِي عند أل 
السّبَةَ في [أئ: يُوجَد] فَِرْق بين بين فِعَل الواجب وتَرْكِ 
المُخرّم؛ لو سوب نت [أئ عَمِلَْتَ] الواجباتِ وار 7 
5 مَحَرّمات أنت 7 موؤمِن نٌّْ ناقصّ الإيمان, 

ات واجباتٍ أضلاء لا تكونُ مُوْمِنَا صلا ولو ترَكت, 1 
المُحَرَّماتِء يَعْنِي لو واجِدٌ قال (أنا ما أَصَلَي ولا أرَكي 
ولا أصُوم ولا احخء ولا أصِل ررَحِمَا ولا اضر سِالِمَعَرُوفٍ 
ولا أنقى عن المُندّرء ولا أَتَعَلَمٌ دين الله ولا أَعَلَمُْهِ ولا 
أَعْمَلُ به» ولا..., بَسن [أئ ولكن] أنا ما أَزَّنِي ولا أَشْرَبٌ 
الحمر ولا أكذث ولا أزشو ولا أسرق ولا. وه نقولٍ 
[لشت مؤمناء لشت مَؤْمِنَا).. ٠‏ قم قال -أي الشييخ 
المنجد-: وأهلّ السِّنَّةِ يَحكُمون على تارك إِلعَمَل بِالكُلْبَّةِ 
تحكمون عليه بالكفرء وتزكّه لِلعَمَل بِالكُلَيّةِ دَليل على 
اند كَذابٌ في قوله (لاإلة إلا اللّهُ), لوكان صادقا 
لظَهَرَ آيازها... نم قالَ -أي الشيحٌ المنجد-: [جاءً] في 
فتوى لِلَحْنَةٍ الدائمة [المُكَوَّنةِ مِنَ الشيوخ بكر أبي زيد 
وصالح الفوزان وعبدالله بن غديان وعبدالعزيز بن 
عبدالله آل الشيخ] (المُرجئهٌ يُخُرجون الأعمالَ عن 
بالقلب).: أو (التَصَدِيقٌ بالقلب واليْطْقْ باللسان ققَط), 
وأمًّا الأعمالٌ فإنّها عندهم شَرط كَمَال) [هُنَا يَفْطَعٌ 


تل 


الشَيحُ المنجيدٌ كلام اللْجْنة الدائمة للبْحوث العِلمِيَة 
والإفتاءء لِيُعَلَقَ علبه]؛ ماالقَرَق بين شرط الصّجَّةٍ 
وشَرط الكمال؟؛ شَرط الصّحَّةِ إذا فقة انتقى [أي 
الإيمان] كله لما يقول هذا شَرطً قفي صحة الإيمان), 
مَعْناه إذا انتقي [أي الشرط] اثتقى الإيمان؛ لك لو 
قُلْت (هذا مِنٍ كَمَال الإيمان»»: لو انْتَقَى أي الشرط] 
ما انتقى أَصْلٌ الإيمان» لكن تقص الإيمانُ»ء تَقص لكن ما 
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نتقى؛ المُرِجِئةٌ تَقولون عن الأعمال أنَها شَرط كَمَال 
قال قال الشّيحُ صالح الفوزان في (التعليق المُختَصَرٌْ على 
خامِسِةٌ ظظَهَرَتِ الآنّ وَهُمٌّ الذين يتقولون (إنّ الأعمالَ 
شَرطٌ في كمال الإيمان الواجب أو الكمال المُستَحَبٌ) 
[قُلَتُ: والخقٌَ أنّ الأعمال رَكَنٌْ في أصل الإيمان]. 
انقهى باختصار. وجاءً قفي كتاب (رَفعٌ اللائمة عن فتنوّى 
اللجنة الدائمةء بتقديم الشيوخ ابن جبرين "عضو الإفتاء 
بالرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء". وصالح 
الفوزان ' 'عضو هبية كبار العلماء, وكضو اللجنة الدائمة 
للبجوث العلمية والإفتاء", وعبدالعزيز الراجحي 
"الأستاذ في جامعة الإمام محمد بن سعود في كلية 
أصول الدين: قسم العقيدة" وسعد بن عبدالله الحميد 
"الأستاذ المشارك بقسم الدراسات الإسلامية في كلية 
التربية بجامعة الملك سعود بالرياض", والشيخ المُحَدّثِ 
عبدالله السعد) أنَّ الشيخ ميخ أن .باز سُئلَ عَمَنْ يَقَولُ (انّ 
العَمَل داخلٌُ في الإيمان, لَكِنّْه شرزرط كمال 4 ؛ فأجاب 


الإسلامية بالمدينة 0 قي مَقَالةٍ وا (متَعالم 
مَغرورٌ رمي امهو أهل السّنَة, وأئمّتهم بالإرجاء) علي 
العَمَلَ مِنَ الإيمان, ولا بقولون (شسَرط كمال 1.: 

قالَ -أي الشيحُ المدخلي-: إن أهل السَّنَةِ 7 
الكفرَ في الجُحودٍ والتّكذيب دُونَ القول والعَمَلٍ [قَال 
تفِيٌ الدين السَبْكِيٌ (ت756ه) فِي (فتاوى السَّبْكِيٌ): 
التكفير حُكمٌْ شَرْعِيْءٌ سَبَبْهُ جَحْدٌ الربُوبِيَة” أو الْوَحَدَانِيةِ 
أو الرّسَالَةٍ أو قَؤل او فعل حَكُمَ الشارعٌ عاثة كفعر وَإِنَ 
لَمْ يَكَن جَحْدًا. انتهى]... ثم قال -أي اليج المدخلي-: 


باع: 
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وتَدِينُ اللة بأنّ بأنّالكُفر تكون بِالجُحودٍ بالقلب, وبالقول 
الأنبياء, أو 7+ يست الدّبن, أو 0 بآيَةِ من القرآن: 50 
ذلك مِما 0 به القائلَ بلسانه, وأنّه [اي الكفرَ] يَكون 
بالفغل (بالجوارح) كَمَن يَسجُدُ لِلضّتمء أو يَمْتَهِنٌ 
المُصْحَف برجلهء أو يَتَعَمَّدُ الضَّلاةَ لِعَير القبلةٍ. . ثم قال 
-أي الشية المدخليج: للإيمان تَلانةٌ أركان, الاعتقادٌ 
بالقلبء والقولٌ باللسان. والعَمَلُ بالجَوارح. انتهي 
باختصار. وقالَ الشَّيحٌ ربيع المدخلي أيضًا في (هَلَ 
يَجورٌ التَّنارٌلٌ عَن الواجباتٍ مُراعاةً لِلْمَصالح والمَفاسِد): 
وإذا رَجَعَ المُسِلِمٌ المُنِصِف إلى كلامِي بَجده مُطابفَ] 
لِمَنّْهج السَّلَف ولِمَا قَرَّرُوه؛ وتجدٌ في كَلامِي التّصريح 
بَأِن نارك العَمَلٍ بالكَليّةِ كافِرٌ زنديق. انتهي. وقالٍ 
خخ عَلِنٌ بِنْ شعبانت قي كتايه [متروعا اه إلة إلا 
اله" وارتباطها بأركانٍ الإيمان, وعَلاقَةٌ الإرجاء بهما): 
( فَْمَسَمَى الإيمان هو حَقِيقةٌ مُرَكُبِهُ مِن عَقَدٍ القَلبٍ 
ونطق نطق اللْسانَ وعَمَل الجوارح: قلا بدَّ مِنَ العمل الِعَمَلٌّ 
داخل قي الإيمان: وهو من مُسَمَى الإيمان». فَممَن أخرّج 
العَمَلُ مِنَ الإيمان فهو مرج ومن قال أنه مبجق ترك 
العَمَل بالكلنَّة يَدخُلُ الجَّةَ قهذا مين أعظم النّاس علد 
في الإرجاءء لأنه لا يَتَرْكُ العَمَلَ بالكليّة إلا زنديقٌ كافِرٌ 
المُهمَدٌ في المشاكِلٌ ' المُدْلهقَة) لتشبد صالخ الغوران: 
أنّ الشيخ سُيْلَ (ما حُكُمْ من ترك جَمِيعَ العَمَلَ الظاهِر 
بِالكُلَيّةِ لكِنّه يَطَّق بالشّهاتدتئين ويُقِيٌٌ بالقرائض لَكِنّه لا 
يَعمَلٌ شَينًا الْبَنَهَ كَهَلَ هذا مُسِلِمٌ أَمْ لا؟, عِلمَا بان ليس 
له عُذرٌ شَرِعِيٌ بَمتَعُه مِنَ القيام بتلك القرائض؟)؛ 
فأجات الشيخ: هذا لا يَكونٌ مُوْمِنَاء من كان يَعِتَقِدٌ بقليه 
ويُقِرٌّ بلسايه ولَكِنّهِ لا يَعَمَلُ بجوارجه (عَطْلَ الأعمالَ 
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كُلّها) مِن غير غذرء هذا ليبس بشؤمِن: لأنّ الإيماري -كما 
دَكَرْنا وكما عَرَفَه أهل السَّنّةِ والجماعة- قَوَلُ باللسان 
واعتقادٌ بالقلب, وعَمَلٌُ بالجَوارح» لا يَحصلُ الإيمانُ إلا 
بمجموع هذه الأمور, فَمَنٍ تَرَكَ واجِدًا منها فَإِنَّه لا كو 
مُوْمِنًاء انتهى. وقالَ الشيحٌ عصامٌ بن عبدالله السناني 
(أستادٌ الحديثٍ بكلية الشريعة وأصول الدين يجامعة 
القصيم) في (أقوالَ دوي العرفان في أن أعمالَ 
الجوارح داخلة قفي ميسممى "الإيمان" 4 بمراجعة الشيخ 
صالح الفوزان): الشَافِعِيٌ رَحِمَه اللهُ قال (وَكَانَ 
أَذْرَكْتَاهُمْ, أن الإِيمَانَ قَوَلٌ وَعَمَلٌ رِوَنِيِّةٌ لا مُخرزئُ وَاحِدْ 
مِنَ الثلاتة إلا بالآخر)... نم قال أي الشيخ السناني-: 
الشبخُ ابن باز رَحِمَهِ الله قَالَ (العَمَلُ عند الجَمِيع شَرط 
صِكَةِ جنس العَمَل لا بُدَّ منه لِصِحَّةِ الإيمان عند السَّلّفٍ 
جَمِيعًَاء لهذاء الإيمانٌ. عندهم قَوَلٌ وَعَمَلٌُ واعتقاد, لا 
يَصِحٌ إلا بها مُجِتَمِعةً). انتهى باختصار. وجاءً في 
القوسوعة العَقَدِيّةٍ (إعداد مجموعة من الباحثين, 
بإشراف الشيخ عَلوِيِ بن عبدالقادر الشّقَاف) تحت 
عنوان (إجماغٌ أهل السَّنَةِ على أن العَمَلَ جُرءٌ لا بصخ 
تَصِخٌ الإيمانٌ إلا به عَيرٌ واحِدٍ من عُلَماءِ أهل السَّنَة 
وتيان ذلك :فيها تلى! (أ) قال الشافعيٌ (كان الإجماغًٌ 
من الصضّحابة والتابعين: ومن تدهم مِمَن أدركناهم, 
تقولون لالإيمان فول وَعَمَلٌ ويه لا جرع واحد من 
الثلانة إلا بالآخر))؛ ؛ (ب)قال الحْمَيْدِدٌّ [ت219ه] 
(أَحبزث أنّ قومًا يَفولون (إنَّ مَن أقرّ بالضَّلاةٍ والرّكاةٍ 
والضّوم والحخ؛ ولم يَفْعَلَ من دلت اشَيثا وو يَمَُوت, .أو 
جاجذاء إذا كان يُقِرٌ بالقرائض واستقبال القبلة)!, 


و © 


فقلت: قدا الكفر الضّراحُ, و حلاف كتاب الله وسثة 
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رَزسوله سان الله عليه وام وفعلل المَسَلمين)؛ 
(ت)قالَ الآجرّيٌ [ت360ه] بل تقول -والحمدٌ للهِ- 
قولًا يُوافِقٌ الكتات والسّْنّة وعُلَماءَ المُسلِمِين الذين لا 
يستوخس من ذكرهم, وقد تَقدّم ذكْرُنا لههم : إن الإيمانَ 
مَعرفةٌ بالقلب تصدِيقًا يَقِينَاءٍ وقول باللسانء وعَمَلُ 
بالجوارح:, ولا يَكونُ مَوْمِنَا إلا مهده الثلانة, لا مجر 

عن تعض)/, وقال أيصًا ([اعلموا -َرَحِمَنا الله 
وإبّاكم- أنّ الذي عليه عُلَماءٌ المُسلِمِينء أنَّ الإيمانَ 


باللتسان. وعَمَلَ بالجوارح. ثم اعلمواأته لا تُجزىٌ 
القعرفةٌ بالقلب والتّصديق إلا أنْ يكون معه الإيمانٌ 
باللسان تطقاء ولا تُجزىٌ مَعرفةٌ بالقلب وتطق الللسانٍ 
حتى يَكون عَمَلُ الجوارح» فإذا كَمَلَِتْ فيه هذه الخِصالٌ 
التّلاتُ كان مُوْمِنَاء دَلّ على ذلك الف رآنْ وَالسَّئَّةُ وقول 
عَلَماءٍ المَسلمِين)؛ (ت)قال ابن بَطَّة العُكْمَ ري [ت 
7ها] (الإيمان تصديق : بالقلب, وإقرار اما 
وعَمَلْ بالجوارح والخَرّكات, لا يكونٌ العبدٌُ مُوْمِنَا إِلَا 
الثلاثِ)؛ (ج)قال ابن تيميّة (إن الإيمان عند أهل الْسّنَةِ 
والجماعة قَولٌ وله كما دَلَُ عليه الكِتابٌ والسَيَّةُ 
وأَجِمَّةٍ عليه السَّلْفُء قإذا حَلا العبدٌ عن العَمَل بِالكَلبَّةٍ 
قخصيو م" هق الشهادتان؛ فَان -" حقِيقة الدّين لو الطاعةٌ 
والانقيادٌ. وذلك إِنّما يَيمّ بالفعل لا بالقول ققطء فَمَن 
لم يَفْعَلُ لِلَهِ شَينًا ما دان لِلَهِ دِيئَاء ومَن لا دِينَ له فهو 
كافِرٌ4؛ (ج)قال مُحمِّدُ بنْ عبدالوهَاب (لا خلاف بَبْنَ 
اليه 0 التَوحِية لا بْدّ أنْ يَكونَ بالقلب, الذي هو العلمٌ, 
الأوامر والتواهى: ا 1 منتسىء من هذا لم يكن 
الرَّجْلَ ممسلمًا؛ فَإِن أقََ بالتّوحيدء ولم يَعَمَل فقته4 
كاف مُعايْدٌء كفرعونٌ وإبلبسَ»): وقالّ أيمًا ع2 
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رَحِمَكٍ الله أنَّ دِينَ الله يَكونٌ يعلى القَلبِ بالاعتقاد 
ويالحُبٌ واليغض, وتكونٌ على اللّسان بالتّطق وتَرَك 
التمطلق بالكفر ويَكونٌ على الجوارح بفغغل أركان 
الإسلام [قال الشيخ عَلِىٌ بن شعبان قفي كتابه (الركاةٌ 
والصّومٌ والحَحٌ لبيسوا من أركان الابسة عر فَقَدٍِ أَشْتُْهرَ 


حَمْسنُ: واستشهدوا وايستدّلوا بحديث بَيِيَ الإسلامٌ 
عَلَى حمس): وهذا خطأ, لماذا؟, فَدْ يَتَعَجََبٌ الكَثِيرٌ لهذا 
الكلام, لأنتهم دَرَحجوا على ذلك والفوا سماعه من العلماء 
والخُطباءٍ ويَفرَأوته في كنب الاعتقاد.. .ثم قَاِلَ -أي 


فقيؤجوده يُوجَدُ الشيءً وبانقفائه تبطان الشَيمٌ (مع 
الفدرة), وإسلامٌ المرء يَتحَقَقٌ و 5-7 ير الرّكاة 
والِضّوم والحَجٌ فَكَيْفَ يكونون ا ركانًا؟!. ...اقم قَالَ -أي 
الشيخ عَلِثّ-: الضَحيحٌ 8 نهم (الدكاة وصضصوم رَمَصَانَ 
وَالِحَةً), مِنَ الواجباتٍ (واجبات الإسلام)... ثم قال -أي 
! م عَلِىٌّ- : فالإسلام له أركانٌ هُمُ الشهادتان 
وَالضَلوَان الكقيد الممقفغروضةةً فقط: وبهما يتخفق مَتَحَفُده 
الإسلامٌ الظاهرٌ... نم قالَ -أي الشَّيحٌ عَلِىٌ-: [من] كمال 
الإسلام الواجب الرَّكاةٌ والضَّومٌ والحَخٌ وبر الوالدين 
وصِلهُ الأرحام... إلى آخِرهو... ثم قال -أي الشّيح عَلِىٌّ-: 
[مِن] كمال الإسلام المُستَحَت” قِيَامٌ الليل والصَّدَقاتٌ 
وصِيامٌ الانتين والحميس... إلى آخِره... ثم قال -أي 
الشَيحٌ عَلِىء تحت عَنوان (القهمٌ الخاطيٌ لحديث 
الررسول ضصَلَى اللة عَلَيه وَسَ لم '"تَنِىّ 3 الإسلام عَلَى 
حَمْسَةٍء شَهَادَةَِ أن لا إِلَّة إلا اللهُ ِوَأنٌ مُحَمَّدًَا رَسُولَ الله 
وَإقَاء الضّلاةء وَإِيتَاءٍِ الرّكاةء وَالْحَخٌ» وَصَؤم رَمَضَانَ"): 
ققهموا مِنَ الحَدِيتٍ أنَّ هؤلاء المَبانِيَ الخمسة 
أساسنٌ لِلدّين» وهذا عَيرٌ صَحِيحٌ [فَ]إنّ التّبىَ مُحَمِّدَا 
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صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أخبَّرَ أنّ الدِّينَ له عَمودٌ واج 
فقط قوم عليه وهو الصّلاةُ واخير أن الجهاد تدخل 
في البناء ولَكِنّه في الأعلى, وذلك في حديثِ معاذ بن 
جَبَلُ رَضَيَ اللِّهُ عَنْهُ: قال ,قال ررسول الله صَلى الله 
عَلَيْه فوهلم (ألا أخبرزك برَأس الأمر كله وَعَمَودِهِ: وَذِرَوَة 
ستامه؟)» قَلْتُ (بَلى بَا رَسُولَ الله)؛ قَالَ (رَأسن الأمْر 
الإسْلَامٌ, وعمودة الصَّلاةُ وَذِدوَة ة سَنَامِهِ الجهاد) م والأمر 
أحدّتَ في أمرنا هذا (أئ في دبينا)4, قأخبَر صَلَى الله 
عَلَيْه و سله أن الصّلاةَ مِنَ الإسبلام بمَنزلة العقمود الذي 
تقومٌ عليه الحَيْمهُ فَكَما تسقط الحَيْمهُ بشقوط غَمودها 
ذأ يَدْهَبٌ الإسلامم بذهاب الصّلاة, فالشهادتان هما 
الأساسن لِلْبناءٍ [وذلك لِقَولِه صَلَى الله عَلَيْهِ تلم 
(رَأس الأغبر الإِسْلامٌ)] مِنَ الأسقلء والضَّلاهُ 
الأعمدةٌ لِلبناءء وعليهما [يَعَنِي (وعَلى الشهادَتَينَ 
وَالضَّلَوَاتِ الحَمْس المفروضة)! يَقومٌ الدّينٍ كما تقوم 
التيثت على الأساس والاعمدة وبغعيرهما ِ ْول البناءء 
فَعَيرُ الضَّلاةِ مِنَ المَباني (الرّكاةٍ والصّوم والحَخٌّ) لَِيسَتْ 
أعمدةً ولكِنّها مِثلٌ الجُدران, إذا زالَتِ الجُدرانٌ لا يَزولٌ 
البناءٌ ولا يَنْهَِدِمُ ولكَنْ إذا زالتِ الأعمدهُ (الضَّلاةٌ) زالَ 
البيَاءٌ بِالجُدرانِ. انتهى باختصار] وَتَرْكِ الأفعال التي 
تُكَفْر فإذا اختلث واحدة من هذه الثلاث كَعَرَ واريَّد)؛ 
(خ)جاء في كناب (التَوضيحٌ عن تَوحِيدٍ الخلاق, [للشيخ 
سليمان بْن عبدالله بن محمد بن عبدالوهاب, الم وَفَى 
زالَ عَمَلُْ إلقلب ققط؛ أو هو مع عَمَل الجوارح» زالَ 
الإيمان مكلئته؛ وإن وجد مَجَر د محدّة التصوعق قلا يَنفْعٌ مج م مَجَ زر دًَا 
عن عَمَلَ القلب والكوان . كر أخيهما ؛ (د) قال 
يَنْقَعُ القول والتّصديؤة مدون العقل: فلا يدق الإيمان 
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ع 


)85( 


الشَرعيٌ على الإنسان إلا بإجتماع التَّلانَةِ, التَصدِيقٌ 
بالقلب وَعَمَلّهء والقَول باللسان, والعَمَلٌ بالأركان, 
وهذا قَولَ أهل السّنَةٍ 0 سَلَقَا وخَلَقَ])؛ (ذ)قالَ 
عبدالوهاب] زولا شك 5 العلمَ والق ول والعققل 
لا تخقى على أَحَدٍ شَمَّ رائحة العلم). .. ثم جاء -أيْ في 
الموسوعة-: فالتوجيد َه قوم م على عِبادةٍ الله وَحَدَه 
بالقلب واللسانٍ والجوارح: بَلْ حَقِيقةٌ الدّين هو الطاعةٌ 
والانقِيادٌ ولا َم © هذا إلا بالعَمَ لى: فَكَيفَ يَنَصَّوَّرَ تَقاءً 
التَوحِيدٍ في قَلْب مَنٍ عاش ذَهْرَه يَسجُدٌ لِلهِ سَبحّْدةَ ولا 
يُوَذّيِ له فَرضًا ولا تفلًا؟!؛ وقد بان مِن خلال التُقولاتِ 
السّابقة أن أهلّ السّيّةِ مجمعون على أن الإيمان قَولٍ 
وَعَمَلُ؛ أو فول باللسان واعتقادٌ بالجنان وَعَمَلٌَ 
بالجوارح والأركان, م هذه الثلاثة لا يُجزىٌ بَعْضُها عن 

تعض » ولا مَنه م تغضها دون تعض » 6 أي العَمَليٍ 0 
للقول؛ قَمَن ل ِيُصَدّق القول بِعَمَلِه كان مُكَدَبًا. انتهى 
باختصار. وقفي شرح الشيخ عبدالعزيز الراجحي (الأستاذ 
في جامعة الإمام محمد بن سعود في كلية أصول 
الدين. قسم العقيدة) لكتاب (الإيمان, لأبي عبيد 
القاسم بن سلام).؛ قال الشيخحٌ: الذي يَدَّعِي أنّهِ مُؤْمِنٌ 
بقلبه: قمن لوازم ذلك أن يَعمَلٌء فإذا لم يَعَمَلُ ما صَحٌّ 
إيماثه. انتهى. وقالَ الشيحَ صالح الفوزان في [ِدُروسٌ 
قفي شرح تواقض,ٍ الإسلام): فإذا كان الا يصسلىء ولا 
يتصوم , ولا يؤدي الرّكاة, ولا يحح: ولا مودي الواجبات, 
ولا يتجنبَ 0 المَحرّمات, فهذا لا رغبة له في العَمَلى قهذا 
يَكفُرْ. انتهي. وجاءً في كِتاب (رَهرهٌ التساتين ين من 
العفانيء أن الشيح ابن عيثيمين شسَيْلَ (يَفَولٌ التعضج 
(إذا ترك عَمَلَ الجَوارح بالكُليّة خَرَجَ مِن الإيمانء ولَكِن لا 
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يَقِتَضِي [ذلك] عَدَمَ إنتفاعه بأصل الإيمان والشَّهادَتَينٍ 
يَنتَفِحٌ بهها: ا قَولَ قصِيليكم؟)؛ فأجات الشية: 
0 ا نحوانية اله لن تقتفة بإدمائة مع تدك الضلاذ 
التي دَلْتِ التّصوصُْ على 0 تاركها- اسيى باختضجار. 
وجاء في كتاب (رَهِرهٌ التتساتين) أيضًا أن الشيح ابنَ 
الإيمان وصحّته: أم أنها تنرطط قفي كمال الإيمان 
الواجب؟)؛ فأجابت الشيخ: تختلف قنتارك الضّلاة مَتَلَآ 
كافِرٌ إِذْ فِعْلُ الضّلاةِ مِن لوازم الإيمان. انتهى. وسيل 
مححد صالح المنجد كي هذا الم ابط تعض الناس يَرَوْنَ 
أركايه الأصليّةء أو تتعبير آخَرَّ (لَِيسَت شَرطًا في 
0 وقد كع اختلافٌ الناس ح ول هده المعنالة: 
جو تَبِيِينَ مَدَى صِكَةٍ هذا الكلام؟)؛ فأجابَ المَوقِعٌ: 
الذي دل عليه الكِتَابٌ وَالسَّنَهُ وأْحِمَغ عليم السَّلَفٌ 
كما أنه لا ايلات إلا بقول: قلا يَصِحٌ الإيمانٌ 11 
باجيماعهماء وهذه ونال مِعَلومةٌ عند أهل السَّبَّة وأمًا 
القَولُ بأنّ العَمَلَ شَرط كمال قهذا قد صَرَّحَ به 
الأشاعِرةٌ ونحوهم: وممَعلوم أن مَقالة [أىئ ذهب ] 
الأشاعرة قفي الإيمان هي إحدى مَقالات المُرجئة.. ٠‏ قم 
قال -أي المَوقِع-: وقالَ شيحٌ الإسلام ابن تيمية رَحِمَه 
اللهُ [في (مجموعٌ القَتاوي)] (الإيمَانُ قَؤْلٌ وَعَمَلُ كَمَا 
تقَدَّمْ وَمِنَ الْمُمْتَنِع أن يَكُونَ الرَّجْلُ مُؤْمِنَا إِيمَانًا تَابنَا 
في قَلْبهِ بآنّ الله . فَرَض عَلَيّْهِ الصَّلَاةَ ة وَالكَ كام وَالصَّيَامَ 
وَالحَةٌ وَيَعِبدنْنَ دَهَرَةٌٍ لاه تايكة للد سَكدة: , وَلَا يضوم 
[مِنْ] رَمَضَانَء ولا مُوَدّي لله رَكَاةَ وَلَا ع يَححخ إلى يَبِتِه 
فهذا مَمَِنَيْعٌ, وَلا يَصدرَ هَدًا إلا مع نقاق في القلب 
وَرَنْدَقَةٍ لا مَعَ إيمانٍ صجيح)... ثم فال -أي المَوقِحُ-: 
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وكلامُ أهل, الوناة قفي هذه المقسألة مستفيض » ومنه ما 
افتث به اللْجنةٌ الدائمة 000 الْعِلمِيةِ والإفتاءٍ] في 
الحوا 1 كمال للإيمان), وصَرَّحَتَ اللجنةهٌ أن هذا 
مَذْهَبٌ السو فَعَمَلُ الجوارح : عفد أهل السّنَةِ إرَكنٌ 


ات عَمَلُ القلى, لما بينهما من الاثم , عن ظَد اله 
يَقوم بالقلب إيمان صَحِيحٌ: دون ما تفتضيه من عَمَل 
الجوارح: همع العلم 0-7 والقدرة على أدائه, فقد تَصَوَّرَ 
الأمرَ المُمِتَيْع» وتقى التَلارّمَ بين الظاهر والباطن, 
وقال بقول المُرجئةٍ الهقذموم. انتهى. وفي فيديو 
للشيخ صالح العبود (رَئْيسُ الجامعة الإسلامِيَّةِ بالمَدينة 
المُتوَّرةِ) بعُنوان و الشيخ صالح العبود على مَقالٍ 
"مُتَعَالِمٌ مَغْروز")ء قالَ الشيح: أهل السّنَّةٍ والجماعة 
تعتقدون ان الإيمارر لا يَسَمَى إيمانا حَقِيقة إلا إذا 
تَوَفْرَت فيه الشروط الثلاتة (اعِتقادٌ بالقلب وثُطةة 
باللسان وعَمَلٌ بالأركان), هذه كَل مِنها رَكْنّ للإيمان, 
إذا سقط رُكنٌ لا يُسَمَّى صاحيّه مُوْمِنًا... ثم قال -أي 
الشيخٌ العبود-: من اعتقد وتطلى بلسابه ولخ تعقل: انها 
يَعِتَبرُه بَعْضُ السْدَاذٍ أنّهِ مُسَلِمٌ, وهو ليس مُسِلِمًا؛ العَمَلُ 
رَكْنْ والتُْطق رَكْنٌُ والاعيقار زُكْنُء لا كما يَقِولّه المُرحِئةُ 
والأشعريّةُ, اعتقادٌ أهل السَّنَةِ والجماعة أ المُسَقّى 
الترمه للإيمان هو ما تَكوَّنَ مِنَ .الأركان الثلائة 
(اعتقادٌ الحَيٍّ بالقلبء والتُطق باللسان: والعَمَلٌ 
بمُقتضاه بالأركان). انتهى باختصار. وفي تفس الفيديو 
المَذكور سيْلَ الشيحٌ صالح العبود (هُتَالِكَ مَن يَقَُولَ أنّ 
السَلَفٌ لهمرقول احرٌ وهو عَدَمْ كفر تارك عَمَل 
الجوارح بالكليّةء كَهَلْ هذا القولٌ صَحِيح؟)؛ فقأجابَ 
الشية: سَلفقه الأنجاء ” الذين يتقولون إن العََل 
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سَيْلَ الشيجٌ صالح العبود [القَولٌ بأنَّ تاركَ عَمَلِ 
الجَوارح بِالكَلَيّةِ لا يَكفُرْء هَلّ هو مِن أقوال السَّلَفِ أمْ 
مِن أقوال المُرجئة؟)؛ فَأجاتَ الشيحٌ: هو مِن أقوال 
اسلف الفاسدء ليس ' من أقوال السََلَفٍ الصالح: ليس 
مِن أقوال, أهل اسه ١‏ والجماعة: هذا اعتقادٌ فاسِدّ 
اعتقاذ الصّلال وَالَعِيَادُ باللَهِ. انتهى باختصار. وفي تَفْس 
الفيديو المذكور أيضًا سيْلَ الشيخٌ صالح العبود (نتَشَرَ 
بين الناس مَقال غنواته "مُتَعالِمَّ مَغرورٌ رمي ججمهورز 
أهل النشتة واتختهيم بالإرجاء" 4 انتَصَرَ فيه صاحته [وهو 
الشيخُ ربيع المدخلي] للقول بِعَدَم كُفر تارك العَمَل 
بِالْكُليّة مُسِتَدِلًا بأحاديثِ الشيفاعة عه وأ اللة يُحْرحُ عِنَ 
الثار قَوْمَا لَمْ يَعْمَلُوا خَيْرَا قط)ء قما رَأَيْ : 
ذلك؟»؛ فَأَحَاتَ الشيحٌ: المعو عه الات اط الث 
والجماعة أنَّ مُسَمَّى (الإيمان الشَرعِيٌ) لا يُطلَّقْ إلا 
على الاعتقادٍ والقول والعَمَلء الاعتقادٍ بالقلب والتّطق 
باللّسان والعَمَل بالجوارج, هذه أركانٌء إذا تَخَلّفَ رركن 
منهالا يُسَمقَّى من رَعَمَ أَنّه اليَِرَمَ كتين أو رُكناء لا 
يَسَمَى مَوْمِبَاء فهذا هو الذي أعرقه وأعتقِده وعليه 
العلماءً المُحققون مغل شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره, 
وعُلماؤنا أيضًا (هَيئةُ كبار العُلَماءِ) هذا الذي تَستَفِيدُه 
من شروجهم ومِمًا سمغناه معهم ؟؛ والشيخح عبدالعزيز 
ب باز رَحِمَه اللهُ وهّيئهُ كبار العُلْماء الأحياءً الممقوجودون 
كلهم على هذا المُعتَقَدِ (مُعتقدٍ أهل الششثة والجماعة)؛ 
ما الذي يَقولُ (إنَّ مَنٍ ع العَمَلَ بالكليَةِ لا بُحكمُ 
العبود-: إنَّ صاحِبَ المَقال لوح الك ربيع المدخلي] 
لا نُوْحَذ العقِيدمٌ عن عثله فهذا في الحقيقة جاه ل 
جَهِلا مُطبقًاء ومِثْلّه لا يؤ ذ خد عكنه الاعتقاذ واتها موْحَدْ 
الاعتقادٌ عن الائمَّة المُحِمَع على هدايتهم .ودرايتهم 
كالإمام مالِكِ والإمام السسافِعِتٌ والإمام أَحْمَدَ بْنِ 
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حَنْبَل... ثم قالَ -أي الشيحٌ العبود-: هذا [أئ كَلامْ الشيخ 
ربيع المدخلي] اشتملَ على مُغالَطاتٍ واضِحةء ولا شك 
أن كلامه كلاه خحطِيرء كلامئه تمل على مُغالّطات 
ودّعاو له عليها دَلِيلُء هذا المَقالُ [يَعَنِي مَقالَ 


الشيخ ربيع المدخلي] مُتَضِاربٌُ مُتَنافِضٌ مُغالِطُ هذا 
قال لا َك أتني أَشْمَئيْرٌ منهء وفيه رائحةٌ الإرجاء 
الحَبِيثء وأسألٌ اللة أن يَهدي ضال المُسلمين وأن مَرْدَّ 


وتعصّهم يَقولٌ (أَبَذدَاء ما لها عَلَافَةٌ أضلا بالإيمان)؛ 
قَالَتٍ اللَجُنةُ [هنا ادل الشية تَفَللَ فَنْوَى اللّجْنةٍ] 
َفُمُُمْ ا المنجة 9 اللَجْنةِ, د عليه وهذه 
مَصيبة ة على شلوك الأفراد, لوه نتشر هذا المذهب 
أنت تستجِوٌ الجَنّة لو ما عَمِلتَ حيرًا قَطْء لو ما عَمِلتَ 
شَينًا مِنَ الدّينء يسن [أئ فققط] أنّك مُصَدّقٌ بؤجودٍ الله, 
مُعترف أنّه في [أئ يُوجَد] اللهُ؛ خَلَاصْ [أىئ يكفِيك ذلك]ء 
أنتتَ في الجَنَّةِ لماذا [إِذَنْ] يَقِومٌ الناسُ لصلاةٍ القجر 
مِنَ الثوم؟, لماذا يتقاومون الم م ويتخرجون رَكاةَ؟ 4 
لماذا يججوعون قفي تقار رَمَضَانَ ؟,: لماذا يقاوم شهوّته 
فقي المرتى وكي الخفر؟, ما الذي أَحسَِنٌ من ذلك 
يالنسبَة للذي يريد يَتْبعَ م هواه؟!: ما قي [أيْ ما يوج د] 
أَحِسَن له مِن دين المُرجئة, تَجَبّلَ لما يَنْتَشِرٌ هذا في 
الأمَّةَ ؛ طيّث, , الكفرٌ عندكم يا أَنّها المُرجِيةٌ ايش هو؟, 
يقولون [الكّفرٌ [هو] التَكذيبٌء والاستحلالٌ القلبيٌ, 5 
[أئ5 : ققط]), بَعْنِي لو واحِدٌ تارك كُلَّ الأعمالء بَسن [أئ3 
ولكنّه] يقولٌ (أنا مُقِرٌّ يا جَماعةٌ, أنا ما أَخِحَد, فقول 
له المُرجِئٌ (أنت َهُوْمِنُ 1 فَتَقُولَ له (متى يَكَفْرٌ؟, 
عندكم شَيْءٌ اسْمّه (كفر) أبدًا؟!)» فيّقولَ (لا» في [أئ 
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يُوجَدُ] عندناء اللي يَستحِلٌّ الكرام» ويَحْحَدٌ الواجبات» هذا 
كيم الكافرٌ بَسنْ [[ي ققبط])؛ قالتِ َاللْجْنَهُ في جَوَإِبها 
[هنا يَسبَكَمِلٌ الشَّيخٌ تفل قَنُوَى اللْجِنةِ] (ولا شك أنّ 
هذا قَولَ باطِل وصَلال مُبِينُ ٠‏ مُخالف للكتاب والسّنَةِ 
وما عليه أهِل السَّنةِ والجماعة سَلَعًا وخَلَفَاء وأنّ هذا 
يَفْتَحٌ بابًا لأجْل السّرٌ والقساد للاتجلال مِنَ الدّين» وعَدَمِ 
التَقَيِّدِ بالأوامر والتّواهي. وعدم الحَدِوفٍ مِنَ الله, 
وبُعَطلٌ جانت الجهادٍ في سبيل الله والأمْرَ بالمعروفٍ 
والتَّهْيَ عن المُنكر)... ثم قال -أي الشيحٌ المنجد-: 
يقولون 51 مرجئة كُ العَضِر] (الكفرٌ لا يكونٌ إلا في 
القلّب): يَعْنِي لو واحِدٌ تلفْظ بِكَلِمةٍ الكفر ما نَحِكُمٌ عليه 
بالكفر؛ لو دَعَسَ 0 دَاسَ] على المُْضصْحَف وألقاه في 
القُمَامَةٍ وحَطه في التَّجَاساتٍ ما نَحْكُمْ عليه لو سَتّ 
اللة ورسوله باللسان ما تَحَْكُمُ عليه بالكفر, ما نَحْكُمُ إلا 
إذا جَحَدَ بقَلبه فالآن» تصوّر الآنَ إيش يَف 
اناس على سَبٌّ الدّينء وعلى انتقادٍ الأحكام وعلى 
بقلبي)! ولا تاب اسمن العَمُورِين يَقَوَلون ([هذا 
بُطَبّقُْ عليه حَذدٌَ الرّذَّةِ)؛ فَيَأْتِيَ المُرجئةُ يقولون (لا لا لا 
كيف يُطَبّق عليه حُكُمٌ الردُوه هذا ما جَحَدَ بقلبه. وهو 
لآنَ لَمَا سَألناه قال (أنا مُوْمِنْء أنا مُسِلِمٌ, أنا أَشْهَدٌ أن 
4 إلة إلا اللهُ وأَشْهَدٌ أنّ محمدًا رسول اللوء بَسْ [أيْ 
ولكنّ] أَى الصَّيَامَ يُعَطَلُ الإئناج وما له داع» والضّلاهٌ 
[ما لها داع], الإسلامٌ المُعامَلةٌ الدّينٌ المُعامَلهُ بَيْنِي 
وَبَبْتَكَه أَهَمَّ شيء الدٌّينٌ المُعامَلهٌ: الدَّينٌ التَظَافهٌ, 
التَظَافة هي الإيمانٌء التَظافِةٌ, الصضَّةَ النَقَيْيَهةٌ 
البِيئَةٌ)), والله صارز الآن في [أي يُوجَدُ] إسلامٌ جَدِيدُ 
إسلامٌ جَدِيدٌ له الأركانٌ الحَمْسةٌ (البيئَةُ النَفْيِيَهُء الصَّهُ 
التّظافةٌ, المُعامَلهُ). هذه أركانٌ الإسلام الجَدِيدء [ف إذا 
قُلْتَ لهذا الذي يَذَّعِي الإسلام] (الصلاة؟! الصِّيَامُ؟!), 
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[قالَ هذا الذي يَذّعِي الإسلامَ] (لا, هذا بَيْنَه وبَبْنَ الله 
ما لَتا دَخْلٌ: رَبه يُحَاسِبُه) ! 4 إذا سَبّ [أئ هذا الذي دع 
الإسلام] الذِّينَ وسَبٌ اللة وسَيِتٌ الرسولء وقِالَ 
(الجهاد وَحْشِيِيَةُ والضَّومٌ يُعَطَلُ الإنناج, والأفهرٌٍ 
وتطغل]ٍ إيش لك وايش للناس يا أخي, إيش دَخَلَكَ 
؟, كل واحِدٍ له رب ب يتحاسبه 4: فَالمُرجِئَةٌ يقولون 

عن هذا (هذا مُوْمِنْ 4» هو الآن يَنتَقِدْ دٌ الشريعة» هو يَنْهِمَ 
حَد الله: ينهم أن هذه الآيَة التي 1 نَرَلّها اللة روَحشِيةٌ: 
الحُدودٌ هذه (وَالِسَارقَ وَالسَارقهُ قَافْطعُوا أَيْدِيَهُمَا) 
وَحِشِيّةُء (الرَانَيَمُ وَالَرَانِي فَاجْلِدوا كَل وَادِدٍ مُنْهُمَا) 
تَجَلْفْ, كد الود أكبَرٌ 0 على الخربَادِ ت كه يَبِعِي يَطلَغٌ 
دَخَلَكَ أنت؟؛ وبالتالي ؛ بُصبخ الدٌّينٌ : بَوَابَةَ يدون بَوَاب, 
الدى بريد د يَدْحْلَ مذ 4 الذي بريد ذ يللع تحللس: والذي 
رُ يَكْفْرٌ والذي ؛ يُرِبدُ يُسْلِمُ يُسْلِمُ, والذي يُرِيدٌ 
يَكْحَدُْيَحْحَد؛ والذي يريد د مَقِرٌ يَفِرٌ ؛ ولذلك صارَثت قَصَيِّةُ 
أنَّ الكفمَ لا يكون إلا بالقلب هذه تتِيجَنهاء هذه 
نَتِيجَتُها... ثم قال -أي الشيحٌ المنجد-: والإمامٌ ابن 
القيم رزحهةه الله يقول قفي النوبية [المُسَمَاةَ (الكافقة 
الشَافِيَةً)] (وَكَذَلِكَ الإِرْجَاءٌ جين تُقِرّ بال *** مَعْمُودِ 
تُصْبحُ كَامِلَ الإيمان *** فازم الْمَضصَاحِفَ فِي الحُسْوسشٍ 
وَخَرٌّبٍ الَّ *** بَيْتَ اِلْعنيقٍ وَجِدَّ في الْعِصْيَان *** وَافٌ ل 
إِذَا ما اشسطفت كله مُوَجّدٍ *** وَتَمَسََحَنْ بالقَسٌ 
وَالصّلْبَان *** وَاسْتُمْ جَمِيعَ ع الْمُرْسَلِينَ وَمَنْ أَنَوا *** من 


عِنْدِهِ جَهْرًا بلا ( كِثْمَانٌ *** وَإِذَا رَأَيْتِ حِجَارَةًَ فَاسْجْد لَهَا 
يون جل - للأضتام والأؤثان, 7 وَأْقَةَ أن اللحَ جَلَ جَلالةَ 
نيت هق وَحَدَةٌ التاري لذي الأكوان, دف داق أن رَسُولهٌ 
حَفًا أتتى *** مِنْ عِنْدِهِ بالوخي وَالْفُرزآن *** فَتَكُونَ حَقَا 

حَدَهنا وجميع م ]| “ا وزر عَلَنْكَ وَلَعَسنَ بالكفرَان *7 اذا 


)92( 


ه والإرْجاءً عند غُلَانَهِم 6 **” من خا جَهَعِي اشن 
الشيطان4... ثم قال -أى الشيِحٌ المنجد:-: بعض 
المُعاصِرين مِنَ المُرجئَةٍ والحَرَكات الإلْيَفافِيّةِ قالوا 
(تطلع لَكُمْ طَلعَةٌ الآنء تُغْطِيكم تنارُلَاء تقول (الكُفْرٌ 
يكونُ بالقول والغِغل [وبذلك يكونوا واققوا أهل السَّنَةِ 
في أن الكفمَ لا ينْحَصِرٌ في التكذيب والاسيتحلاليا)1: 
[ثم أَعْقَبُوا ذلك يقولهم] ( ولكن لا نُكَفَرٌ المُعَبّنَ إلا إذا 
اعتقة أو استَحَلٌ), يافزخة ماتقّت! [قالٍ الشبحٌ 
المُعاصرون يُطَوّرونُ في البدعة لما و يبقولون 
( طيتب نحن عندنا خل): «ذا! بعص غُْ شغل المرجتئة 
المعاصرين, .يقولون (عندنا حَلّ)!, مُرجِئَةٌ العقصر تَرَى 
عندهم تَقَثَنَات. انتهى باختصار]. لأنّه الآنَ أنت لما 

تقول (الكُفْرٌُ بالقؤل والفغل»): هذا عند أهل الِسَّنَةِ 
[مَعْنَاهُ] أنّه إذا سَتّ اللة ورسوله؛ أو قالَ (الحَدَّ الغلاي 
وَحْشِيّة ), [فهو] كافِر [ب (القؤل)] خارجٌ عن المِلَّة, 
وإذا رَ مَى مَضحقا في التتجاسات ودَعَسَ عليه [فهو] 
كافرٌ ب (الفغل), فَتَأتِي هؤلاء ويقولون (طيّتُ: نحن 
تُعْطِيكم تنارلًا (الكُفرٌ يكونٌ بالقؤل ويكونٌ بالفغل, 
ولكنْ)): مُسْكِلةٌ (ولكن) أن ما بَعْدها مُمْكِنُ يَهْدِمٌ ما 
قَبلّهاء [قالوا] (ولكن ما نَحْكُمُ على الشخص المُعَبَّن, 
يَعَنِي إذا واحِد شتيب اللة ورسوله سمه (رَِيدْ) فَرَضَلِ ما 
نَحْكُمٌ على رَيْدِ هذا اللي سَبّ اللة ورسوله بالكقر إلا إذا 
استحل بالقلب): يا ابن الحلال» هو إذا سَب إيشن باق 
بعد ذلك؟!ء, استحل [أوا ما استَحَل: خَلَاصٌ [أئ قَامَ 
كُفْرْهُ]ء واحِدٌ سَبّ اللة ورسولم طَوْعًا مُخْتَارًا عافِلاء لم 

يَسُنّه في النّوم؛ ولا وهو سَكْ رن (الشسَكْرانُ له جَدٌ), 
واحِدٌ تسب ب اللة ورسوله يَفَظَانَ عِيَةَ (ما هو مُكْرَمُ) 
عالِمًا ذاكِرًا مُخْتارَاء تفولٌ 0 إذا كانَ استحَلٌ 
بقلْبه)!» فلذلكء الدٌّينٌُ يُصْبحٌ عند المُرجئة -فِغلا- مَهْرَلةٌ 
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9 مم ولذلك قال الشاعرٌ (وَلَا تك مُرْجِيًا لعو 
بدينه *** ألا إنّمَا الْمُرْجِيٌ بالدّين يَمْرَخ4)... ثم قال 3 
الشيخ المنجد-: نتَصَوّ ر الآن بالله؛ كيف بُقَامُ حَدّ الردّةِ؟! 3 
كيف حِمَابَةُ جناب الدّبين؟!, إذا كانت السّغْلَةُ, فَفَطاً 
مُقتَصِرةٌ على الشيءِ القَلْبيٌّ؟!؛ ومَهُمَا الواحِدٌ فَعَلَ, 
خَلَاصُ [يَعْنِي أنه لا بَكْفْرٌ عند المُرجِئةٍ]ء يَعْنِي لو طاغِيَةٌ 
َمل المسلمين, ويَشِيلٌ الشريعة ويُلغِيها [قالَ الشيحٌ 
لعلوم العيقيدة والأديان والفرق والمذاهب): : ومِنَ 
القظاهر [أيْ مِن مظاهر تَسَرّبِ المفاهيم الإرجائِيَّةِ 
الواقع المُعاصر] التّه وين من شَأن عدم تحكيم 
الشريعة, وهذا نايج عن إخراج العَمَِلِ من مستتمى 
(الإيمان) وخضر الكفْر في القلب فَقَطء وبنَاءً عليه - 
عند مَنْ تَأَنْرَ بالإرجاء- فَالحُكُمٌ بغير ما أَنْرَلَ الله (بكَلٌ 
صوّره) ما داقىي صاحته عَيْرَ جاحِدٍ لؤجوبيده فهو كْفْرٌ اققة: 
وهذا بلا شَِكَ مِن آنار الفِكر الإرجائِيٌ» حيث يَخْضْرٌ 
المُرجِنَهُ الكَفْرَ في التَكْذِيب والجُحُودٍ ققطء ولا يُكَفْرونَ 
المعرضَ والمْمنيع: ولا من يَسُنَّ تشريعًا يَناقَِضْ ماهو 
معلومٌ مِنَ الدّين بالصّرُورة» وقد قال اللَهُ تعالى قلا 
وَرَبَكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتى يُحَكْمُوكَ فِيما شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثَمَّ لا 
يَجَدَوا قي أانفسهم حَرَجَا مما قَصَيَتَ وَيسَلَمُوا تَسْلِيمًا), 
قَالَ الإمامٌ الْحَضَاصُ رَحِمَه اللِهُ [في (أحكام القيرآن)] 
في هذه الآيَة دَلَالَة عَلَى إن مر رد ذّ شَِيْنًا من أقَامير 
اللَهِ تَعَالَى أَؤ أَوَامِر رَسُول الله صلى اللَهُ عَلَيْهِوَسَلَمَ 
حَهُو خَارجٌ مِنَ الإسْلا م: سَوَاءٌ رَدَّهُ مِنْ جَهَةٍ الشك فيه 
أو مِنٍ حهة تَرَك الْقَبُول والإعناع من التشليم ], وقال 
الفتاوى)] (وَالإِنْسَانٌ قتى حَلَلَ الْحَرَامَ الْمُجْمَعَ عَلَيْهِء أؤ 


ع 


حَرَّمَ الحَلالَ المخْمَعَ عَلَيْه: از بَدَّلَ الشرّع ١‏ لمحعة عالهه 
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كَانَ كَافِرًا بانّقاق الْفُقَهَاءِ): وقالَ الحافظٌ ابن كثير 
رَحِمَّهِ الله [في (البداية والنهاية)] (َفَمَنْ نَرَكَ الشَرعَ 
المُحْكَمَ الْمُتَةٌ زَلَ عَلَى مُحَمَّدٍ بن عَبَدالله -عليه الصلاة 
والسلامٌ- حاتم الْأَنْبِيَاءِ, وَتَحَاكَمٌّ إلى غَيَِرِهِ مِنَ الشَرَائِع 
الْمَنْسُوحَةٍ كَفَرَء فَكَبْفَ بِمَن تَحَاكُم إلى الْيَاسِق [الْيَاسِقُ 
هو كِتَابٌ حَكَمَ به النّتارء وَصَعَهُ لَهُمُ مَلِكُّهِمْ جَنْكِيرْخَان, 
وَهُوَ مَجْمُوعٌ مِنْ أخكام فد انتيشع) من شرانة شكى: 
مِنَ اليَهُودِيَّة وَالتْصِرَانِيَة 5 ة وَالْمِلَةِ الإ لامثه وغيرهاء 
دعق كَثِيرٌ مِنَ الأخكام أَحَدَهَا مِنْ مُجَرَدٍ تظره وَهَوَاةُ, 
فصّاررت قي تنيه شَرْعًا تتا يُعَدْمُوتَمٍ تعد ما اغعلبوا 
إسلامهم- عَلَى الْحُكم بكِتاب الله وَسُنَةِ رَسْوله صَلى 
اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ. قال الشيحٌ عبدُالله الغليفي في 
(التنبيهات المختصرة على المسائل المنتشرة): فائْظرٌ 
رَحِمَكَ الله وراك أَلَئْسَثبتْ دَسانِيرَ العقصضر قفي حُكم 
(اليَاسق). انتهى. وقالَ الشيخٌ محمد إسماعيل المقدم 
(مؤسس الدعوة السدلقية بالإشكئدريةٍ) في امحاضرة 
مِن مُجَرَّدِ امتناع طائفة عن شَئءٍ مِن أحكام الشريعة, 
قَما نحن فيه أَشَدٌ مِن ذلكء لأنّه ليس مُجَ رَدَ إمتناع عن 
شريعةٍ يَلِ تيد دا للدّين: .. ثم قال -أي الشبخ المقدم-: 
والثتاز أفصَل مِمَنٍ حكموننا الآنَ من حَيْتثْ مَوْقِعُهِمٍ من 
الدّين. انتهى] وَقَدَّمَهَاٍ عَلَيْهِ؟, مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ كفَرَ بإِجُماع 
الْمُسْلِمِينَ), والنصوص عن أهل العلم في هذا الشيأن 
كثيرةٌ جدًا لا : َتَسِعٌ الْمَقامٌ لذكرهاء وقد أَبْتْلِيَتِ الأَمَةٌ 
بتحكيم القوانين الوضْونةٍ لضا لشَريعةٍ الله... ثم 
قال -أي الشيحٌ العتيبي-: ولا يُعَدَّ مِنَ الكفر الأكبّر في 
مَسِألةٍ الحُكم بغير ما أدْ ل الله ما توقرث فيه هدح 
القُيُودُ؛ (أ)أن تكون السّيَادةُ للشريعةء سَوَاءَ في القَصِيَةِ 
الممحك لوم فيهها أو غيرها؛ (ب)اآن تككون قفي خحوادث 
الأغيَان [قالَ الشيحٌ ابن عثيمين في (لقاء الباب 


م سا اد بي م ولَكِنه 1 أ 


وُصِف بالكفر فَكْفْرٌ دُونَ كفر. انتهى. وقالَ الشيحٌ أبو 
سلمان الصومالي في (النصائح المنجية): الحاكِمٌ بعغير 
ما أَيِرَلَ الله هَوَى في القضايا الجُرية, قهذا 5 
التَابعين (ليس يكافِر 0 5 يَجحة) وذلك في قولهم 
(كُفرٌ دُونَ ككفر)؛ وقالَ ابْنُ مَسعُودٍ وآخرون (كافِرٌ 
لِتشريعه الباطِل: وإظهاره للَْجَّور في صُورة الحَقٌ 
عفتسوتا للدنرع 4 انتهى. وقالّ الشيحٌ أبو سلمان 
الصومالي أيضًا في (الجواب المسبوك "المجموعة 
الأولى"): إنّ الحاكِمَ بعَير ما أنرَلَ الله لا يَخْلُو إمَا أَنْ 
يَحِكُمَ بخِلاف الشّرعِ جاهلا جَهِلَا بُعَدَرُ به, قهذا لا بُحَكَمُ 
بكفره إجماعًا؛ وإمًا أَنْ يَحَكُمَ بخلافٍ الشّرع وهو يَعَلَمُ 
مُخالفة حُكمه للشرع, قهذا إِنّا أن يَكفُرَ مُطلقًاء وإما أن 
لا تكفُر, ولا ثالِتَ لَهُماء فَإِنَّ الجن المُبيخِ لِلدّم لا فرق 
ع قلبله وكثِيره:, وغليظطه وخفيف»ه: قي كويه مَبِيححا 
لِلدّم؛ كالرٌتى والمُحارَبة: وكذلك الحُكمٌ بقير ما أنرَلَ 
الله لا فزق بَينَ قلِيله وكثيره:» وغليظه وخحفيفه: كما 
قال ابن تَيْمِبّةَ [فِي (الصارم المسلول)] (وهذا هو 
قياس الأصول, فَمَن رَعَمَ أن مِنَ الأقوال أو الأفعال ما 
يُبِيحُ الدَّم إذا كَثرَ ولا يُبِيحه مع القِلّة فقَذ خَرَجَ عن 
قياس الأصولء وليس له ذلك إلا بتَصّ يتكونُ أضلا 
بتفيييه): ولا تصن مِنَ الله ور رسوله صَلى اللَهُ عَلَبْهِ 
وَسَلُّمَ يُفَدٌقٌَ بَيْنَ القضايًا الحُزئئّة وبَيْنَ القضايَا العامة 
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في الحُكم بعبر ما أنرَلَ الله, فَظَهَرَّ بُطلائه [أيْ بُطلان 
الحُكم بعير ما أنرَلَ الله في رسالَتِي (تحكية القرآن 
في تكفير القانون). انتهى باختصار] لا في الأقفور 
العامّة؛ (ت)أن بُقِرَ بأنّ حُكْمَ الله هو الحُكْمٌ الحَدٌ مع 

إقراره 8 5 عاص بتزكه حُكُمَ الله في هذه الفَضتة 
انتهى باختصار من (تسرب المفاهيم الإرجائية في 
الواقع المعاصر). وقالَ الشيحٌ صالح لح الفوران (عضوٌ 
هيئةٍ كبار العلماء ادير السعوديق, وعضو اللجنة 
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مد المِلّة 0 التّوجية: انتهى. «قال المة ا 
الفوزان أيضًًا في فيديو بعنوان (دارٌ الكفر التي تُحِكَمّ 
بغير ما أنرَلَ الله ويَظهَرٌ فيها أغلام” الشزكِ): دارٌ الكفر 
هي التي يُحْكَمٌ فيها بغير ما أنرَلَ اللهُ. هكذا قَرَ رَأهل 
العلم» أنَّ البلا التي لا تُحكّمّ بالشريعة تسريف" إلله) 
تُعَتَمَرٌ دا رَ كفر, وكذلك البلادٌ التي تظههرٌ فيها أَعْلَامُ 
لشّرك, أغ عْلَامُْ الشرزكِ تظهرٌ فيها -الأصنامٌ والأوثانُ- ولا 
ا ٠‏ هذه بلادٌ كفر. 0 بامتصضان وقال 


تَسَلِيمًا4, شال ا 0 حُكمَ الجَاهِلِيّة 0 وَمَنْ 


م 


17 0 ون 7 يَخكُم 135 اسل الله أو لبك عم 
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ولا تنصاغ لِحُكم الله ولا ترضاه قهي ذَولةٌ جَاهِلِيّةُ كافِرةٌ 
ظالمةٌ فاسقةً بتص هذه الآيَات الممْحكمات, تحب على 
أهل الإسلام بُعْضصُّها ومُعادائها في اللهء وتحيرّمٌ عليهم 

مَوَدَّنُها ومُوالاثئهاء حعت_تى تُؤْمِنَ بالله وَحَدَهٌ تُحَكُم رةه 
وتَرصّى بذلك لها وعلبهاء كما قال عَْرْ وجَل ( قد كَابَتْ 

م أَسْوَهُ حَسَتَهٌ فِي إِبْرَاهِيم وَالَذِينَ مَعَةٌإِذْ قَالُوا 
لِعَوْمِهِمْ إنا بْرَآءٌ مِنْكُمْ وَمِمَا تَعْبَدُونَ مِن دون اللَهِ كَقَرْنَا 
بَكُمْ وَيَدَا بَيْكَنَا وَبَبْتَكُمٌ الْعَدَاوَهُ وَالْبَعْضَاءٌ أَبَدَا حَتَّى تُؤْمِنُوا 
بالله وَحُدَةُ4. انتهى. وقالَ الشيحٌ ابن عثيمين في 

نْرَلَ اللهُ استخفامًا به [أيئ بِالِحُكّم] أو احتقارًا له أو 
إعيعات أ أن غيرّه أضلة منه ه وأَنْقَحٌ للخَلقٍ فهو كافرٌ 


ع عنه. أانتويى. وفي 00 العقيدج 0 
للشيخ صالح آل الشيخ (وزير الشؤون الإسلامية 
والأوقاف والدعوة والإرشاد), سيْلَ الشيحٌ قل النْوَارْ 
الذين في الجَرَائِرء هَل يُغتتَرون مِنَ الخَوَارج؟4)؛ فأجاتَ 
الشيخ زلا يَعَتََّرون من الحوّارح: لان دؤلتهم هناك دولة 
غير مسلمة: فليسشوا من الخوّارح وَلَا من التغاة). 
انتهى. وقالَ الشيحٌ أحمدٌ شاكر (نائب رئيس المحكمة 
الشرعية العلياء الْمُتَوَفِي عام 1377ه/1958م) في 
(عمدة التفسير): فتحٌ فَئْحُ الفُسْطْئْطينيّة [التي هي الآنَ 
مُحاقظةٌ (إسطئيول)؟ وهي أكبرٌ المُحافَظاتٍ التَرَكِيةِ 
من حَيِتث عَدَدٌ السّكان] المُبَشْرٌ به في الحديث: سيكونُ 
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في مُستَقْبَل قريب أو بَعِدٍ يَعْلَمُهِ اللهُ عَرّ وجَلُ؛ وهو 
الفح الصّحِيحٌ لها حين معود د المسلمون إلى 3 ممهم الذي 
أعرضي ‏ عنه, وأا فد قنخ الثّرَكِ بَعْنِي الدّؤلة العثمانِيّة] 
ع5 غلبت او عم هناك أها 0 غير إسلامِنةٍ 
وغير دبنية, وعاهعدت الكفارَ اعداءً الإسلام, وحَكَمَبتٌ 
دنه بأحكام القوَانين الونيية الكاهرة وسبَعَود الفنخ 
وقالَ الشيحٌ يوسف بن عبدالله الوابل (المستشار 
الحرام والمسجد النبوي) في (أشراط الساعة): ل 55 
[اي الْهُسْطئْطِيبِيةُ] الآن ىك تخت أندي الكفار. أنتيهى. 
وقالَ الضيت ابو المنذو الحربي في كتابه (عون الحكيم 
الخبيرء بتقديم الشيخ أيي محمد المقدسي): الِحُكُمْ 


5 - 0 سس اير 
في خربهم على الإسلام والمسلمينء هو الكِْفِرٌ الأكْبَرُ 
المُخْرحٌ مِنَ الملة: لِمَا تَقَ دم ذِكرّه مِنَ الأآدلة. انتهى. 
وقال الشيخ سبليمان وسكي بن سحمان (نت 1349ه): إذا 
عَرَفْتَ أنّ التَّحَاكُمَ إلى الطاعُوت كَفَرٌْ [قالَ الشيحٌ 
(محمد مصطفى الشيخ) في مَقَالةٍ له بعْنُوان (نظرات 

حول شروط "لا إله إلا الله") على هذا الرابط: وَحَدٌ 
التَحَاكُم الرّاجعٌ إلى أضل الدّين هو ألا يَعِدِلَ عن 
(التتحاكم إلى شرّع الله) إلى (غيره من مِنَ الطُواغِيتٍ). 
انتهى], فقد ذَكَرَ اللِهُ في كتايه أن الككفرَ أكْبَبِرٌ مِنَ 
إلقثل, قالَ (وَالْفِنْتَةُ أَكْبَرْ مِنَ الْقَنْل): وقال (وَالْفِنْتَةٌ 
أَسَدٌ مِنَ القثئل): وَالْفِنْتَةُ هي الكفرُء فَلَو افتَئَلَتِ البادِيَةٌ 
والحاضرة؛, حتى تذهبواء لكان أفوَنَ من ان متها قي 
الأرض طاغونًا حك بخلاف شريعة الإسلام التي بَعَتَ 
الله بها رسولة ضصلى الله عليه وسلم. انتهى من (الذوز 
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لسَيِيّة في الأجوبة التَحْدِبّة). وجاء في كِتاب قَتاوَى 
الشبكة الإسلامِنّة (وهو كناث جامِعٌ للقناوّى التي 
اصدر مَوْكَرٌ الفنوقى بموقع إسلام ويب -التابع لإدارة 
0 والإرشاد الدينىيٌ بورّارة الإوقاف والشؤو ن 
الإسلامية بدولةٍ قطر- حنى 1 ذي الْحِجَّةٍِ 1430ه) 5 
مَرْكْرَ الفتوّى سيل (ما مَعَنَى دار خرب ودار السّلم؟ 
وقَل لَبتانُ 9 نْ يعتبررٌ دار ح رزب ؟): فأاجابّ المَرْكَرٌ: عَرّفَ 
الفُقهاءٌ دار الإسلام ودار الحخَرَب بتعريفاتٍ وصَوابط 
مُتَعَدّدة يَمَكِنْ تلخيصّها فيما يَلِي؛ُ دار رَ الإسلام هي الدار 
التي تَجْري فيها الأحكامٌ الإسلاميّةُ, وبّكْكَمٌ بشلطان 
المسلمين: ولكوث المَنَعَدَ وَالقُوَهُ فيها للمسلمين؛ ودار 
الجرب هي الدارٌ التي تَجْري فيها أحكامٌ الكفرء أو 
تَعْلُوها أحكامٌ الكفر, ولا يَكُونُ فيها السَّلطابٌُ وَالمَنَعَهُ 
بد الميسلمين؛ إذا عَرَفَتَ هذا استطعت التمَبِير يبسن 
دَوْلَةَ وأخذرى من حَيْتثُ كوتها دار إسلام 5 دار 0 
انتهي باختصار. وجاءً قي الموسوعة الفقهية الكوئيية 
دَارٌ الْحَرْبِ هِيَ كل يُفْعَةٍ تكون أَحقَاتم الْكُفر فِيها 
حلاهدة. انتهى]؛ ا شريعة ة الغاب, أو شريعة ة اليوبَان 
والإيطاليُين وَالرومان وأضحاب الصّلبان, وبَعْمَبلٍ كَل 
. بَعْنِي أناثورك [ الذي .تولىورئاسة كبا عام 3م] 
هذا ألقى الأدّان» وألْعَى اللغة العَرَبيّة, ومَنَع الصلاة, 
مَنَعَ الحجات» ما [حُكُمْ] هذا [يَفَوِلُ المُرجىُ] ما 
َكُفُرُ ما يكف ! ..- ثم قال -أي الشيحٌ المنجد-: الكفرٌ 
عند أهل السَّنَّةِ والجماعة يكونٌ بالاعتقادء وبالقول, 
وبالفعلء وبالشَّك, وَبِالئَّرَكِ [قالَ الشيحٌ عبدّالله بن 
عبدالعزيز بن حمادة الجبرين (عضو الإفتاء بالرئاسة 
العامة للبحوث العلمية والإفتاء بالرياض) في (مختصر 
تسهيل العقيدة الإسلامية): كُفْرٌ الشّكْ وإلظّنٌ؛ وهو أنْ 
مَترَدَدَ المسلم قي إيمانه بتشتنيء من اصول الدّينٍ 


الممجِمّع عليهاء أو لا يَجَرْمَ في تصديقه بخَبّر أو حُكم 
نأب مَعلُوم مِنَ ا فمَنَ تَرَدْدَ أو لم جزم 
الدّينَ المَعلومة مِنّ الدِّين بالضّرورةٍ والتامة بالتصسوض 

المُتواتِرة, أو تَرَدَّدَ في اله لتصديق بحُكم او خثر شابت 
بصوص مُتَواتِرةٍ مِمَا هو مَعلُومٌ مِنَ الدّين با ورة» 
فقد وَقَعَ في الكّفر المُخرج مِنَ المِلَةِ بإجماع هل 
العلم, لأنَّ الإيمانَ لايد فيه مِنَ التُصديق القَلبيٌ الجازم 
الذي لا معد بعتريه شَكَ ولا نَرَدَدَه كممَن رد قفي إيمايه 
فليس ل ومن أْمثْلة هذا النوع [الذي هو كْفرٌ 
السك والظّنٌ] أنْ يسك في 0 أو يَشْكٌ في 
كو عذاب القَبر, أو 6 6 هقى 
مِن مَلائكةٍ الله تعالى» أو : 
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التُصارى: أو يَطْبِكٌ في ستيه الشتن 9 
أن اللة تعالى أهلتك فرعون بالغررّق, أو يسك جهي أن 
قارْون كان من قوم موسىء وغعير ذلك من الأصول 
والأحكام والأخبار الثابتة المعلومة مِنَ الدّين بالضَّرورةٍ. 
العقيدة المساعد بجامعة 5 م القرى) في (المدخل 
لدراسة العقيدة): وَالتّركُ المُكَفْرُ قا ترك التوحبه اد 
7 تَزْكٌ الإنْقِيادٍ بالعمل» أو ترك الحُكم بما أَنْرَلَ الل أو 
تَرْكُ الضّلاة,,. ثم قال -أي الشيحٌ هينم-: وتاركَ أعمال 
الوا بالكُلنة -مع القّدرَة والنّمَكْن وعَدَمٍ العخْز- كافِرٌ 


ا للإسلام], فعى اي فَيُوخ د] اعتقادإتث ؟ فربّة, 
وفي [أيْ وَيُوجَدُ] أقوال كَفريَّةُ... ثم قالَ -أي الشيحٌ 
المنجدٌ- : أَلَيْسِ من قَوَاعدٍ اا أنه تَحْكُمٌ باإلظاهر؟, 
فإذا واحِدٌ سَبّ اللة والرسول, إيشن الظاهرٌ؟. أَلَيْسَ الله 

مَرَنا أن تَكْكّمَ بالظاهر»: وَعُمَرٌ [بْنْ الخطاب] رَصِيَ 


اللهُ عنه لَمَا قَالَ (تَأَحُدٌ بالظاهر: والشسّرائرٌ حُكْمُها إلى 
اللهِ. نحن تَأحُدُكم بظاه ريم لَنَا الظاهِرٌء واللهُ يَتَوَلَى 
كك ما ِتَعْمَكَ] له شيناء ما سَبّ الدّينَ وصَلّى ورَكَى ؛ 3 
هَبٌ أهل العِلم وأهل السَّبَةِ؛ والكؤفرٌ يكونٌ [أيضًا] 
بالاعتقاد, مِنْلَ لو اعتقد أنه ما في [أئ ماتوجذ] بوم 
آخن وهذه لَيْسَتْ غريبةً, نحن عاد صَرنا أيَّامَ الجامعة 
واحِدًا جاءً عند ابْيْهِ ابه صار مُتَدَيْئَاك ويَنْصَحْه يقولٌ له 
(أنت كُوَيُسٌ [أي جَيّدْاء بسن [أئ ولكن] ما أَبْعِيِك تُنْعِبُ 
تفسَك كنيرّاء لا تُكْيْرٌ الصلاة والعبادة, لا تُكْئِرُ), قالّ له 
(ليش [أئ لماذا]؟4: قالَ (أخافٌ تُنْعِبُ تَفسَك, وبَعْدَ 
ذلك يَطلَعٌ [أئ يَظْهِرٌ أنَّ] ما في [أيْ ما يُوجَدُ] شيةء), 
إيش مَغناها [أَيْ مَعْتى هذه المَقُولةٍ]؟, مَعْنَاها الرَّجُْلٌ 
1 كافِرٌ قَطعَا ام لآو عنده احَتِمَالَا أته يَطْلَعٌ ما في 
شي غ, ما قال (أكِيدٌ ما في شيء): وقالَ (لا تُبْعِتْ 
تفسَك, نه يُمْكِن تظلة ما قفي شيءٌ : سَميناء سمئْناء 
مر 0 نا سن وسَنبَاب, يَقول واحد (أتا أصصَلي 
احيَيَاطًا)!ء كيف ت يُصَلَّي احيِيَاطًا؟!؛ قالَ (يَعْنِي لو طَلَعَ 
قفي [أئ لو ظهَرَ أنه يَوجَدَ] شيء تكونٌ صَلَيْنَاء ولو طلعَ 
ما في شيء ما حَسِرْنا شييًا)!, هذا كافر لأيْه من بتك 
في إِلبَعْثِ كَقَرَ حتى لو صَلَّى وصامَ وقالَ (أَشْهَدٌ أن لا 
إلا اللهُ وأسْهَدٌ أنّ محمدًا رسولٌ الله)... ثم قالَ -أي 
الشيخٌ. المنجدء: مَذْهَبُ المُرجِئَةٍ أذَّى إلى الانج راف في 
(لا إلة إلا اللقا, وصار عندهم أي وَاحِدٍ يَقَولُ 
31 0 تع رافِضئىٌ: ِبِيْرئٌ دُززك: اللي هو قال 
(أَسْهَدُ أنْ لا إل إلا اللهُ وأَسْهَدُ أنَ محمدً! رسول الله) 
0 2 مِن أَسْوأ ما فَعَلَّهِ المُرجِئةُ -[أَعْنِي] أَتَرَهُمْ 
في الواقع- إفساد حقيقة الوا دين و ومعناهاء وا: 
شروط (ل١ا‏ إلة إلا اللة): جلاهة [انشيى ش. صَبَحَتٌ (لا إلة إلا 


اللهٌ)] ما لَهَا شروط [عِنْدَهُمْ]... ثم قال -أي الشيخحٌ 
المنجدٌ-: وعندهم [أيْ عند المُرَحِئة] أي اتفاقِيَة دُنْيَونَة: 
أي عَقِدٍ بين شركتين فِيهِ عِشْرُونَ شرطاء حَهْسُون 
شرطاء وتفغسِير بثودء وإذا حجنت إلى ار اللي بَيِنَ 
العَبْدِ ورَبّه. ماله شروط عندهم أَبَدَاء [فهو] مُجَرَّدْ 
لتفظة: لا 0 قي مَعامَلةٍَ دَنيَويَة, فالعهد يع 
المُسلم ورَبّه صا مُجَيِرّدُ كَلِميةٍ باللسان [أيْ عند 
المُرجِئة]؛ . اله 7 (أْمِرَبٌ أن أَقَايِل النَاسَ حَيَِّى 
يَفُولوا (لا إلة إلا الله فاإذا قِإِلَوا إلا إلة 31 اللهُ) 
عَصَمُوا مني دَمَاءَهُمْ وَاَغُوَالَهُم: نر مكضهاء وحنائقة 0 
عَلَى اللهِ), وأَبْنَ (لا إلة إلا الله مِفْتَاحٌ, وإذااما لَه 
أسْتَانُ ما يُفْتَحُ لك والأسنانُ هي العَمَّلٌ)؛ وأَبْنَ كلامُ 
السَلَفٍ في | هد وعَقِيدةُ المُرجئَةٍ هذه أذَّتْ إلى التهاؤن 
في العباداتٍ (القرائض)) التتغريط في حُدود الله, 
انتشار الفجور والقساد الأخلافِي, انتِهاكِ الحُرّمات: 
[ارتكاي] القَوَاحِسء اسيهانة بحُكُم الشريعةٍ (ماهو 
يه أن مجميدًا ا الله وآأنا] راض بالقانون 
الوَضْعِييٌ !ء وأَحَكُمٌ الفيانونَ الوضعِيَ!ء والغي الشريعة 
كُلها!, لغ الأحكام كُلّها! ألَغِي القضاء الشَرعِيَ كُله!, 
وأنا أُقُولُ الشّهإدتين!) [قالَ الشْيحُ عَلِىّ بِنْ شَعبانَ في 
كتابه (شروط “57 إلة إلا الله" وارتباطها بأركان 
الإيمان/ وعَلاقةٌ الإرجاءٍ بهما): أمّا مَن قال هذه ل 
[بَعنى (لا إلَّة إلا اللَّهُ)] ولمع عرف هناها ول كف 
بمُقِتضاهاء لم يَنْقَعْه جرد رَدْ التَكَلّم بها وإن إذّعى 0 
نلسرط عوج شروط (لا إلة إلا اللَّهُ) فَقَدْ وَفَعَ في الإرجاء 
شاء أمْ أبَى. انتهى باختصار]. انتهى باختصار. 


(3)وقالَ الشيخ محمد صالح المنجد في كتاب (دروس 
للشيخ محمد المنجد): وقال حَنْمَل بن إِسْحافق] حَدّتَنا 
إِلْحْمَيْدِدُ [ت219ه] (ةأخبزبٌ أن نَاسَا يَفُوِلُونَ (مَن 
أقَرٍ بالضَّلَاةٍ وَالرٌكَاةٍ وَالضُوْمِ وَالْحَحٌ وَلمْ تَفْعَلِ مِنَ نْ ذلك 


فَهُوَ مُؤْمِنٌ مَا لَمْ يَكنْ جَاحجِدَاء إِذَا عَلِمَ أن تَز؟ ة ذليك فيه 
إِيمَانة» إِذا كان . مُفِدًا| هو [الفرائض و1 اِسْتَِفبَال القِبْلذ)ء 
فَقُلْتَ (هَدَا الْكْفْرٌُ الِضُرَاعٌ)), (هَذَا الكَفْرْ الصّرَاحٌ) لأنّه 

تحصسل يتسيناء ولي عن العتصل. بالكلية: عقيل اللدين 
لمسسون قفي الخارج: مسلمون بالاسم ققطء لا تعرقفون 
ممسجدًل ولا قبلة ولا صَلاة ولا يرَكون ولا يصومون:» 
ولذلك رأينا في الإنترنتٍ أنَّ أحَدّهم يَقولٌَ (أنا مُسلِمْ 
بالاسم ققط), قهذا الذي يَقولُ (أنا مُسِلِمٌ بالإسم) 
كافِرٌ لماذا؟, لأنه تَوَلَى عن الدّين لا بَعَمَللَ بشيء منهت 
أبَدَاء لا يعرف أو عبادة: لا صلاة ولا رَكاة ولا صيام ولا 


حح: فهذا الذي يَسَمَي نكي تقضنكضه مَسلمًا بالاسم قَقَ مط 
هذا إنسان مُتَوَلِ عن . عن الَعَمَلِ, وهذا إنسانٌ كافرٌ. انتهى 
باختصار. 


(4)وقالَ الشيحٌ سيد إمام في (الجامع في طلب العلم 
الشريف): وقد أنَّرَتْ بدعةٌ الإرجاءٍ تأثيرًا عَمِيقَا في 
كقاباتِ المتأخَّرين وأفكارهم, كما أَثْرَبْ بالمثل في 
كتابات المُتَآخْرين بيده البدعة تَوَلَى المُرْجنةٍ -مِنَ 
القُقَهاءٍ [يَعْنِي الأحناف] والأشاعرة- لِمُعظم مَناصِب 
الإِخْياءِ والقصاءٍ والتّدريس والوَعْظٍ في عَصُور الإسلام 
المُتَأْخرة, فأصتحثتث حل صبَّحَت أقوالهم هي المقعروفةٌ المُشْتهرةٌ 

لدي الدّارسِين والموؤلفين: قفي حبين أصبَحتث أقوال 
الشلي غَريبةَ مَهجُورةً ولا يَعثْرَْ عليها الباحثُ الا يضف 
الانفقس [قال الذهبىٌّ (ت748ه) في (نس سِيَرُ أغْلام 
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التُبلاء): قَقِذ -وَاللَهِ- عَم القسَائ: وَظَهِرَتٍ اليتغ, 
وَحَفِيَتِ السَتَنُ وَقَلَ الُْوَالٌ بِالْحَق, 9 لؤ نطق الْعَالِمُ 
بصدق وإخلاص لَعَارَصَهٌ_ عِدَةّ مِنْ عَلمَاءٍِ الققت, قَلمَقَنَوهُ 
وَجَجَلوةٌ فلا حول وَلَا قُوَّةَ إلا بالله. رانتهى]. أنتيهى. 
وقالَ الشيحٌ حمود التويجري (الذي تَوَلَى القضاءً في 
تلدة و مح بالمنطقة الشرقِيّة قد قي تلدة الزلفي, 
وكات الشبخحٌ ابنُ باز مُحِبًا له قارئًا لكُثبهء وقَدَّمَ لتعضهاء 
وتكى عليه عندما تؤفيَ عام 3ه - وخ المُصَلَين 
للصّلاة علبه) قفي كتابه (غربةٌ الإسلام, بتقديم الشيخ 
عبدالكريم بن حمود التويجريي): حخدوث الإرجاءٍ كان في 
آخِر عَصر الصّحابةٍ رَضصْوَانُ الله عَلَيْهِمْ» وما زال يَنتَشِرٌ 
في المُسِلِمِينٍ ويَكثْرٌ القائلون به إلى رَمائنا هذا | الذي 
الغْربةٍ بين أهل البذع والصّ لالة والجهالاتِء وعاد 
المَعروف بين الأكترين مُنكَرًَا وَالمُنِكَرٌ معروقًا والسَّنَهُ 
بدعة والبدعة نبتنةكه سنة» وصارث رأقوالي السَلفٍ في باب 
الإيمان مَهجورةً لا يَعتَنِي بها إلا الأقلون, وأمًا الأكبّرون 
فَهُمْ عنها مُعرضون لا يتعرفونها ولا تترقعون بها رَأسَاء 
وإثما المقعروف عندهم مارآه المبتدعون الضالون 
المُخْالِفون للكِتاب والسّْنَّةِ والإجماع من أنَّ الإيمانيهو 
التُصديق الجازمٌ لا عَيْرْ فهذا هو الذي بُعِتَتَىٍ 00 
وتعليمه في أكثر الأقطار الإسلامِيّةء قما أَسَدَّها على 
الإسلام وأهله من بَلِيَّةَ وما أَعغظّمها من مصيبة ورزبة, 
فإِنًا لِلَّهِ وَإِنَا إِلَبْهِ رَاجِعُونَ. انتهى. 


(5)وقالكَ الشبيخ وسيم فتح الله في مَقالةٍَ له بعغنوان 
(منهج التعامل مع أهل البدعة في وقت الفتنة) على 

هذا الرابط: فمِنَ البدعة ما هو مُكْفَرٌ ومنها ما هو 
مُفَسْقٌْ؛ ومِنّ البدعةٍ ما هو أقربٌ إلى الواقع العَمَلِىٌ 
ومنها ما هو أآقربٌ إلى التأصيل العلميّ النظري: ولا 


بَصِح في الأذهان الانشغال بما هو أَقَلٌّ ضصَرَرَا عمًا هو 
أَسَدّ صَرَرَاء ولا الانشغالٌ عما هو نازلةٌ .واقعة نما هو 
نظريٌ تأصيليٌ يَحْتَمِلُ التأخيزء فلا يَصِحٌ مثلًا الانشغالة 
في الإنكار على أصحاب بدعة مُفَسّقِةٍ عن الإنكار على 
أصحاب مداه مُكفرة: وهذا الذي تقوله .مأخودٌ من اصول 
الشرع الدالّة على وجِوبٍ الانشغال بِالأَهَمٌ كما صَمَّ في 
سس ل رضي الله عنه إلى أهل الكتاب, حيسث 
ه صلى الله عليه وسلم بدعوتهم إلى التوحيد؛ ثم 
2 الصلاة: تم إلى الزكاة: كما هو معروف؛ ؛ فَعَلَى 
سبيل المثال تج اليوم إِحْيَاءً لقفهوم (الإرجاء) من 
زَاويَةِ حَفِيَّةِ قاتلةٍ هي رَاويَةٍ تعطيل (الولاء والبراء), 
والتدليس على الناس يمفهوم (التسامُح الذَُينِيٌ) 
المغلوط, إذ أن ترويخ معفيهوم (الإرجاء) مَقَد لاد 
وأرضًا خِصْبَةٌ لِبَدْر بُذور تولي الكفار وخِذُلان المؤميين 
طالما أن إيمان أهل الإرجاءٍ لا يَحْتَلّ بذلكء؛ فمِنَ المهة 
حينما تُنْكِرٌ على بدعة الإرجاءٍ اليوم ألا نَنْحَصِرَ في 
سِياقاتها التارِيخِيَّةٍ وأغيان رجالاتها الذين أَفُصَوا إلى ما 
قَدَّمُواء ولكن نُبْررٌ خُطورة بدعة الإرجاء مِن خلال ثَمَراتِ 
الحَنْظّل المُرَةٍ المُتَمَخْضَةٍ في واقِعنا اليوم» فَتُبَيُنُ 
للناس كيف 1 دَعَوَى سلامة الإيمانٍ وتحففقه مع 
اجتماع التّواقض العَمَلِيِّةِ للإيمان دَعْوَى هَدَّامَةُ قد جَ رت 
على لداعت الول والتبورٍ فَوَطِئَتْ بلاتهم أقدامٌ 
لان ا تفهور ا يَحَدّرون ححس 00 
الذي الَمَه ذلك كله بِجَرَعاتٍ مِنَ الإيمان الإرجائيٌ (الذي 
لايِصُررٌ معه مَعَصِيَةُ ولا كُفَرٌ عَمَلِىٌ طالما أنّ القلبَ 
يتعرفٌ رفك لآ إله إلا الله -برَغُمِهم- واللسانٌ يُتَمْقِمُ بها دُونَ 
وَعْي ولا أَئَر عَمَلِكٌ قفي حياة قائلها). انتهى باختصار. 


(6)وقالَ الشيحٌ عبدالعزيز الطريفي (الباحث بورَارةٍ 
الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد و 
المملكة العربية السعودية) في مقالةرله على هذ 
الرابط: إِنَّ المُرجئة اليَومَ فَتَحَتٍ البابَ لِلْيبرالِتَةِ 9 
أحمد جلال فؤاد في مقالة له على هذا الم ابطا: وهنا 
يَتَجَلَى الق رق بين الدٌيمُفْراطِيَةِ واللَيبراليّة, 
فَالديمَْفْراطِيَةٌ نعني حُكْمَ الأغلبيّة, حتى لو هَدَّدَ مصالح 
الأقلِيّةء لكنّ اللْيبراليّة بتزكيزها على الخْرّبَةٍ القَرْدِبّةِ, 
فهي تحمي حخحقوق الأقَليّاتِ في أي مجتمّع» ومن هنا 
0 التُظامٌ السياسيٌ الشائعٌ في مُعْظم الدول الغربيّةِ 
[المراد بالمدول الغربيّة هو أمريكا الشماليني وأورُوبًا 
الغربية وَأَسْثراليَا] الآن وهو الدُيمُفْراطِيَةُ اللِيبرالِيَّةُ 
وهي ببساطة دِيمُقِراطِيَةٌ ولكن بمَعَادِىَ ليبراليّة ده تكقظ 
وتخمي حُفوق الأقَلَبَّاتِ حتى لو رَفَصَئها الأغلبيَّهُ؛ 
ولهذا فدَائمًا ما تُفَصَّلُ الأغلبيةُ النظام الدَيمُفْراطِيَ, 
ولكنّ الأقلَبَاتِ تَمِيل إلى النظام اللَّيبرالِي...رثم قال 


إلا المذاهب الفكرية المعاصرة (إعداد مجموعة 
الشقّاف): ارالك فكرة غربيّةٌ مستوردةٌر وليسِي مِن 
إنتاج الميسلمين؛ وهي تَنْفِي ارتباطها بالأذتان كلهاء 
وتعتبز كافة الأذيان فَيُودَ 3 تَقِيلةَ و الخرّيّاتِ لا د من 


(7)وقالَ الشيحٌ تركي البنعلي في (الكوكب الدري 
العَرث ( اناس [أي أكْترٌ التّاس, وذلكِ على ما يِيَبَقَ 
انه في متعالة عل تصبة ع إطلاق, الكل على الأكتَر؟ 
وقل الحُكُمُ للغالبء والتَادِرٌ لا حُكْمَ له؟)] عَلَى دِينِ 


مُلوكهم 4... ثم قال -أي الشيحٌ البنعلي-: يَدْدَعٌ سَحَرَةُ 
المُرْجِنَةَ المُرِيدِين يَعْنِي أنّ المُزْجئة يَحْدَعُون أنُباعّهم] 
بقرؤلهم (لمَا كاتث فُرَيْشْ في الشرزكِ كان الذي 
يَحْكّمُهم هو أبُو جه لء ولَمًا دَخَلَتْ فَرَيبْسشٌ في دين الله 
صارَ الذي يَكْكُمُهِم هو أبُو القاسم صلى الله عليه 
وسلم): والصَّوَابٌ أنّ هذه العبارة مَعْكُوسةٌ رَأْسَا عَلَى 
عَقِبِء والصحيخٌ أن يُقَالَ (لَمَا كان الذي بَكْكُمٌ قُرَيَشَا 
هو أبُو كان ترشن فى السزت, ولا ضار الج 
فُرَيْسشٌ في دين الله): فاللهٌ يسبحانه وتعالى لم ف 
(إذَا دَخَلَ النَّاسْ في دين الله أَفْوَاجَاء وَرَأَبْتَ تضرَ اللَهِ 
وَالْقَنْعَ جَاءَ )!؟ بَل قال الله سبحاته وتعالى (إذا جاء 

تَِضرٌ الله وَالْفَنْجُ وَرَأَبْتَ النّاسَ تلوق قي دين الله 
أفُوَاجًا , فَدُحُولٌ الناس فِي دين اللَهِ أَفْوَاجّا هو بعد 
الْفَنْحِ والحُكم الإسِلامِيٌ لا قَبْله. انتهى. 


(8)وقالَ الشيخٌ أبو بصير الطرطوسي في (قواعدٌ في 
التكفير): حِرْبٌ أهل النَجَهُم والإرجاءٍ (حزبٌُ التفريطٍ 
والجفاء, أصحابٌ النقس الإرجائي الاتكالِيٌّ؛ القائل "لا 
يَصْرٍ مع التصديق ذَنْتُء أىٌُ ذَنَب؛ ومن قال لا إله إلا الله 

ِ ل الجنة مهما كان منه من عَمَل!") تَعامَلوا مع الناس 
على أساس اسمائهم التي َه تنم عن اإنتسا, نم لأكوسن 
مسلمّين»: يغضٌ النظر عن عقائدهم وأفعالهم م الظاهرة: 
فالمرةٌ يَكْفِي عندهم لآن يكون مسلمًا في الدنيا 
والآخرة, وأن وت من بنات المسيفان ويعامقل مجاميةه 
أَحَمم أو خالذا, أو تحمل سبهادة ميلادٍ مكيوت عليها 
(مسلم), ولا صَيْرَ عليه تعد ذلك أن يكون شيوعيًا أو 
علماننًا حاقدًا على الإسلام والمسلمين: شتامًا للرّبٌ 
والدّين ولأتقه الأسباب, وممن يتحاربون اللة ورسشولة: لا 


الإسلامي أو هُوبّتَه الأب لامية دنب ل ولا كف 01 
فائطلقُوا [أي أهلٌ التجهم والإرجاء] إلى آيات تَرَلَتْ 
الموحدين, فحَمَلُوها على الكَفّار المارقين» والرّنادقة 
الملحدِين, والطواغِيت الاثمين: وجعلوهم هم بمرتبةٍ عصأة 
أهل القبلة مِنَ المؤمنين!؛ فقأماتوا بذلك الأمّةَ أماتهم 
الله وأصابوها بالوقن (حُبّ الدَّنيا وكَراهِيَةٍ المَوت), 
وَوَرَنوا أبناةها روخ الاتّْكالِيّةِ وحُتّ نَرْكِ العَمَلى: حتى 
سل عليهم ترك الحُكم بما أنرَلَ اللهُ واستبداله بحُكم 
وشرائع الطاغوت, وصَوّروار لهم أن الأمرّ لا يَتَعَدَى أن 
يكون معصيةً؛ وأنْ يكون كُفرًَا دونَ ككفرء وأنه دن 
بالكفر الذي تذهبون إليه؛ فَجَرَأُوهم بذلك على الكُفر 
التواح وهم يدرون أو ) لا يدرون فى وكذلك الصلاة -عمود 
الإسلام, آخِرٌ ما يُفْقَدُ مِنَ الدّين» قإذا فُقِدَتْ فُقِِدَ 
الدّينُء الضَلاةُ التي حَكَمَ التّبىُ صَلى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ 
على تاركها بالكُفر والشْركِ والخُروج مِنَ المِلَةِ- فَقَدْ 
هوّنوا من شانهاء لانها عَمَلَ: وجادلوا عن تاركها أَثَمَا 
جدالء إلى أنّ هانَ على الناس تزكهاء وأصبَحَ تزكها 
صفة لا زمةٌ لكثير مِنَ الناس: ولا حول ولا قوة إلا 
بالله!؛ فقالوا لهم (لا عليكم, هذا الكفر كفر عمل, 
وكفر العمل -ما دام عملًا- ليس بالكفر الذي تذهبونٍ 
إليه» وإنما هو كفر أصغرء وكَفرٌ دُونَ كُفر) [قالَ الشيحٌ 
الطرطوسي في موضع آخَرَمِن كتابه: فإذا أطلّقَ 
الشارعٌ على فعل مُعَيّن حُكُمَ الكفرء فالأصل أن يُحمَلٌ 
هذا الكفرٌ على ظاهره هره وقدلولاته الشَرعِيّ وهو الكّفِرٌ 


ويُوجبُ لصاحبه الخُلودَ في نار جَهِنّمَ: ولا يَجَورٌ ضرف 
هذا الكفر عن ظاهره ومَدلولِه هذا إلى كفر التعمة -أو 
الكفر الأصعّر- الرَّدِيف لِلمَعَصِيَةٍ (أو الذُنبٍ الذي لا 


يَستَؤجب الخلودد في يار جَهَنّمَ) إلا بدلِيل شَرعِيٌ آخر 
يَفِيدَ د هذا الضّرفٌ والتأويل, فإذا إِنعَدَمَ الدَّلِيل أو القرينة 
الشَرعِئَةٌ عِيْةُ الصارفة تَعَيِنَ الؤقوفُ على الحكم بمّدلوله 
ومقعناه الأوّل ولا 1١‏ انتتيهى. سه قفي الموسوعة 
العَقدِيّة (إعداد مجموعة من البا ٠‏ بإشراف !ا 
عَلِوي بن عبدالقادر السَقّاف): الأَصَلٌ أن تُحمَبل ألفاظ 
الكففر والشركِ الواردة في الكتاب وَالشّنَةِ على 
حقيقتها المُطلقة: ومَسَمّاها المُطلق, وذلك كوثها 
مُخرجة مِنَ المِلْةِ, حتى يَجِيءَ ما : يَمَقَعٌ ذلك ويتقتضصي 
الكم ل على الكفر الأصغر والشرك الأصعر. انتهى 
باختصار. وقال الشيخ عبدالله الغليفي في (التنبيهات 
المختصرة ؛ عِلِى المسائل المنتشيرة): ضابط الكغفر 
الأصعّر, هو كَل ذنب سَمّاه الشارعٌ كَفرًا مع تُبوتٍ إسلام 
فاعله بالنّص [ض] و بالإاجماع.. ثم قال -أي الشيخ 
الغليفي-: الأصل 91 ل تحمالى ألفاظظ الكففر والشركِ 
الواردة في الكناي' والسّنَة على حفبفيها المطلقة المطلقة 
ومَسَمّاها المُطلّق, وذلك كَوَنها مَخرجة مِنَ الملة, 
رسا يَمَْقَعٌ ذلك. .. ثم قال -أي الشيحٌ الغليفي-: 
الأصل في تفي الإيمان- في التنصوص- أته على عرانت: 
أوَلْها تفيُ الصّحَةٍء فَإِنْ مَتَعَ مانِعٌ قتفيُ الكَمَالٍ الواجب. 
انتهى]|. فوسعوا بذلك اله الكفر العملي الأصغر [أي 
لما أدخلوا فيه تَرْكَ الحكم بما أنزل الله وتزك الصلاة] 
الأكبر, وأئمة الكفر البواح!؛ ومن أخلاقهم وشذوذاتهم 
كذلك أنهم ضيقوا نواقض التوحيد وحصروها في ناقضة 
الاستحلال أو الجحود القلبي فقطء والمستحل عندهم 
الاستحلال الموجب للكفر هو الذي يتيسمعهم عبارة 
الاستحلال القلبي واضحةً صريحةهء وما اسوى ذلك من 
القرائن العملية الظاهرة الدالة على الرّصًا والاستحلال 
والجحودٍ وحقيقة ما وَقَمَ في الباطنء فلا اعتبارَ لها 


(الْقَضَءً بالقريتة 0 0 عة العلاهة. 
وَالْمُرَادُ بِالْقَريتَةٍ الْفَاطِعَةَ فِي الإضطلاح مَا يَدُلُ عَلَى مَا 
يُطْلَتْ الْحُكْمْ ده دَلالَةً وَاضِحَةً بحييث ف تضتكزة في حيّز 
الْمَفْطُوع بهِ [قالَ الشيحٌ عوض عبدالله أبو بكر (أستاذ 
الشريعة الإسلامية محام الخرطوم) في (كناب "مَجَلَة 
مَجْمَعَ الفِقهٍ الإسلامِيٌ" الني تَضْدٌرٌ عَن مُنَظمَةٍ المُوْتَمَر 
الإسلامي بِحُذدَّة): القريت د القاطعةٌ [هي القرينة] 
الواضحةٌ الدَّلالةُ على ما يُرادٌ إثباثه... ثم قال -أي الشيخحٌ 
عوض-”: : ولا شَك أن القرينة القاطعة -كَما يطلفى عليها 
الفقهاءً- تَفِيدٌ دٌ عِلمَّ طمايينة الذي هو أقَلَ دَرَجَهَ من 
الضروريٌ أو الْبَقِبني, هوق الظن لاحي وفوق الظْنّ 
نودي إلى اطمئنان القلبٍ بحيث يَعْلِبُ علي الحلن 
دَلالَتُهها على المُرِلِدٍ القجهولء فَيُطَرَحٌ احتمالٌ عَدَ 

دَلالَيهاء وعَالِبُ الظّنّ مُلحَقٌ باليقِين وتُبتى عليه الأحكاةٌ 
الشْرعِيَّةُ... ثم قالَ -أي الشيحٌ عوض:: إِنّهِ كُلّما تكائَرَتِ 
القرا: وتضافرَت غلى أمر شعتن: تقذى عغضها تعضاء 
مِمَا بُوَذَيِ إلى انُضاح القجهول وانكشافم تون حَهِرَ 
القرائنُ وصَعُفَبْ صارَث ذَلالَيُها عَيْرَ مُقَنْعةٍ 00 
الاحيمال السك ولا يَجَورٌ زُ لِلُقاضِي أن يُوَْسسَ حُكمَه 
القَلبُ إلى جايب أو طَّرَفٍ وَهُنا يَكُونُ حُكْمُه مَشُوبًا 
ومَعِيبًا. انتهى باختصار. وقالَ الشيخٌ عبدالكريم الخضير 
(عضو هيئة كبار العلماء بالديار السعودية, وعضو اللجنة 
الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء) في (شرح القواعد 
إلفقهية): الفقهاءً ما حَمَلوا اليَقِينَ على وجهه وعلي 
أضلهء بَلْ تَوَسَعُوا فيه فَأَْخَلُوا فيه المَظِنُونَ يَقِولَ 
النووي قفي (المجموع) ( وَاعَلمَ | : نقة تطللفوة العِلمَ 


وَالْيَقِينَم وَيرِبِدُونَ بهما الظَّنّ الظَّاهِرَ [أي العالِبَ] لا 
حَقِيقة الْعِلم وَاليَقِين), يَعنِي من باب التّجَدّر والتوسع, 
ولا فالِعِلمُ سَيءٌ والظّنٌ شَِيءٌ [آخَرّ]ء فالذي بَعْلِبُ على 
الظنّ [هو] ظنء هذا احيمالٍ [لِأنّه ظنٌ لا يَقِينُ], الرَاجِحُ 

[هو] ظَنّ والذي لا يَحْتَمِلَ النُقِيضَ [هو] عِلمّ ويَقِينْ. 
انتهى. وقال أَبُوِ الْقَاسِم الرَافِعِىٌ الْفَرُوبنِىُ (ت623ه) 
في (الشرحٌ الكبيرٌ): قد يُتَساهَلُ في إطلاق لَفظٍ 
(اليَقِين) على (الظّنٌ الغالب). انتهي]» كَمَا لَوْ ظَهَرَ 
إِنْسَانٌ [وَهُوَ خحارخ] من ن. داره وَمَعَهَ ةُ سكين في يَدَيْهِ: وَهَو 
مُتلوّتٌ بِالدّمَاءٍِ سَريعٌ م الحركّة: عَلَيْهِ أئَرَ الحَوْفٍء ففَدَحَل 
إِنسَان 9 و جَمَعٌ مِنّ الثاس في دَلِك الوفت, فَوَجَدُوا بها 
شحصا وا لِذَلِكَ الجين, وَهُوَ مُتَضَمُّحُ [أي مُتَلَطُح] 
بِدِمَائهِ؛ وَلَمْ بَكُنْ فِي الذّار عَيْرُ ذَلِكَ الرَحُلٍ الّذِي وج 
عَلَى الطقة الْمَذْكُورَةٍ وَهوقَ حار من الدّارء فَإِنَهُ لا شك 
احد قي أنه غايلة وَاخْتَمَال ات ذَبَحخ تفسة: أو أن غَيرَ 
دَلِك الرّجل قتلَهةَ ع يَسَوَّرَ الخائطً وَهَرَ ب وتحق ذلك 
' 5 لا يتقث إليْه اذ َم يَئْشأ عن دليل؛ ولا 


0 0 0 الخدود والقصاص فالكمهون ل لا يَعَ تَعتبق 
فيها إلا الاعتراف» أو البَيِّنةَ (وهي شَهَادَجٌ الشؤود), 2 
القرائنٌ قلا اعتبارَ لها؛ والتُعزيرٌ هو كَل عُقوبةٍ في 
م حد فيها ولا قصَاصَ ولا كفارة: وهذه 0 
رُ بالإجتهادٍ؛ وعلى ذلك فَإِنّ المثال الممَذكورٌ 
تمك الحكمٌ هيه مالف المُنَّهَمِ بالهقصاص إلا 2 وجبد 
الاعيرافٌ أو ال المَيّنةَ قإذا عُدِمَا فَلِيسَ لِلُقاضِي إلا الحُكُمُ 
الشيحٌ صلاح تحيب. الدق (رنييين اللجنة العلمية بجمعية 
أنصار الشسّثّة المحمدية "فرع بلبيس") في مَقالةٍ له 
بعُغنوان (أحكامٌ التأديب) على هذا الرابط: المقعاصي 
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تلاةُ أنواع؛ الأَوَلُ» فيه الحَدٌء ولا كَغَارة فيه؛ كالشَرقةِ, 
وشرب الكمر, والزناء والقذف؛ الثاني: فيه الكفارة, ولا 
حَدَّ فيه,» كجماع الموج لِرَوجَتِه في تهار رَمَضَان؛ الثالِتٌ, 
لااحكدّ فيه ولا كفارة» ولكِنَ فيه التعزير ٠‏ انتتهى 
باختصار]ء مُسْتَدِلِينَ بالكِتاب وَالسّنَّةِ وَعَمَلَ الصَحَابَةِ؛ 
فَأَنَا الكِتاث, فَقَوْلهُ : تَعَالَىٍ (وَجَاءُوا عَلَى قَمِيصِه ندم 
كَذِبغ: فَقَدٌ رُوي أنّ إِخوّة يُوسْفَ لما أتؤا بقميصه إلى 
أبيهم مَاملة: فلم يَرَ خَرْفَا وَلا أثَرَ تاب, فَا سْتَدَلٌ دحت عَلَى 
كذبهم؛ وَأَنَا الشَتَةٌ فَمِا وَقَعَ قي غَزوَة تدر لابتي 
عَعْرَاءَر لما تَدَاعَيَا قَثْلَ أبي جع ل فقال لهممَا رَسْول 
الله صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ (قل مَسَحَثْمَا سَيْقَيكُمَا؟4, 
فَقَالا (لا4, فَقَالَ (أريَانِي سَيْفَيْكُمَا), فَلَمَا تظرّ إِلَيْهِمَا 
قَالَ (هَدَا قَتَلَهُ): وَقَصَى لَهُ بِسَلَبهِ [قالَ الشيحٌ إبنْ باز 
على موقعه في هذا الرابط: وكان [صَلى اللَهُ عَلَيْهِ 
وَسَلَمْ] نادي قي تعض العَرَوَات من قَتَلِ قَتِبيلًاء له 
عليه بَيْنَةُ قَلَهُ سَلَبَةُ)... ثم قال -أي الشيحٌ إبنُ باز-: 
وقفي حديثت بَدَرِ أن مَعَادًا وَمُعَوّدَا ابتى عَفَرَاءَ: َقَهَمَا] 
ابْنَا عَمْرٍو بْن الْجَمُوح؛ اشتركا في قتل أبي جَهل يَومَ 
جذرء وَهَمَا من الانصارء أبتَد راه بسيفيهما جَمِيعَاء 
فَصَرَبام جَمِيعًا (مُعَلِدٌ وَمُعوٌّذً), فَفَتلاه, قجاءًا إلى النّبيٌ 
صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَْمَ وأخبّراهء فَقالَ (كِلَاكُمَا قَتَلَهُ؟) 
تعنئي استركتما في قتله: نم "قال زهل مَسَحَُثْمَا 
سَبْقَيْكُمَا؟), قالا (لا)/ فَأرِيَاهِ سَيْقَيْهماء فَرَأَى أن قِبْلَهَ 
مُعَاذٍ أفوّى: هي القاضيّة: فقصَّى بسَلبه لمعاذِ بن عمرو 
بن الْجَمُوح, لأنَّ صَربَته هي التي قِصَتْ على أبي جهل, 
نم جاءَ إبنْ مسعود بَعْدَ ذلك وجَز رَاسَه [ايْ فصّل_ رَاسَيه 
عن بَدَيْه] وأتى به [أي بالرّأس] إلى النَّبيُ صَلى الله 
عَلَيْه وَسَلم. انتتهى باختصار. وجاءً فقي الموسوعة 
الحَدِيئِيَةِ اإعداد مجموعة لادان لإسراف الشيخ 


رضي الله عنه أنَّ التّبيَ صلَّى اللهُ عليه وسِلّمَ قال يومَ 
تدو + قفن تنخلة ما صَبَعَ أبو جهل)؛ أي فَيَأَتِيَنَا بأخباره 
وما فَععَل الله ع ويَتَأك من مونه» 1 
بذلك, ويَنكف شَرٌّه أكنهم , ؛ فبادَر إليه عَبِدُالله : بن 
رَضِيَ الله عنه؛ فَوَجَدَه جَريكًا مُنْحَنَا بجراجه, كته 
بَمَت تعذه وقد صرنه ابنا عغراء (معادٌ ومْعَوّذْ) رصي الله 
عنهماء حتى بَرَدَ (اي حَنَي أصبَخ في الزمقق الاخير مِن 
الشيحٌ محمد صالح_ المنجد في كتاب اروك اللشيخ 
محمد المنحد): إن أن بتي عَفِرَاءَ تَدَاعَيَا قَثَل إبي جه ل» 
كَل واجد تقول (أن] قتلثّه)... نم قال -أي الشيخ 
المنجد- : قمن خلال السّيُوفٍ عُْرفَ -بالقرائن- من هو 
الذي قَثَله فعلاء وقِضِِيَ له بسَلبه. ايتهى. وقال اين 
الْقَيّم فِي (الطرق الْحُكْمِيّةُ): وَهَدَا مِنْ أخسّن الأخكام, 
وَأَحَقَههَا بالانباع: فاليم في التتضل شَاهدٌ عَحِيتٌ. 
اننهى]. فَإِعْتمَدَ ضَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ عَلَى الأثر فِي 
السَيف؛ وَأْمَا عَمَلِ الصّحَابَةء فقد سباق إء بن الْقَيّم [في 
كتابه [الطَرّقٌ الْحْكَمِبَهُ )] كَفِيرًا مِنَ الوقائع الْتِي قَصَى 
فِيها الصَحَابَةٌ رَضى الله عَنْهُمْ بنَاء عَلَى القَرَإئن... ثم 
جاء -أئ في الموسوعة- تحت عنوان (القضَّاءً 
بِالْفِرَاسَة): الفِرَاسَةٌ في اللَّعَةَ الظَنٌ الضَّاريِِبَ التْاشِىٌ 
عَنْ تَنْبِيتِ النّظّر فِي الظاهر لِإِدْرَاكِ التاطنء ولا يَحْوْح 
الْمَعْتى الإصْطلاحِيٌ عَنْ ذَلِك؛ وَفْقَهَاءٌ الْمَدَاهِبِ لا يَرَوْنَ 
الْحُكْمَ بالفِراسَةه فَإنَّ مَدَاركَ الأخكام مَعْلُومِةُ سَرْعًا 
مَدْرَكَهُ قَطعَاء وَلِنْسَتِ الْفِرَاسَةُ مِنهاء ولأنهَا حُكُم بالظنٌ 
[أي الظّنّ غَيْر الْعَالِب] وَالنَّحْمِين؛ وَهِيَ تُحُطِىٌ وَنُصِيبٌ. 
انتهى باختصار. وقال الشبخ محمد الام المنياوي في 
(كتاب "مَجَلَهُ مَجْمَع الفقه الإسلامِيٌ" التي تَضْذُر عَن 
مُتَظَمَةٍ المُوؤتمَر الإسلامِي بْدّة) تحت غنوان (القرائنٌ 

في الفقه الإسلامِيٌّ): القرينةٌ -في الاصطلاح- استنباط 


ع- 
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واقعة مَجِهولَةٍ من واقعة معلومة: لِعَلاقة توبحا بيتهماء 
فالقرض أنّ هناك واقعة بُرادُ إثبائهاء والقرضٌ كذلك أبّ 
هذه الواقعة ممَجهولوٌ بِمَعْتى أنّه لم يَقُمْ عليها دَلِيلٌ 
مُباشِرٌَ [أي من أدِلَةٍ الِتَبوتٍ الشرءَيةٍ أو مِمًا يُشقىيى 
(وسائل الإنباتٍ الشَرعِيةُ) أو مِمًا يُسَقَي ب (أذَلَهُ 
الججاج) أو مِمَا يُسَقَى ب (أيِلَةُ تصَرّفٍ الحُكام)]. فَلْمْ 
زْ بها إقرارٌ (أو اعتراف)» ولم يَردْ عليها ها شهوة, ولم 
يَمِينْء أو قامَ عليها شَيءٌ مِن ذلك تت ولكِن دون 
الور الكافي لإثباتهاء وليس أمامَ القاضِي مَنَاصْ مِن 
تُبوتهاء وذلك لِيَفْصِلَ في الخْصومة المقرفوعة إليه بما 
يَتْفِقَ مع الحقيقة القضانئيّة, وبالتالي: فَإنّه وقد عَرَ 
الدَلِيلٌ المُباشِرٌ الكافي فَفَدِْتَعَيّنَ التحث عن دَلِيلٍ غير 
شر يَتَمَنْلٌ في واقعة أحده ترشة عن الواقعةه 
صلق بوّصفها أمارَةٌ لها أو عَلَامةَ عليها. انتهى. وقالَ 
ابن الْقَيّم فِي (إغَلامُ الْفْوَقعِينَ): الكِيَات وَالِسُبَةٌ 
وََقوَالٌ الصَّحَابَةٍ وَجُمْهُورُ الأئِمّةِ عَلَى الْعَمَل بِالْقََائِن 
عبدالله ابد ماق (أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة 
الخرطوم) في (نظام الإثبات في الفقه الإسلامي): 
فَإِنّ [ ه مِنَ] المُتُقَق عليه هو أن سَبيل الإدراك بالفعراسة 
مُسَِيِرٌ وطريقٌ القعرفة بها طَريقٌ حَفِيٌ. وخُطواتٌ 
الإستنتاج فيها غير ظاهرة إلا لِمَن صَفًا فِكْرّه وكانَ حادٌّ 
الذّكاءء أو كان مِن المُوْمِيِينَ الصادقِين الذين يَنظرونٍ 
ثور اللهِ... ثم قالَ -أي الشبخحٌ عوض-: المُتَفَدٌ سن تدرك 
الأمرّ بأسلوب مُستيرء فَقَذ د يكون اسينتاجه هذا مَبِيبًا 
حَوَاطِرَ إلهامِبَّةٍ كَذَكَها اللهُ في لبه وتطق بها لسائه.. 
نم قال -أي الشيحُ عوض-:: لما كان الاستدلالٍ بالقراسة 


الاستنتاج فيها حَفِيةٌ غيرٌ معروفة لِغير المُتَفَرس- فقد 
مَتَِعَ جُمهورٌ الفُقَهاءٍ بناءً الأحكام القَضائيّةِ على 
القراسة, وقالوا (إنّها لا تصلخ مُسحتدًا لِلُقاضِي في 
قصل الدّعوى, إِدْ أنّ القاضي لا بد له مِنٍ حُجَّةٍ ظاهرةٍ 
تَبِيِي عليها حُكقه4.. ثم قال -أي الشيحٌ عوض-: أبو 
الوفاءٍ ابن عَقِيل قال (إنَّ الحُكمَ بالقرينة ليس من باب 
الحُكم بالعرات > التي تختفي فيها خُطًَواتٌ 
الاسينتاج)... ثم قالَ -أي الشيحٌ عوض- تحت عَنوانِ 
(القرقٌ بَبْدَ بَيْنَ القرينةٍ والقراسة): أؤَّلَاه إِنّ القرينة عَلامهٌ 
ظباهرةٌ مُشاهدةٌ بالعيانء كَمَنِ مرى رَجُلا ممَكدشنوف 
الدّأس -وليس ذلك من عادنه- يَعَدَوِ وراءً آخَرَ هاربًا وبيد 
الهارب عِمَامَةٌ [قال ابن عابدين في (رد المحتار على 
الدر المختار): :وَنَبُوتُ_ ب اليَدِ دَلِيلَ الملكِ. انتهي. وجاءً في 
(الموس وعة الفقهيّة الكْوَبِيَبَةَ): افق الْفُقَهَاءٌ في 
الجْمْلَةٍ عَلَى أنّ وَضْع الَيَدٍ دَلِيلٌ الملكِ. انتهى. وقال 
الشيخٌ أسامة سليمان (مديرٌ إدارة شؤون القرآن 
بجماعة أنصار السّْنَّةِ المُحَمَّدِبَّة) في (التعليق على العدة 
شرح العمدة): الأصل أنَّ ما في خورّتي مِلك لي, 
فالاصطكل قفي الحيّازة الملكِيةٌ. انتهى] وعلى زأسه 
عِمَامَةٌ قهذه قَرِينةٌ مشاهدة بالعغين الحسيّة, ودلالثها ٍِ 
كما يَقول العُلَماءً- واضحةٌ على أنّ العمامة لِلرَّجّْل 
ممكشوف التّأس, ولا يقال عمن ميرَى هذه العغلامة 
ويَسِتَنيَعٌ هذا الحُكمَّ (إِنَهِ مُتقَرٌسْ)؛ نانيًاء إن زؤْيَة 
القرينة لا تَتَطْلَتْ مُواصَفَاتٍِ مُعَيّنَةَ في الرائي؛ كصِدق 
الإيمان: وصَفاء الفكر أوحِدَةٍ الذّكاء, وذلك إن خطوات 
الاسينتاج فيها ظاهرة واضحةً حتى أن الدَّقِيقَ منها 
كلك التي تقومٌ على التجارب اِلعِلْمِبَّةِ [كالتسجيل 
الضَوتِيٌ, 0 الأصابع] لها أَسْسُها وضَوابطها 


صيدق إيمان, أو حدّة ذكاء وضَفاءً فكرء وذلك لأنّ 
خُطُواتٍ الاستنتاج فيها مُستَيَرةٌُ حَفِبّةُ؛ نالِناء إنّهِ يُمكِنْ 
1 ن ثَقامَ البَيْنِهةٌ [زوهي شَهادَمٌ الشهُودِ] على وقوع 
القرينة ويَتَأْكدَ القاضِي من تُبوتهاء قفي المهثال 
المُتَقَدّمٍ قد يَسْهدٌ دُ إثنان أو أكئَرْ على رُؤْيَةٍ الواقعة: أمَا 
القراسةٌ قلا يَتَوَفْرٌ فيها ذلك, قلا يَسِتَطِيع أَحَدُ حَدٌ الشهادة 
عليها, وإنْ صَعّ وُقوعٌها على قلبٍ اثتين أو أكتَّرَ فلك 
حالةٌ نادرةٌ؛ رابعاء القَرينةٌ قد تصلَحٌ ذَلِيلَا لبناءٍ الأحكام 
القضائئيّةِ ومُستَبَدًا للقاضي في قصل الثزاعء أمَا 
القراسةهٌ قلا يَصِعخٌ الحُكُمُ بها على قول جُمْهُور القُقهاءٍ. 
انتهى باختصار, وقالَ الشيحٌ عوض عبدالله الله أبد بكر أيضًا 
في (كتاب "محل مَحَِمَعَ الفقه الإسلامِيّ" التي تصدرٌ 
عن قتطمة الدن تهر بر الإسلامت بِحُدَّةَ) تحت عُنوان (مَعْتى 
القرينة لَعَهَ): القرينة جمعغها قرائَن: قَارَنَ الشيء 
يُقارنه مُقَارَنةً وقرانًا ([أئ] اقتّرّن به وصاحبه), 
وقارئئه قرانًا ([أئ] صاحَبيئه)» وقرينةٌ الرّجُْل امرأثه: 
وسْمَيَتِ تِ الزوجهٌ قرينةٌ لِمُقارَنة الرَُّل إيّاهاء وقرينةٌ 
الكلام ما يُصاحِبُه ويَدُلٌ على المُرادٍ به, والققرينٌ [هو] 
المُصاحِبَ و[هو] الشيطانٌ الهقتقرون بالإنتسان لا 
يُفغارقه».. تم قال -أي الشيحٌ عوض -: القرينة - 
اصطلاحًا- أَمْرْ أو أمَارةٌ (أئ عَلَامَةٌ) تَدُلٌ على أمر آخَرَ 
وهو المَرادٌ بمَعتَى أن هناك واقعةً مجحهولة هراد 
مَعرفتّها فَتَقومَ هذه العَلَامَهَ -آأو مجموعة العَلاماتٍ- 
بالدّلالةِ عليهاء وهي لا بَختَلِفُ عن المَغْتى الِلّعَويٌّ لأنّ 
هذه العَلاماتٍ تُصاحِبٌ الأمرّ القجهول فَتَدُلٌ عليه أيْ 
تَدْل عليه لقخصاحتيها له؛ منال ذلك أن قرى شخصٌ 
يَحَمِل سكين خلطحة بالدّماء وهو خارجٌ من دار ممَهجورة 
خائقًا يَرتجفُء فِيَدخُلُ شَخص أو أشخاص تلك الذَّارَ على 
القور فَيَجدون آخَرَ مَذْبوِحًا لقوره مُصَرَّجًا [أَيْ مُلَطْخَا] 
بدمائه وليس في الدَارِ غيرُهء فالمُرادٌ مَعرفته [هنا] هو 


ذلك ل ويلك اهبك 0 0 على الاعتقاد أنه 
القاتِل؛ وذلك عند عَدَم اعترافه أو [عَدم] قِيَام البَيّنةِ 
على القاتّلء, فالاعتّرافٌ والبَيُِنَةٌ [قالَ الشيحٌ ناصر بن 
عقيل بن جاسر الطريفي (الأستاذ المساعد في كلية 
الشريعة بالرياض) في مجلة البحوث الإسلامية (التي 
زُ عن الرئاسة العامة لإدارات البحوث الملمسة 
والإفتاء والدعوة والإرشاد): ذهت جمهور الفقهاء 
6 المُرادَ بِالبَيّنةٍ الشهودٌ. إنتهي. وقالَ الشَافِعِئٌ 3 
(الرسالة)]: لَيْسَ لك إلا أن نَقضِي بِشَهادَةٍ الشهودٍ 
الْعُدُول وَإِنَ أمْكَنَ فِيهمُ الغَلّطْ, وَلَكِنْ نَقْضِيِ بِدَلِكَ عَلَى 
انتهى باختصار] دليلان يَتَناولان الواقعة اله لع 
أمَا العلاماتٌ فَإِنّها تَدُلّ عليها دلالة: أئن يُؤْحَدُ 
0 مِنَ العَلامات] بالدّلالة والاسينتاج حُكُمٌ الواقعة 
المجهولة؛ ومِنَ الواضح في هذا المثال أنَّ الاستّدلالَ 
على شخصية القا هل اسينتاحًا من هضذب العلاماتٍ 
المتذكورة امه مَنطقئىٌٌ وَقعفول: فالارتباط وَنِيقٌ بَبِنَ 
حعلوات الاسينتاج والتّتِيجَةٍ المُستنتجة, ولا عَنْبَ على 
القاضِي إذن إذا بتى خحكمه بناءً على هذه الوّقا: 
فقظلف: | على سَلامة اسينتاجه؛ أمَا إذا لم تكن الاستدلال 
قائمًا على عَلامِاتٍ واضِحةٍ أو أسباب مُقَنْعةٍ بحيث يَظهَرُ 
بؤضوج الارتباط بَئْنَ خُْطُواتِ الاسينتاج والتَتِيجة: 


- سم 


٠‏ فَمِنَ 

العَسِير التَسلِيمُ لِلُقاضِي بسّلامة الحُكمء ولهذا فَقَدْ مَنَعَ 
الفُقهاءً ء القاضِي مِن بناءٍ حُكمه على اللقرائن الصَّعِيفةٍ 
التي تَنّسِعٌ فيها دائرِةُ الاحتمال والشكء كما مَتَعوه مِن 
بناء حُكمه على القراسة التي تختفي فيها خُطُواتٌُ 
الاستنتاج.. . ثم قال -أي الشيحٌ عوض-: الدّعاوقى 
الجنائيةُ في الفقه الإسلامِيٌ تَنقسِمٌ إلى طُوائف تلاثةٍء 
دعاوى حَدنةٌ وتعاوقى قصاص: وتدعاوقى تعزيريةء وتنا قير 


)118( 


القرائن في كَل طائفةٍ مِن هذه الطّوائفٍ مَختَلِف... نم 
قال -آي الشيخ عوض- تحت عَنوان (أمَر القرينة في 
دعاوى الحخدود): الحدٌ يَعيِْي -عند شفهاء الشريعة 
الإسلامِيّةِ- الععغقوبة التي تكون خالص حَقّ اللة تعالى: أو 
حون حَوة الله تعالى فيها غالاء دن الحدّ 8 
الاصطلاح دالت (العغقوبة به المُقَدَرهٌ حَفقًا لِله تعالى): فلا 
يُسَمََى القصاص حدا لأنّ حَقٍّ العبد فيه غالِب, وا لا يَقالِ 
عن التُعزير (إِنّه حَدَّ) لأنَّ العُقوبة فيه غيرٌ مُقَدّرةٍ بتص 


على غير 0 َالرَّجِم للْمُحصَنٍ و اعدف" وعُقوبَتّه 
الجَلدَ تَمَانِين: والمسور ف الكتمر وعقوبتته تمانون (أو 
أرتعون عند التعض), والرّدَّةَِ عن الإسلا م وعقوبتُها 
القتل... ثم قالَ -أي الشيحُ عوض-: هل تُفِيدُ القرائنْ 

في إثئباتِ الخدود؟, جُمهورٌ القُقَهاء مِنَ الحَتَفِيّة 
والشافِعِيَّةٍ لحاس والظاهريَةٍ يتفقولون (إنّ الحدود لا 
تثبْتُ بالقرائن» ولا تثبْتُ إلا بما حَيِّهِ الشرعٌ مِن طرّق, 
ولَيسَتِ القرائنُ مِن بَيْن هذه الطرّق)... ثم قال -أي 
والحنابلة والظاهرءة بَرَون أنّم لا مَجَالَ لإعمال القرائن 
في إثباتٍ الحُدودء وإن كات [أي القرائن] تصلخ لدرء 
الحَدٌ النابت كما قفي قرينة وجودٍ البكارة فى المَراةٍ تعد 
ثبوتٍ الرَّنَا عليها [فإذا سهد أرِبعةٌ بزتى إمرَأةٍِ, ومتسهة 
أرب مِنَ الثسوة بأنّها عَذراءًء فإنّها لا ثح د لشبهة بَقاءٍ 
العْذِرَةِ الظاهرة في أنّها لم تزن, عا أن الحَدَّ مُدرَأ 
بالشبهة]... ثم قالَ -أي الشيخٌ عوض- تخت عُنوان (أثَرُ 
القرينة في إثباتٍ جرائم القصاص): جاءث شَريعةٌ الله 
بالقصاص [الْقِصَاص -أو القَوَدُ- هُوَ أن يُفْعَلَ بِالْجَانِي 
مثلٌ ما فَعَلَ؛ وإذا عَفَا المَجَنْثَ عليه -أو وَرَنْهُ الدّم في 


حالةٍ مَوتٍ المَجِنِيٌ عليه- عن القصاص إلى الدَّبَّةِ أو إلى 
عير عوَضء فَإنّ ذلك جائرٌ] وتعقب الجْناةٍ وإنزال 
العقوبات عليهم:, وتولى المْسَة غ” الحَكِيمٌ : 0 تقديرّ عقوبات 
القصاص»؛ ومع تقدير هذه العُقوبةٍ تَرَكَ لأولياء القييل - 

لِمَا لهم من حق فقي ديه" حقٍ التُنَارل والصّفح عن 
القاتل إذا ما هدّاث تورتهم وسَكنّ غعصبتهم: ٠‏ ولهذا لم 


تُلحقة جرائمٌ م القصاص بجرائم الحُدود لِعَلَبةِ حَقّ العبدٍ 
فيها... ثم قالَ -أي الشيحٌ عوض-:: يَنقَسِمٌ القَثَلْ عند 
ر قُقَهاءٍ الشريعة الإسلامِيّة إلى عمد وشبه عمد 
وخَطإِء فالقتل العمد هو الذي اشحة الجايي إلى إحدايه, 
كاتت العَمدئّةٌ صفةً قائمة الا لا مُمكِنٌ الاطلاعٌ 
عليهاء اِنَّحَدَ الفُقَهاءٌ مِنَ القرائن ما يَدُلٌ عليهاء فِإذا 
كاتتٍ الوَسِيلةٌ مِمَا يَقَثْلْ غالِبًا كسيف أو رمح أو جاجح 
كان القتل قَتلا عَمدًا لأنّ هده الوسِيلة قرينة 0 0 
القتل؛ أمَا اذا كانت ا 0 
بِنَّةَ القنل كاتث مُتَوَفْرةَ لأنّه قد يَقَصِدٌُ الإيداء من جرح 
أو غَيرِه وقد يَفصِدٌ القتل. .. ثم قالَ -أي الشيحٌ عوض- 
تحت عنوان (أئز القرينة في إثباتٍ القسامة): إن 51 
صَلَى الله عَلَيْهِ وسَلَمَ شَرَعَ يَمانَ القسامةٍ [قالَ (موقعٌ 
صالح المنجد) في هذا الرابط: القسامةٌ -في الشرع- 


تفي القتل عنهم؛ فَإِنَ حَلَفَ المُدّعون استحقوا الدٍّمَهُ 
وإن حلف المتهموك لم تلرمهم الدقة. انتتهى. وقال 


الشنقيطي في (أضواء البيان): فَإِنِ إِمْتَتَع الْمُدَّعَى 
عَلَبْهِمْ مِنَ الَْيَمِين [أيئ في حالة ما رَدَّ عليهم القاضِي 
أَبْمَانَ الْقَسَامَة]ء فَأَظُهرٌُ الأفوال عِنْدي أنَّهُمْ تَلْرَمُهُمْ 
لدم عدو اليك عن الأيمَان. انتهى باختصارٍ وجاء فى فقي 

| الرابط على و الشيخ ابن بإزءأنَّ الشَيحَ سَيْلَ 
الح أن هذا هو الفايلٌ؟)؛ ؛ اجات الشيحُ: تَعَمْه على 

عَلَبةِ الظَنٌء حَسَبٌ القرائن (العداوة والسَّحْنَاءِ وتحوها), 
شَرطها أنْ يكون هناك عَلَبِهةٌ ظَنٌّ غالِت الظنٌّ على أنَّ 
القاتِلٌ هؤلاء. انتهى باختصار. وجاءًَ في كتاب (مجلة 
البحوث الإسلامية "التي تَدرٌ عَن الرئاسة العامة 
لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد"): 


َالشّافِعِيُ هعى وَأَحْمَدٌ 0 وَدَاوَدَ وَأْصْحَابْهُمْ نم وَعَيِرْ دَلِكَ 
ا الأمُصار) ). انتهى. وقال التّوويٌ قي (رَوْصَهَ 
إلطَالِبِينَ): الْقَسَامَةُ هي الأَبْمَانُ في الدَّمَاءِ وَصُورَنُهَا 
أن يَوجَد قَيِي يل بمو ضع لا يُغْرَفُ مَنْ تله ولا بِيثَة) 
وَيَدْ عي له قَثَْلَهُ عَلَى شخص أو جَمَاعَة: وَنُوجَد قريتة 
تُشْعِرٌ بصِذقهء فَيَحْلِفُ عَلَى مَا يَذّعِيهِ وَيحْكُمٌ لَهُ. انتهى 
باختصار. وقال الشيخ صلاح نجيب الدق (رئيس اللجنة 
العلمية بجمعية اتضار النشئة المحمدية "قرع بلبيين) 
في مَقالة له بعغنوان (أحكام القسامة) على هذا الر ابط: 
القَسَامَةٌ لا يُقتَصّ بها مِن أَحَدِء وإنّما يُحْكَمٌ فيها بالدَّيَةٍ 

فَقَد؛ قال ان حجر [في (فتخ الباري)1 (الَذِي لهو 
لي أنّ التثقارءة 0 الشافعِت في أنَهُ لا قَوَدَ [أئ لا 
قِصاص] فِيها]). انتهى باختصا أ» فَأجارٌ لأولِيَاء القييل 
غفوان. (دور القرينة في إثبات" القسامة): فُجُمهود 


القائلين بالقسامة يَرَى أنّ القسامة لا تجبٌُ الارمع 
اللوثِ [جاءً فى الموسوعة الفقهية الكْوَبْيَيّةَ: اللَوْتُ 


القسَامّة. انتهى. وقال شمس إلدين الرملي (ت 
4ه) في (نهاية المحتاج): اللَوْتٌ 2 حَالِئَةُ أو 
مَقَالِبَةُ [أيئ مُتَعَلَقَةٌ بالجالل أو بالققال] مُوَيِّدَهُ ند نُ» تُصَدَّق 

ولا بد 


مِنْ نُبُوتِ هَذِهِ القريتة. انتهي. وقالَ 0 ره الكلْبيٌ 
(ت0741ه) في (الْقَوَانِينُ الْفِفَهيّةُ): : ومِنَ اللوثِ ان نو جد 
رَجُلُ قَرِبَ الْمَفْتُول ه مَعَه سَيفٌ او شَييْءٌ من الة الْقَثْلٍ 
أو متلطخًا بالدّم... وقالَ أيضًاٍ -أي إن جْرَي-: 5 ده 
الشاهد العدّل [الواجد] على القَْل لوبتٌ. انتتهى. وقال 
الشيخ صالح الفوزان في (الملخص الفقهي): : وتشرّع 
القسامة في القتِيل إذا جد ولم يُعَلَمْ قايتله وانّهمَ به 
شخصضٌ... قم قال -أي الشيح الفوزان-: اختار شيبح 
الإسلام ابن ل تعمية 0 الله أنّ اللوتَ يَتَنْاوَلَ كل مَا 
الل علب الصو عي لدَّعْوَى [به]؛ كتفرٌّق جَمَاعَةٍ عَنْ 
4 قتَيل؛ وَشْهَادَة من 1 لاد يَنْيْتٌ القتْك بشهقادتهم [كَالنْسَاءٍ 
دَالصئتانَ]. انتهى ياختضار. وقالَ الشيحٌ محمد رأفت 
عثمان (عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر) في (النظام 
القضائي في الفقه الإسلامي): ويَرَى جُمهورٌ العُلماء 
أن القرائنَ ليسَتٌ وَسيلة إنباتِ في القصاص ولو كاتتث 
9 قَويّةَ نه الدّلالة وقارَبَت اليَقِين, والواجب حيتئذ هو 
القسامةٌ. انتهى. وقالَ مركرٌ الفتوى بموقع إسلام ويب 
التابع لإدارة الدعوة والإرشاد الديني بورّارة الأوقاف 
والشؤون الإسلامية بدولة قطر في هذا الرابط: اللوتُ 
يَستَحِق مت أُولَِاءٌ الدّم القسامة والدّمَة دون الق وَّدِ [اي 
دون القضاص]. انتهى بتصرف]... ثم قال -أي الشيحٌ 
عوض -: إِنّ القسامة إثما شْرعَت لِعَدَمٍ وجود البَيّنة 
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الكاملة المُباشِرةٍ [أي دليل مُباشِر من أَدَلَةِ الثْبوتٍ 
الشّرعِيَّةَ أو مِمَا يُسَِمَّى ب (وسائل الإثباتٍ الشرعِيَّةُ) أو 
مما | يسمي ف (أَدلَة (أدلّهُ الحجاج) أو مِغَا ييسمى بي (أدلةُ 
تَصَرّفٍ الحكام)] على الفغل» فاخْتيج إلى دَلائل أخرّى 
تُعَلْبَ الظّنّ ونُْفِيدُ الحُكُمَ قكاتتٍ القرائنٌ القوبَّةٌ هي 
التي تُفِيِدُ هذا العلمَ... ثم قالَ -أي الشيخٌ عوض- تحت 
عُنوان (أَتَمْ القرينةٍ كَدَلِيل مُجَرَدٍ عن القسامة): : تَعَرَّضَ 
الفُقَهاءٌ للقرينةٍ كَدَلِيلٍ يُوحِبُ القسامة؛ أمَّا كَونها ذَلِبلا 
مُنفصلا يَتَرَنَبُ عليه حُكمٌٌ في دَعوى الدّم بغير أن تُعَضَدَ 
بأيمان القسامة قلا تكادٌ تجدٌ له أنَرًا واضِحًا في 
كُتبهم... ثم قالَ -أي الشيخٌ عوض-: الْمَالِكِيَةُ وَالشافِعِيَةُ 
وَالْحَتَابِلَهُ يَرَون أنه لما تَخَلْفَ الطريقّْ الأصلِيٌ للإنباتٍ 
[وهو إمًا الإقرارٌ (أي الاعقراف), أو البَبْنَهٌ (أي 
الشهودٌ)] شُرعَتٍ القسامةٌ عندما تُشِيرٌُ القرائنٌ القويَّةُ 
إلى المُّنّهَم... ثم قالَ -أي الشيمحٌ عوض- تحت عنوان 
(أَئَرُ القرينة في الشف على الجُناةٍ وإظهار الحَفٌ): 
هنالك مِنَ الجرائم ما لا يَدخُلُ في ينطاق الحُدودء كما لا 
يَدخُلُ في يطاق القصاصء ومع ذلك لم يَنتفٍِ عنه وَصفٌ 
(الجريمة)ء هذا 11 من الخرائم 4 يُسَقَى جَرائمَ التُعزير, 
0 المجتمع أ الإسلامِيٌ, ولذلك ب يُعَرّفْ لفقي ا 
التعزير, بأنّه (عَُقَوبَةٌ عَيَِوٌ مَقَدِدْرَةِ تَحِبَ حَفا لله ا 
لأدَمِئٌّ لكل مَعصيّة لَِيِْسسَ فيقها حد د وَلا كَعَارَةَ [حاء قفي 
(الموسوعة الفِعَهِيَّةِ الكوَبيَبُة): التعْزِييُ فِي الاضطلاح 
هُو عَفُوبَةٌ غَيَرٌ مُقَدُرَةٍ شَرعاء تحت اع الل أو لادَمِىٌّ 
فِي كُلَ مَعْصِيَةٍ لَيْسَ فيها حَدٌ ولا كَفَارَةَ غَالِبَاءُ [و]اقالَ 
القليوبي (هذا الضابط للغالبء فَفَدْ يُسْرَعٌ التّعْزِيرٌ ولا 
مَعْصِيَةء ككتأديب طفلء وَكَمَنْ يَكْتسِبُ بآلة لهو لا مَعْصِيَةَ جه 
فيقها... نم جاءَ -أي في المقوسوعة:-: وَيَحْتَاِفٌ التَغزِيرٌ 
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عن الحدٌ وَالقٍضاص مِنْ وجوه مِنها؛ (أ)في الْحْدُودِ 
وَالقِصاصء إذَا نَبَتَتِ اِلجَريمَةُ الْمُوحِبَةُ لَهُمَا لَدى الْقَاضِي 
سَرْعَاء فَإنّ عَلَبْهِ الْحُكْمَ بِالْحَدٌ أو القضاص عَلَى حَسَب 
الأخوال» وَلَيْسَ لَهُ اخْيَيَارٌ فِي الْعُقُويَةِ, جلذّهة د 
العُقُوبَةَ المنصُوص عَلَيْهَا شَرْعًا .بدون زيَادَةٍ أؤ تفص 
وَفِي التُغزير يَخَْارٌ الْقَاضِي مِنَ الْعُقُوبَاتٍ الشزعِيّة مَا 
بْنَاسِبُ الخالء فَيَجِبُ عَلَى الذين لَهُمْ سُلْطهٌ التُغزير 
الاحْيهادٌ فِي اخْتتَار الأضلح, لاخيلاف ذَلِكَ باخْتلاف 
مَرَاتِبِ النّاسء وَبِاخْيِلافٍِ الْمَعَاصِي؛ (ب]إِيْتَاتُ الْحُدُودٍ 
وَالْقِضَاص عند الخفهور لا يَنْبْبُ إلا بِالبَيتة أو الاغتَرّاف, 
وَعَلَى سَبيل الْمِثَالء لا يُؤْحَدُ فِيهِ بِشَهَادَةِ النسَاءِء بخِلافٍ 
التغزير فَيَنْبْتُ ذلك 76 انتهى باختصار. وقالَ 
الشيخ عبدالعزيز بن زيد العميقان (رئينن محكمتي 
الضويعية وحوطة سدير) فقي (التعزيراتٌ المادَيّةٌ قي 
الشريعةٍ الإسِلامِيّة) تحت غنوان (القرق بَيْنَ الحُدودٍ 
المُقَدَّرةٍ "الحُدودٍ والقصاص" والتّعزير): التُعزِيرٌ يُوافِقٌ 
الحُدور ٠‏ من وحجهه وهو أنه تاديب استصلاح ورجره يَخْتَلِفٌ 
بخدئبه اختلاف الذنب, ويُخالفها من عكذة وجوه: ؛ !)أن 
تَأدِيتٍ ذي الهيئة مِن أهل الصّيَانةٍ أَحَفَّ من تأديب أهل 
التَذاءٍ والسَفاهةِ, لقول التّبىّ صلّى الله عليه وسلّم 
(أَقِيلُوا دوي الهَيْناتِ عَنَرَاتِهِمِ [إلا الحدود]): أمّا في 
الحدود والقصاص فيّستؤون [أائ في العغقوبةاء لا قفرق 
بَيْنَ الشريفٍ والوضصيع, وَالعَنِيٌ والفقيرء: والقوي 
والضَّعِيفٍ؛ (ب)أثَّ الحَدَّ لا يَجورٌ العَفوٌ عنه ولا الشَفاعةٌ 
فيه» بَعْدَ أَنْ يَبلْعَ الإمام» لقَول إلتَّبيّ صلى الله عليه 
وسلم [تَعَافَوَا الخدّود فيمًّا 0 قَمَا بَلَعَنِي من حَد 
فَقَدْ وَجَبَ): وكذلك القِصاصْ لا يَجِورٌ للإمام أو نائبه أَنْ 
يَعفُو عنه إلى الدٌّيَّةٍ أو إلى العفو مطلقًا.ء إلا إذا عَهَا 
المَجِنِئٌ عليه (أو وَرَنْنُه رفي حالة موت المَجِنِيٌ عليه]) 
أو إلى غَيرٍ عِوَضِء أمًا التَعَزِيرُ فَيَجَورٌ لِلسَّلطانٍ -أو مَن 


ع1 


بَقومَ 00 أن تعفق كنه إذا "كان حَقَا لله أمَا إن كان 
الح ل حابي ولد عد رفيا [أي الدّعوى] للإمام؛ 
(ت)أنّ الحُدود والقصاصَ لا يُقِيمُها إلا الإمامٌ أو نائيه 
والقضاةٌ ونحوهم: أمَا التُعزيرٌ رْ قهناك منه مأ بَقِيمَّه غير 
العام أو نائبهده: كتإديب الروج توكته (إذا شنت): 
والوالِدٍ وَلَدَهء وَالمُعَلَم صَبيّه. انتهى باختصار. وقالَ 
الشيخ محمد بن محمد المختار الشنقيطي (عضو هيئة 
كبار العلماء بالديار السعودية) في (شيِرحٌ زاد 
(كاستمتاع لا حَدَّ فيه), كلو أن يوخلا اسمتة بامزاء يما 
دون الفرج, فقبلها أو فاخذها ولم يولح -اي لم وجب 
عد 0 على الصّفة المُعتبَرة- فَإِنّه في هذه الحالة 
2 مَمَلاء لو أن رَجُلَا وحد مُحْئَلَِا هافداة أْجِتَبنَّة أو 
1 قفي لحاف وَاحِدِ أو وؤجدا مُتَجَرّدين وتحق ذلك مِن 
الاستمتاع الذي هو دون الزنا ودُونَ الحد؛ شرع تعزيره: 
(وسَرقة لا قَطَعَ فيها), قلو أيه سَرَق وأخَدَ مالا علي 


ع 


وحه الشرقة: ولكِنّ المال لا عل النصحات: أو احد مالا 
مِن غير حِرّز: كما لو جاء إلى شخص وأماقه مال 
فاستعفله فقسحَبّ المال و 3 طاوليه: أو من حيسه 
بشرط ألا شق إِلحَيْبَ قَيُعَرٌرْء فَكَلّ سَرقة لا نوجث 
القَطغ قفِيها التُعزيرٌ كاسان القرأة المرأة)/ أي 
السّحاق» قالوا (إنَّ المَرأةَ إذا أتتِ المقرأة واستمتع 
بهاء فَإِنّ هذا لا يُوجِبُ الحَدّ لأنّه ليس فيه إيلاحُ» وحِيتَئذٍ 
تُعَرَّرُ المقرأتان؛ (والقذفٍ بغير الرّنا4, القذف بغير الزَّنا 
0 0 وشثيهم, 0 بالككلِماتٍ المنتقصة 
0 0 0 غَيرٍ حىق وندون حَقِ وجب 
التُعزيز, وحينئذ تَنظَّرٌ إلى الشخص الذي شت وشمقم 
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وأوذي والشّخص الذي تَكَلَْمَ بذلكء فَيُعَرَّرْ [أي السََابٌ 
الشَايَِمٌ] بما يناسبه؛ (وتحوه) و وتحو ذلك من 
الجناياتٍِ في صَيَاعَ حَقّ الله أو انهاكِ خُرمقه مِمَا لا 
تصِل إلى الخد ولا كقارة فيه. انتهى باختصار]), 
وعقوبة ,التُعزير -كما يَظهَمْ من تعريف الفقهاء- قد 9 
تكون حَقا لِلَهِ تعالى كالإفقطار في شهر رَمََانٌء وقد 
تكونُ حَقا لِلْعِبِادٍ كَسَرقةٍ مال شخص مِن غَير جز 
والاختلاس, والانتهاب [المَنتَوهب مام يؤخذ عَلَى وه 
الْعَلانَيَةٍ قَهَْرَاء أمّا المُخْتلَسُ قهو ما يُحتَطفُ بس رْعَةٍ 
عَلَى عَفْلَةَ]: والرّعوّى في التعزير دَعوّى عاديّة تتطلبٌ 
طَرَقَ الإنباتِ المعروفة في الفِفَهٍ الإسلامِيٌ من إقرار 
وبينة, والقرائن مِنَ الأدلةٍ التي ,َِ يرى ى الققهاءً جواز 
لفُفَهاءِ أنه على القاضي [في الجرائم 
0 هق القرائنَ وشَواهِد الحالء وأنّه لا مُدٌّ 
[قَبْل العلم بتراءة المُنّهَم في الجرائم التعزيريّة] مِن 
حبس المُنَّهَم حتى تتكشسنسف الخقيفة, وأنّه إذا ظَهَرَتٌ 
أماراث الريب على المُنَّهَمِ يَجَورٌ صَرِبُه لِيَتَوَضَلَ القاضِي 
إلى الخد بَبْدَ أن القُقهاءَ قد قَسَموا الناسَ في 
الدّعوّى [التُعزيرنّة] إلى ثتلانئة أصناف [قَالَ مركرٌ 
الفتوى بموقع إسلام, وبيب التابع لإدارة الدعوة 
والإرشاد الديني بوزارة الأوقاف والشؤون الساحية 
المُّهَم التريء): إن كانَ المُنّهِمْ برينًا قَلا ع 
بالنُسبةٍ لِمَن عَلِمَ تراءته, لأنّ هذا ظلمٌ وقد قال الله 
تَعِالى [وَالذين مُؤْدُونَ المُوْمِيِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ , بغر ما 
اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِنْمَا مٌّيِينَا4» وقالَ صلى 
الله عليه وسلم (كُل الْمُسْلِم عَلَي الْمُسْلِم حَرَامٌ» دَهْهُ 
وَمَالَُهُ وَعِرْضّةُ) رَواه مُسلِمٌ؛ وأمًا حبسّه قَبْل العلم 


- 


بتراءته فَيَجَورٌ لِلسَّلطان -أو نائنه- كم يَحَبِسنَ من كان 


قعروفً) بالفُجور والاعيّداءء وأيضًا مَن كان مَجهولَ 
مَعروقًا بالاستقامة قلا يُحبَسُ, بل نَصبَبَعضْ أهل العِلم 
على أن يَوَدّبَ ممن اذَّعَى عليه (إن لم عات فبنة):. انتتيهى. 
وقالَ الشيحٌ عبدذالله الطيار (وكيلُ وزارة الشؤون 
الاسلامية والأوقاف لشؤون المستا تر والدعوة 
مَوضوعهارإلى قِسمَين أسا بين ؛ (أ)دعوى الثهمةٍ التي 


فاعِلِه عَقوبةَ قي الدّنياء كالقتل: والشّرقة: والرّشْوةٍ 
والظلم, والسَب ويتمكِنٌ حبس المُنَّهَم وَيتما نَم 
مُحاكمَئه والتْظًَرٌ في الدّعوى, كما يَمكِن تعزيره 
بالضصّربِ والحبس أثناءً التّحقِيق إذا كانَ ممشيوها أو مِمَّن 
مشو م م بمثل هذه الأفعالي (ب)دعوي غير التّهمة: وى 

الدّعوى التى يَكونٌُ مَحَلّها مُباحًا أو مَشروعًا وجائرَلٍ 
ولَكِنْ حَصَلّ الاختلافُ في هذا الفغل [الذي هو مَخَلّ 
الرّعوى]؛ أو في آثاره وتتائجه؛ أو أساء أَحَدُ الأطرافٍ 
حَقهِ في الاستعمال, أو تجاوَرَ خدوده: كدَعوّى التيع 
والشركة: والثكاجح, والطلاق: وتكون نتيحة ةَ الدّعوّى رد 
الدّعوى وتراءة المُذّعَى عليه مِنَا نُسِبَ إليه؛ أو الحُكمَ 
بالدّين» أو القين» أو الحَقّ السَخصِيٌ لِلْمُدَّعِي كالولايَة 
والحَضَانة, أو الصّلع... نم قال -أي الشيحٌ الطيار-: 

وتنقسِمٌ دعوى غير الثهمة بحسّب المُدّعَى به إلى عذدة 
أقسام؛ (أ)دعوّى الدّين. وهو ما نَبَتَ في الذَّمَةِ 
كالرّعوى بِالنّمَنء أو القرض, أو الأجرةء أو أداءٍ عَمَبلء 
وكل ما يَنْبْتُ في الذمّة مِنَ المِثلِيّاتِ التي يُمِكِنْ 
بالوصفء سَوَاءٌ أكَانَ الذَّين بسَبَبِ عَقدء أمْ إتلاف, 0 
التي يَكونٌ 0 عَبنَا قوجودة تُدرَكٌ بإحدك الحَواسٌ, 
سَواءٌ كاتت العين مَنقولة كالشتارة, والأناث, والكتب, 


آَم كاتت العَين غَيِرَ منفولةٍٍ كتساتين, وبيوت», وأراض؛ 
(ت)دعوكر الخقوق الشرعِيّة, وهي التي يَكون مَحَلّها 
حَفًا شَرعِبًا هُ مَجَرََدَا دون أن يَكون حَينًا أو دَيِنَاه كالئتسَب, 
والتكاح, والطلاق, والخضانة, والشفعة. انتهى باختصار. 
العلماء بالازهر) في (الننظامٌ القضَانئئٌ في الفقه 
الإسلامِيٌ): دعاوى النَّهَم: المُنَّهَمٌُ [فيها] لو كان رَجُلًَا 
صالحًا ممقشهورًا ممشهودًا له بالاستقامة لبس من أهل 
تلك التّهمةء قباتّفاق العُلَماءٍ لا يجَورٌ عُقَوبَنّه لا بضَّرب 
ولا بحبس لا بغيرهما؛ فإذا وَجِدَ في يَدِ رَجْل ممشهودٍ له 
بالعدالة مال مسروقء وقالَ هذا الرَّجُلُ العدلٌ (ابتعثه 
[أي إاشتَرَيُه] مِنَ | بق لا أدري مَن ؛ باع م), قلا 
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وقرَّرَ هؤلاء أنّهِ لا يُطلْبُ اليَمِينْ مِن هذا العدل. انتهى 
باختصار]؛ الصف الأوَلُ: أن يكون المُنَّهِمْ في الدّعوى 
مَعَرُوفًا بَيْنَ الناس بالدّين والوَرَع والتّقوَى» أي أنه ليس 


ََ وس و 


مِمَّن يُنهَمُ بما ؤجة إليه في الدّعوّى» قهذا لا يَقَومْ 


القاضِي بحبسِه 0 ولا : يَضصَيْقُ عليه بشي مَل 
قالوا (لا بُدَّ مِن تَعز همه صِيَانةٌ لأعراض البرَآءِ 
وَالصّلَحاءٍ من تند لت ا والعٌغدوان) وهذا الول 


مَرويٌّ عن أبي خَنيفة [قالَ الشيخح محمد رافت عثمان 
(عضو هيئة كبار العلماء بالآأز ) في (النظام القضائي 
في الفقه الإسلامي): ولكِن قل يُعاقبٌ الذي انَهَمَ هذا 
الرّحل المقتشهود له بالعدالة والإاستقامة أمْ 6 َرَى 
مالك وتعضٍ فقهاءٍ ممَذهبيه أنه لا أذ بَ على المُدّعِي إلا 
إذا نَبَتَ أنه قَصَدَ أذيّته وعيته وتمتعة. فتّودئٌه: واما إذا 
كانَ ذلك طلبًا لحقه قلا يُوَدِّبٌ. انتهى]؛ الصضنف الثاني, 
أنْ يَكونَ المنههم 6 ممجهول الحالٍ ب بَيِنَ الناس, فهذا يَققومْ 


"1 
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القاضصي متبديمه حت_تى تكشف امرذه وهُدَهُ الخكبس مَختلّف 
فيها بينهم [أئ بَيْنَ بَيْنَ العُلماءاء قيل (تلانة أيام), وقيل 
[ شهرٌ ا وقيل (بُترَكُ ذلك لاجتهاد وَلِىُ الأمر), واجار 
بَعض الفقهاءٍ صَرْبَ مجهول الحال وامتحاته بعَرَض 
ر الحقٌ؛ الصّنْفٌ الثالِتُء أن يكون المُنَّهَمٌ مَعروفً] 
الور وَالتْعَدّي كَأنْ 2 مَعرو فا 00 قبل ذلك, 
الما ا ك ار هاه قرائوه ندل عل متاسمة 
التّهمة له: قهذا يَضربُه الوالي أو القاضي بُغيَّة التَوَضشُلٍ 
إلى إظهار المال منهء هذا الحَبِسُ أو الضَّرتُ الذي هو 
مِن باب الؤصول إلى الحَقّ يُسَمِّيه الْبَعضْ سِيَاسة, 
يسَمَّيه الآخرون تعزيرّاء وذلك لاختلافهم (قل هو مِنٍ 

عَمَل الوالي أو مِن عَمَل القاضِي)... ثم قَالَ -أي الشيخ 
عوض-: والفقَهاءٌ جيتما تضُوا على هذه الأحكام -وهي 


وَتَفْبِ الدُّور وال رقات: كانيع من الصرب- كان 

هدَفُهم حِمايَةَ الأمن وَمَنْعَ القوضّى وإظهارَ قُوَّةٍ الحاكم 
وهييقته: حتى لا يعتدي الأشرارٌ على أموال ونفوس 
الآمنين» نم إنّ الفقهاءًَ قد أبطلوآ] إقرارَ الشخص بما لم 
8 بَرتَكِبُه دفعًا لِمَا يَقَعُ عليه مِن إكراهء كما هو مَعروفٌ 
فقي باب الإكراه قفي الشريعة, هذاء وقد اتى النعمَان : دن 


صَوبًا عَنِيقًَا مِنَا يمُوَدّي إلى إقرار الشخص بما لم يَحْنِ 
تَخَلضًا مِنَ التُعذيب» وإذا كان الاستقراءً قد أظهَرَ 5 


كثِيرًا مِنَ المُنَّهَمِين مِنَ السُراق وغَيرهم يُقِ رُون تحت 
النّهدِيدِ وتعترفون بوقائع الجريمةء إلا أئنا ترَى أنْ تكون 
هناك صَوابط للج وء إلى هذه الوعيلة: وأهَمٌّ هذه 
الضّوابطٍ في تظّري؛ (أ)أن يكون المُنَّهَمُ مِن مُتَعَدّدِي 
السّوابق المُسْتَهِرين بارتكاب مثل هذه الجريمةٍ التي 
أَنّهِمَ فيها: (ب)أنْ تقوم القرائن وأماراث الانّهام على 
مُؤَْبًا مُوَدّي ي إلى الجراح,أو القسر أو الإتلافٍ؛ 0 
يَلجَأّ المُحَقَقْ إلى الصّربٍ إلا بَعْدَ مُحاصَرة المُنَّهَم بالأدِلةٍ 
التي تُدِيئُه؛ (ج)أنْ يَتَحَفَقَ القاضِيٍ مِنَ الإقرار الذي 
صَيِرَ مِنَ المُنهِم إثر التّهديد, قإن تبَنّنَ له أنّه أقةَ 
لتتحتلصّ من الصرب الذي وَفَعَ عليه سه وإِن كان 
إقرارًا صَحِيحًا آخدّ به [قال ابْنُ حجر الْهِيْتَمِيٌ (ت 
14ه) في (تُحْفَمَ المُختاج): وقال الأذْرَعِتٌ ( الْوْلَاهُ 
قي هذا الزّمَان تانيهم صن متم بشرقةء أو قتل, أو 
تخوهِمَاء فَيَصْربُوتَةٌ ليَفِرّ بالحقٌ وَيَرادَ ذلك الإقَرَارَ بمَا 
إذَّعَاهُ حَضْمُمْء وَالضَوَابٌ أن هذا إكرَاة. سَوَاءًٌ قو في 
حال صر به ' أَمْ بَعَدهٌ ة وَعَلِمَ 1 لَوْلَمَ يُقِرٌ بذَلِك ضرت 
نَانيًا). انتهى]... ثم قال -أي الشيخُ عوض- تحت عُنوان 
(توقيعٌ العُقوبة التُعزيربّة بدلالة القرائن): أجارٌ الفقواء 
يوب الجاني بالقرائن وتعزيره؛ إذا كاتّث [أي القَرائنُ 
قَوبَّةَ الدّلالةِ في الذّعوّى: على وَحْهٍ الخُصوص إذا كان 
امتهم مِن أهل التّهمةٍ ومعروفًا بِالتَّعَدي والقسادء وقد 
جاءَت عبارات الفقهاءٍ حافلة بالأمثلة على ذلك, تنقلّ 
هُنا قُطوفًا منها؛ (أ)جاء في (عُذدَهُ أزَتاب الْقَنُوَى) في 
جَواب له [أي للشيخ عبدالله أسعد (ت1147ه) صاحب 
(غد د هُ أزَْابٍ الْقَنْوَى)] عن محتسألة: حيث كان الرَجْلَ 
مَنْهَِمَا وق جت بعضص المَثَاعَ المتسروق عنذةه© هه قللحاكم 
الشَرعِيٌ أن يَأْمْرَ بحَبسِه بَلَ وصّربه [قَلَتُ: وذلك قضاءً 
بالتُعزير لا بالحَدء لأنّ وجحود المقتسروقات عند المُنَّهَمٍ هو 


مُجَرَّدْ قرينة قَويََّةٍ على أنه هو السارق؛ والحَيدٌ لا يَنِيْتُ 
بالقرائن]؛ (ب)وجاءً في (مُعِيِن الْخُكَام) [للطرائلسة 
الْمُتَوَفَى عامَ 844ه] ( قال عايّةُ المشايخ (الإمامُ بُعَرَّر 
مَن] وَجَدَه قي مو طيبع التّهمة 038 رَآه الإمام تمشي _مع 
الشسّراق أو رَآه مع الفُشّاق جالِسًا لا يَسْرَبٌ الحَمْرَ لَكِنَه 
معهم في مَجِلِس الفسق)) [قَالَ السّتامي (ت696ه) 

(يِصَابت الاحتِسّاب): الأصضّل أن الإنِسَان يعَرَّرَ لأجل 
التَهْمَةِء وَعَلِيهِ مسَائِلٌ؛ مِنْهَاٍ إذا َأى الإِمَامٌ رَجُلَا جَالِسَا 

مَعَ الْفُسَاق فِي مَجْلِس الششزب عَرَّرَه وَإن كَانَ هُوَ لا 
يَسْرَبٌ؛ ؛ وَمِنهَا إذا رَاأى الإهام رَجْلَا تمدتسي مع السُرَّاقٍ 
عَرْرَه. انتهى]؛ (ت)ومن أهمّ الدّعاوةقى التي تَعمَل 
القرائنْ على إظهار الحَقّ فيها َعاوى القسب غير 
المقشروع, كما إذا ظَهَرَت الأموال الطائلةٌ لِلْمُوظْفٍ 
العام بحيث 2 تسايتيت هذه الأموال مع ما يَتفاضاه من 
مُرَنْب, فيكونٌ ظَهور الثروةٍ الطائلة مع عدم مُناسَبَيها 
سلطة وَظِيفقته وتقاضّى كسبًا عَيرَ قشروع إمَّا عن 
طريق ما يَتَلَفاه من رشاوى, وإّا عن طريق اختّلاس 
المال العام, فَكانَ لللقاضي ان يَتَحَفَقَ عن مقصادر هذه 
الثروةء وهذ! هو ما عرف مقينة] ( من أيِنَ لك هذا ), 
قِهَدْدَ رَتْ كُنُبُ التاريخ أنّ الخليفة العَنْقريّ عُمَرُْ بْنُْ 
الخطاب رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ عَنّهُ قد تَمَسَّكَ بهذا المَبْدَأْ مع ولاقه 
وانَحَدَّ من تكاثر أهَوَالَهم وزيادتها بطيورة لا تَتَنْاسَتَ همع 
ما يُعطِيه لهم مِن رَواتِبٍ دَلِيلَا على أنهم أحَذوا مِنِ مال 
المسلمين: فحا سَبَهم على ذلك واخذ جَزءًا منها وَاوْدَعَه 
بَبْتَ المال: ل يَقْبَلُ منهم الاحتجاج بأنّ هذه 
الرََّادةَ ناتحةٌ عن تجارة أو غير ذلك.. تمر قال -أي 
الشيحٌُ عوض- تحت عنيوان (التُعزيرٌ يَنْبُْتْ بإقتِناع 
القاضي بالجريمة): فإذا دَلْتِ القرائنُ وقامَتٍ الشُواهِدٌ 
على المُنَّهَمِء ووَصَلَ إلى إعتقادٍ القاضي أنه قَدِ إقتَرَفَ 


الجريمة: لا م د له من تعزيره: ولا قف مَنتَظرًا إقرارًا 5 
إتمامَ الَبَيّنْة وإلا لأفلت المَجرمون :والمفسدون من 
العقاب, ولَعَنَّتِ القوضّى واضطرّت الأمن وَلَتَعَدْرَ إثباثت 
كنبر مت الخراتم يَعَمَدُ المُجرمون إليها في حين عَفلةٍ 
هذا عرد تظر الشهود؛ قإذا كان الشارعٌ في الففه 
الإسلامِيٌ قد تَشذدد في إنبات العقوبة المُقدّرة في 
الحدود, وتشَدد في إنبات العُقوبة المُقَدّرةٍ في الدّماء, 
َإِنّه قد أذ فسخ المَحالَ في إثباتٍ عُقَوبةٍ التُعزير لبكيل 
ا العُقَوبةٌ هُ المُقَدَّرَةُ لِسَبَبِ اقتصَّى ذلك كما 
النّضصَابَ الْمُوجِبَ للقطع]» فَحَرَجَ بهذا التَشريعٌ الجنائِيٌ 
الإسلامِيٌ مُتَرَئَا ومُتناسِهًا بالتّظر إلى الجريمة والعُقوبةِ 
وطريقةٍ إثباتهاء تَظَرَ [أي الشارعً] إلى جرائم الحُدودٍ 
والدّماء وإلى اتارها الخطيرة قي المجِتَممع فعَمّ هعمد إلى 
بان عُقوباتقه» فَشَّدّدَ فيها رَدْعَا لمفترفيهاء ف نض ات 
طرق إثباتها حتى لا تكون هناك تَؤْسِعةًٌ في إثباتهاء ثم 
لما تناقصَتٌ هذه الآثارٌ الخطيرهٌ للجريمة نَرَكَ أمر تقدير 
عُقوباتها [يُشِيرُ هنا إلى العُقوبات التعزيريّة] لِوْلاةٍ 
الأمر حتى يَضَعَ [أي الشارعً] العٌُقوبة المُناسِبة لِكَلُ 
جريمةٍ في كَل عَصرهء ولم يَسلَكَ في إثباتها [أيْ إنباتٍ 
الجرائم التعزيريّة! ذلك المَسلَك الذي متثالكه قفي غيرها 
[وهي جَرائمم الحدود والقصاص] حنتي لا تضصيق مسالك 
الإثباتِ فَتَكثُرَ الجرائمٌ ويَتَعَدّرَ الؤصولٌ إلى الجُناة... : 
قال -أي الشيحٌ عوض-: إن التتعزيرّ يُمكِنُ أن يَكونَ 
عُقوبةٌ لِلِجَرِيمةٍ التي نص الشايعٌ على عُقوباتها ولَكِنْ 
دري الحَدَّ فيها لِعَدَم كِفَايَةٍ الأدلةٍ التي تُثبتٌ الحَدّ ولا 
ا ل 5 4 ا 0 جريمة بلا 
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1 إلى الحُناة: 0 استحدتَت أساليث الكقشفي 
الجنائيٌ كَثِيرَا مِنَ الوسائل وجَعَلَتْ منها قرائنَ واضحة 
الدلالة على الحُناة, كقرينة بَصَماتٍ الأصابع»؛ وقرائن 
تحليل الدَّمء وغيرها... ثم قال -أي الشيخٌ عوض-: أَدحَل 
العِلمٌ الحَدِيتُ في سَبيل مُكافَحَيه لِلجَريمةٍ صُوَرًا مِنَ 
القرائن» وتذكرٌ مِن هذه القرائن العِلمِيَّة؛ (أ)تضماتٌ 
الأصابع؛ (ب)التَحلِيلٌ المَعِمَلِىٌ مِثْل تَعَرّفٍِ تتائج تحليل 
الدَّم والبول وَالمَنِيٌّ والشّعرء وكذلك الكشفث على جسم 
الإنسان وما به مِن حُروق وما عليه مِن آثار أو تَوَرّم ك0 
حجحروح: وكذلك فحص الأسلحة الناريّة والمقتفذوفاتٍ 
والمقلابس؛ (ت)تَعَ رف الكلب البُولِيسِيٌ؛ (ث)التتسجيلٌ 
الضّوتَيٌ... ثم قال -أي الشيحٌ عوض-: والفِفهٌ الإسلامِيٌ 
إن كان قد تَشَدَّدَ في إثباتٍ جرائم الحُدودٍ والقصاص, إلا 
أنّه قد جَعَلَ في إثباتٍ الجرائم التُعزيريّة مُنْسَعَا حتى لا 
الحدود والقصاص فَلِيلمَ ومّحصورة: تم إن التشك [يَعِنِي 
عند عَدَمِ وَْجَودٍ الإفرَار أو الَبَيّتَة] إذا سَرَى ودري الحد أو 
القِصاصٌ فَإِنّه لا يَمِنَعٌ مِن إبداله بالعغقوبة التُعزيريّةٍ [أئْ 
بمُقتَضَى القرائن القويّة]... ثم قالَ -أي الشيحٌ عوض-: 
إن الحمّل عادة َكون نتّيحة ة للمُواقعة, فإذا ظهَرَ فقي 
امرّأةٍ مُتَحَرّْرَةِ مِن فَيودٍ الزّوجِيّةِ أو المِلْكِ كان هذا [أي 
الجَمْل] قرينة على زتاهاء © ممق ذلك فَإنّ جمهور 
الفقهاءٍ لم بَقَلَ بهذه القرينة [أي بقرينةٍ الحمْل في 
إنباتِ الزتى]: لا إنكارًا [أي للقرينة] في هذه التتِيجة, 
اما لِمَا تكتيقها من شَيهةِ إقال الشيحٌ عوض في 
فيه 0 0 0 فَسَرَرت 00 اللطفة, ١‏ أو رتم 
حَمَلَتْ بواسطة المَضْلٍ المُستَعمَلِ لتقل تثطفة الدَّد حللىي. 


انتهى باختصار]: وبالرَغْم مِن ذَرْءِ العَدٌ ق إن هذه 
القرينة [أي قرينة الحَمْلل] تكون مُوجِبًا لِلَعُقوبةٍ 
بالتعرير» انتوى باغتضصان: وقال انر بْنْ الْقَيّمٍ في (الطرقٌ 
الْحْكْمِبّةُ): فَالَحَاكِمٌ إذَا لْمْ يكن وه ة النَفْس في 
الأمارّات: وَدَلَائْل الخال وَمَعْرقة شَوَاهِده: ووَقي القرَائِن 
الْجَالِبَّةِ وَالْمَقَالِبَمْ [أئ وَفِي الْقَرَائِنِ المُتعَلَقَةٍ بالحبال 
والْفَرَائِن المُتعْلَقِة بالققال], كفِفْهه في خُرْي 
وَكُليّاتٍِ الأخكام أضاع جُقُوقَا كَنِيوَةَ عَلَى أضحابها, 
وَحَكُمَ با يَعْلمُ الْتَاس ل بطلاتية لا تا فقيه» اماد 
أَخْوَالِه, فَهَا هُنَا يَوْعَا مِنَ الْغِفهِ لا ل 5 لِلْحَاكِم مِنْهُمَاء 
فِفْهُ في أَحَْكَام الْحَوَادتِ أ الْكُلَنّةَ [قالَ الشيخٌ عبدالله , بن 
محمد الخنين (عضو هيئة كبار العلماء الدبويي السعودية 
هما؛ مُعَرٌّ فات م ا او 0 حدم ا 
الذي ُطلَوُ عليه الحُكمُ التَكلِيفِيٌ)... ثم قالَ -أي الشيخحٌ 
الخنين- : أدِلةُ شَرعِبَّةَ الأحكام هين الأدِلّةٌ الششرعِيِّةُ التي 
مَذُْل على شَسرعِيّة الحكم الكلىٌ 8 مِنَ الؤجوب, أو 
الاستحباب, أو الإباحةر أو الخُرمةء أو الكراهة: أو 
الصََّوِء أو البُطلان, أؤ تَدُلٌ على شرعيّة مُعَرّقَاتِ الخُّكُم 
من كد5ون هذا الأمير سشبمًاء أو شرطاء | ومايعاء فهي 
المقصادرٌ التي يَستَمِدٌ منها القَقِيهُ الحُكمَ الكلت, أو 0 
شرعية مَعَرَفَاتِه وهضي مقصادرٌ الشرع المُقدّرة من 
الكتاب وَالشَنَةِ وغعيرها [أئ من إجقاع, وقتتاس, 
واستصحاب, وقول صَحابىيٌ وشرع هه مَن قبلناء 
واستحسان؛ وقصالخ مُرسَلةٍ]... ثم قال -أي الشيحٌ 
الخنين- : أله قوع الأحكام هي الأدِلةٌ الدَّالهُ على وُقوعَ 
أسباب الأحكام [ومن ذلك كُونُ رَوال الشّمس عَنْ 
وَسَطٍِ السَّمَاءِ إلى جهة الْمَعْرِبٍ سا في وجوب صَلاة 


الظذّهر] وشروطها ومَوانعهاء قهي الأدلمٌ الحِسيّةٌ» أو 
العَعِلِيّة وتحؤها [كالنّجْرِبَةِ والخيرة], أو الطزق الحْكَمِيّهُ, 
والمايع... ثم قال -أي الشيخحُ الخنين- : فقبأدلّة الؤقوع 
ف وَجود ذُ المُعَرّْفَاتٍ 5 انتفغاؤها في المقحكوم علبه؛ 
0 الشرعيّة يَعَرَفٌ تأثيرها, فَيَعرَفَ سببيَة لي سَببيّة الشّتب, 
وشَرطِية الشرطء ومانعِيّةُ المانع.. :م قال -أي الشيحٌ 
المُستَععَلةُ لدي الصا ال َنيُتُ بها وقوعٌ مُعَرٌ مُعَرََفَاتِ 
الأحكام القَضائًيّةِ مِن إقرار, 1 ؛ أو تتمهادة, ” تسيل 1د 
ول أَوْ عَيرها [كالقرائن القوبّةِ المُعتَبَرَةِ في الأحكام 
ا د ثم قال -أي أي الشبخ الخنين- : أدِلَة 

0 ا ليا شط الشَرط؛ ومانِعِيَة الما 
والأنّرٌ الِمُتَرَثَّتُ عليها مِنَ الحُكم التَكلِيفِئ (خرمةً 8 
وؤجوباء أو كراهة, أو استحبانا, او إباحة: اؤ صِحة: او 
تطلانا), قلا سَبَبيّة للسشّبتب, ولا سَرطِيّة للشرطء ولا 
نعية للمايع, إلا إذا جَعَلَه الشرعٌ كذلك, ولا وجوب: ولا 
خرهة: ولا استحبات: ولا كراهة, ولا إباحة: ولا صحة؛ ولا 
بُطلان» إلا ما جَعَلّه الشَرعٌ كذلك بالكتاب والشِيةِ 
والإجماع وعَيرها من أدلة الشرع المُق رَّرَةِ؛ آَم أدِلَةُ 
يَعَرَفٌ ذلك بالعقل,؛ والْحِسٌ, والعادة وتحوها [كالتجربة 
والخِبرة|؛ , 4 فَيَسْتَدَل على سبيبية الصف بالشرع, وعلى 
حدوتقه ولبوقه بالعكقل والحِسٌ ونتحوه [كالتجرية 
والخبرة]. انتهى باختصار. وقال الشبيخ نجم الدين 
الزنكي (الأستاذ بأكاديمية الدراسات الإسلامية بجامعية 
مالايا الماليزية) في (الاجتهادٌ في مَؤرد النّصّ): فَأَدَلَةٌ 
مقشروعية الاحكام مأ ء يَعتَمِدٌ عليه المُجته دون لاسينباط 
الحكم الشرعئئة من نص كتاب, أو سنة وإجماع وقِيَاس 


واسيّصحاب؛ وأيِلَّةُ تَصَِدٌّف الحْكّام (أدِلَهُ الجيجاج) هي 
الأَدلةُ الستئى لستجيلها الحاكم في الفصل بَيْنَ 
المَتَخاصِمَينِ كالإقرار والبَينة [الإقرار أي الاعقراف, 
وللْبَيْنَةٌ أئ شهادة الشهود]؛ وَأدِلَةٌ قوع الأحكام هي 
أدِلةٌ مِنَ الكنرةٍ لا : هش تَنحَصِرء فَلِكُلُ حُكم شَرعِيٌ ليله [أو 
أدلثه] في الؤقوع, .كاله وال -مَثَلَا- فَإِنم دَلِيك مشر وعيته 
[أي مشروعية حكمه] سَبَبًا لؤجوب الظطهر قوله تعالى 
(أقم الخَّلاة لِدُلُوكِ السشّمْس) وأدِلةٌ وُقوع الرّوال 
وحخحصوله في العالم كتيرة تَتَعَدَدٌ وم ور بحسب الآلات 
والأزمنة والأمكنة.. . تم قال -أي الشيخ ا زنكي- : فَأَدَلَةٌ 
م يَعتَمدٌ عليها المُجتهدون؛ وأَدِلَهُ 000 
َعتَمِدٌ عليها الحُكامٌ والقضاةٌ؛ وأدِلهُ الؤقوع تعتمة يَعتَمِدٌُ عليها 
الغوات): قَلا يدت هران على وقوع أسباب الخكم بِالأدِلَةٍ 
ا لا ”2 ن مَسْتَدَل علي شرعِيّته بالأدلة الحسيّة, 
ستدّل على أنَّ هذا الشرات مَثَلَا مُسكِرٌ بالشرع, 
ل هذا مُمتَيِعٌء بَلّ دَلِيلٌ إسكاره الحِسرٌ: ودَلِيلٌ 
تحريمه الشرعً... نم قال -أي إِبْنْ الْقَيّم-: إن دَلِيلَ 
سببية الوصفي غيرٌ دَليبِل ٠‏ فَِيَستَدَل نشببيته 
بالشرع, وعلى عونم الجسسة أو ا قله و1 العادة 00 
شي ء وذاك شيءٌ. انتهى 0 قلت: 


تَصَرّفٍ الحُكام يقال لها أيضًا سا ب ("أدلة الإنباتٍ القصاة: 
و"أدلةٌ الجحجاج" و لَه لسوت التَبرعِبَةُ" و"وشسائلٌ 
الإنباتِ السَرعِتَة") ومُعَرّْفَاتٌ الحكم يُقَالَ لها أيضا 
( "معو فاث الحُكم ا و"الأحكامٌ إِلوَصعِيَّة")؛ والحُكِمٌ 

لكُلَيٌ يَتَكَوَّنْ مِن سَطرَّين هُما الحُكُمٌ الوَضعِيٌ والحُكِْمُ 
التكليفت: و(الحكُمّ) عند الإطلاق مُرادٌ به (الحُكُمٌ 
مه بَِنَ ' الصَّادق وَالْكَارْب وَالمُْجة وَالمُبنْطِلٍ: 2 تطابة 


ّ 
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بَئْنَ هَرًَا وَهَذَا فَبُعْطِي الْوَافِغ حُكْمَهُ مِنَ الْوَاجبء وَلَا 
يَجْعَلُ الْواجبَ مَخَالِفا للوّاقع؛ وَلَا نَنْسَ قفي هذا الْمَوضع 
قَوْلَ سُلَيّمَانَ تبي الله صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وسَلُْمَ لِلْمَرْأَتين 
اللْتَدْن إذَّعَنا الْوَلَدَه فَحَكَمَ بهِ داؤد صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلُمَْ 
لِلكترَى [قالَ الشيح محمد صالح المنجد في كتاب 
(دروس للشيخ محمد المنجد): فَحَكُمَ به للكبرىي لأنّ 
الْوَلْدَ كانت مع الكُبْرَىء فَلَمًا خَرَجَنَا مِنِ عنده سَألَهما 
سُلَيْمَانُ.... انتهى]: فَقَال ِسُْلَيْمَانُ (الثوني بالسّكين 
أسْعَمُ بَبْبَكُمَا4: فَسَمَحَتٍ الكْْرَى بِذَلِكَ فَقَالَتٍ الصُعْرَى 
كك تَفْعَلُ يَرْحَمَكَ الله هق انها 4»: قَقصَى 7 مه لِلصِغْرَى, 
أي ششِِيّءِ أَحْسَنٌ من اغتبّار هذه ذه الْقريتة الظاهرّة, 
فا سْتَدَل برصًا الكُثْرَى بذلِك, وَبِشَفَقَةَ الصُّعْرَيٍ عَلَيهِ 
وَامْتِتاعها مِنَ الرّضَا بِدَلِكَ عَلَى أنَها هِيَ أَمَّهُ وَأنَّ 
وَالشْفَفَةٍ الْتِيِ وَصَعَها الله تغالى في قَلْبٍ الأمر, وَقَويَتْ 
به لَهَا 7 قوع ! 5 9 هو ابنها): وَهَدًَا هو الحقٌ: فَإِنّ 
إِلإِفْرَارَ إِذدَا كَانَ لِعِلَةِ املاع عَلَيْهَا الحَاكِمٌ لَمْ يَلْتَغِتْ إلَبْهِ 
أَجَدَاء ومن 9 من تَرَّاجم [المُرادٌ بالتراجم هنا هو عَناوينٌ 
الأبواب التي تسا 7 ق تحتها َمَتَون الأحاديث: كفول 
البُخَاريٌ في صَحِيحِهِ (بَابُ مَنْ كَفْرَ أَخَاهُ بعثْر تأويل 
فَهُوَ كُمَا قَالَ)] فقَضَاةٍ السِّنّة وَالْحَدِيتِ عَلَى هذا الحديثِ 
[يَشِيرٌ إلى ماوَرَد في فِضّةِ حُكم سْليْمَانَ نَ عليه السّلام 


لِلصّغْرَى بالولّد] تَرْجَمَهُ أبي عَبْدِالرَحْمَن التَّسَايِىَ رفي 
سُنَنه» قَالَ (التَّؤوْسِعَةُ ُ لِلْحَاكِم فِي أن يَقُولَ لِلشَيْءٍ الذي 
لا يَفْعَلَهُ أَفْعَلُ كَذَاء لِيَسْتَبِينَ بم الحد) [قَال إبْنُ حَجَرِ 


في (فتخ الباري): وال النّوَوئٌ (إنّ سُلَيْمَانَ فَعَلَ ذلك 
تحبلا عَلَى إظهار لجي... وكيه اسْيِتَِعْمَالَ الحل قي 
الأخكّام 0 الْحُقوق, وَلَا يَتَأَنَى ذَلِكَ إلا بمَزِيدٍ 
الفطتة وَمُمَارَسَةٍ الأخوال). انتهى], نُمَّ تَرْجَمَ عَلَيْهِ 
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تَرْجَمَةٌ أخرَى أَخِسَن مِنْ هذه فَقَالَ (الْحُكُْمْ بِخِلَاف ما 
يَعْتَرفُ مه المَحْكُومٌ عَلَيْهِ إذا تَبَيْنَ لِلحاكم أن الحقَ غير 
مَا اعْتَرَف به): فَهَكَذَا يَكُونٌ القَهُمٌ عَن اللَهِ وَرَسُولِهِ 
[فال ابن بْنْ الْقَيّم في (إِغَلامٌ الْمُوَفَعِينَ) فَهَكَدًَا يَكُونَ 
فَهُمٌ الأئمَّةِ مِنَ التُصُوص وَاسْيَئْبَاطٍ الأحكام التي تَشهدٌ 
العُْفُولٌ وَالْفْطرٌ بها مِنْهَا [أيْ بالأخكّام مِنَ التُصوص]. 
انتهى]؛ وَمِنْ دَلِكَ قَوْلُ السَاهد الذي ذدَكَرَ ز اللّهُ سَهَادَتَةُ: 
وَلَح تنكر غلبو ولق : بَعِنْهُ بَلْ حَكَاهَا مُقَرٌ رَا لَهَاء فَقَالَ 
تَعَالَى (وَاسْيَبَقَا الَبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصَةهُ مِن ذَبْر وَألقيَا 
سَيْدَهَا 0 الْبَاب, قَالَتَ م ِجَرَاءٌ من أَرَادَ بأخْلِكَ سوءًا 
إلا أن يُسْجَنَ أو عَدَابٌ أَلِيمُ» قال هِي رَاوَدَئْيِي عن 
نفْسِيء وَسَهدَ شَاجِدٌ مّنْ أَمْلهَا إن كان فَمِيصُهُ فد ءٍ 
قُبْلِ قَصَدَفَتْ وَهُوَ مِنَ الكَاذبين» وإن كَانَّ قَمِيصْهُ فد 
مِن دير فَكَدَبَتْ وَهَوَ مِنَ الصَّادِقِينَ: فَلمَا رأى فَمِيصَهُ قُدَ 
مِن دَُبْر قَالَ إِنَهُ من كبْدِكُنَ» إن كَبْدَكُنَ عَظِيمُ ), فَتَوَضَلَ 
[أي الشاهدٌ] بقَدٌ الْقَمِيصٍ إلى مَعْرقَةٍ الضَّادق مِنْهُمَا 
من الكَاذِب؛ وَمَل يَشْك أحد رَأى قَتَبلًا نسحم [أئ 
يَيَخَبَط ويَصضِطربٌ ويَتَمَدَغً] قي د مه وَآحَمَ و ئِمَا عَلَى 
رَأْسِهِ بالسّكين أَنَهُ فَتَلَهُ؟! وَلَا سِيّمَا إِدَا غرف بِعَدَاوَقِهِ!؛ 
وَكَذَلِكَ إذا رَاينًا رَجُلَا كشو ف الرّأس -وَلَيْسنَ ذَلِك عَادَتَة- 
وَآَحَرَ قاربًا قَدَّامَةُ بيده عقافة وَعَلَى رَأسور رعمامة: 
حَكَمْنَا لم [أَيْ لِمَكْسْوف الرّأس] بِالْعِمَامَةٍ الْتِي بيد 
الهقارب فَطعًاء وَلَا تَحْكُمٌ بها لضَاحب اليد [قالَ الشيخٌ 
محمد صالح المنجد في كتاب (دروس للشيخ محمد 
المنجد): ولا تقول (َوَحِدت بيذة: فهيّ له). .انتهى] 
الي فَدْ فَطُعْتا و جَرَمْنَا بِأَنّهَا يَدْ ظَالِمَةٌ عَاصِبَةُ بالْكَرِيتَةٍ 
الظاهرة؛ وَمِنْ ذَلَكَ أنّ التَبيَ صَلَى اللَهُ عَلِيْهِ وَسَلَمَ أَمَرَ 
المُلتقِط أ نْ يَدْفَعَ اللقطّة إلى وَاصِفِهَاء وَأَمَرَهُ [أئ أْمَر 
وَاصِفَهَا الذي يَذَّعِي أن الِلقِطّة له] أن يُعَرّفَ وعَاءَهَا 
وَوَكَاءَهَا [الوكاءٌ هو الخَيط الذي يُربَط به الوعاءً], فَجَعَلَ 
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وَضْقَهُ لَهَا فَائِمًا مَقَامَ الْبَيّنَذِ؛ِ وَكَدَلِكَ اللُقِيط إِذَا تَدَاعَاهُ 
انتان قَوَضصَفٌ أَحَدّهُمَا عَلَامَةَ حَفِيِّة بجحتشده حكق لة به 
عِنْد الحُمْهُور؛ وَمِنْ ذلك إن أبتئ 0 عَغْرَاءَ لَمَا تَدَاعَيَا قَثْلَ 
أبي جَهْلء فَقَالَ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قل -00 
سَيُفيكمًا؟): قَالا 1ا, قال رقا رياني سيفيكمًا): فلمًا 
تظّرّ فِيهمَا قَالَ لأحدهِمَا (5 هك قتلة) وقصى له بشلبه: 
وَهَذَا مِنْ أخسّن الأحكام, وَأَحَقَها بالاتيَاع, قَالدَّمٌ في 
التَصْل شَاهِدٌ عَحِيبٌ... ثم قالَ -أي ابْنٌ الْقَيّم-: فَالشَارعٌ 
لَمْ بُلْع القَرَائِْنَ وَالأمَارَاتٍ وَدَلَالَاتِ الأخ وال بل هن 
اسَتقرًا الشْرع في مَضَادِرهِ وَمَوَاردِهِ وجده ة شاهدًا لَه 
ايجار مُرَنْبَا عَلَبْها الأحكامّ... ثم قالَ -أي ابن 
الْقِيّم-: وَلَمْ مَرَلَ حخذاق الحُكام وَالْؤْلاةِ يَسْنَخْرجُونَ 
الخفوق بالأمَارَاتِ. انتهى باختصار. وجاءً قفي مَقالة 
على موقع 'وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربية 
الجيدي على هذا الرايط: القرائنٌّ 9 جَمَعٌ قرينة (ويَعَنِي 
بها الفقهاءً كل أمارة ظاهرة تقارنٌ شَيْنًا حَفِيًا فَتَدُلَ 
عليه): وهي تَتَفعاوَتث قي الفَدَّة وال حضف هسجع همدلولاتها 
تفاونا كبيرّاء إِذْ تَصِل مِن القُوَّةٍ إلى دَرَجة لاا 
القطهنّة. وقد تَضعّفٌ حتى تنزلٌ دلالئها إلى مج 
الاجتمال: والمَرجعٌ في صَبْطِها وإدراكها إلى قُ 1 
الذّهن والفطنة واليَفَظَة والمَوهبةٍ الغطرية, ولك 
صِفاتٌ مَطلوبةٌ في القاضي الذي يَتصَدَّرْ لِلحُكم بَيْنَ 
الناسء وَالمُفْتِي الذي يَتَوَلَى الإفتاءَ في التُوازل, عل 


ع اس و 


ان قوّتها وصّعفقها هو أمرٌ يسبىٌ تختالف فيه الأنظازٌ 
يَعتَبره بَعض الفقهاء مِنَ القرائن قَونًا 0 في 
الاستدلال وبَتَرَجة ديه على غيره: قد عيرم غعيزه 
صَعينًا واهيًا لا تمسحة فى الاسيياء ولا تقوة ذلا على 
الإنباتء وهي [أي القرينةٌ] إلى جايب الشهادة 


واليَمِين والتكولٍ [قالَ الشيحٌ ابن عثيمين في ف 


ذي الجلال والإكرام): التّكُولٌ هو الامتتاع عَن الْتَمِين؛ 
مِثالٌ: لو اذَّعَيتَ على شخص» ٠‏ ققَلت هذا الرّح حل أتلفَ 
مالي), فأنكنَ قَههل يُحَلِفُ أو لا يَحَلفٌ؟, يُحَلْفُء قَإِنْ 
تَكلّ وقال زلا احلف): قُلَنا يَقَِصصَى عليك بالثكول, 
نَصَمَن المال). انتهى باختصاراء تُشَكِلَ طريقا من 
طرق الإنباتِ؛ وقد عَقَدَ ابن فزحون في (التبصرة) بَحنًا 
قَيمَا في القضاءٍ بما يَظههرْ من قرائن الاحوال 
والأمارات, وا ستَدَلٌ على اإعتبارها مِنَ الكتاب والسّنَةٍ 
وعَمَل السََلَفٍ.. ثم قال -أي الشيحخ الجيدي-: فَدَلِيلُ 
إعتبارها [أي القرينة] مِنَ القرآن, قَولَه تعالى في قِضَّةَ 
(يَوسَف) عليه السَّلامَ (وَجَاءُو] عَلَى قَمِيصه ندم كذِب )2 
قال الفزطبيٌٍ [في (الجامع لأحكام إلقرآ ن)] قال 
عَلَمَاوْنَا لما ارَادوا [أئ إِخِدوَة يتوسف] أن يَكُعَلُوا الدَّمَ 
عَلَامَةَ صدقهم: قَرَنَ اللَهُ تعالى بهده العَلَامَةَ عَلَامَءٌ 
ثَعَارصَّها [قال ابن 1 دَقِيق الْعِيدٍ في (شرخ الإلمام 
بأحاديث الأخكّام): : وَاعْلَُمْ أن تَقَدِيم أرَجَح الظئّيّن عِنْدَ 
التَقائل هو الضّوَاب. انتهى. وقال الشيخ افو سلمان 
الصومالي في (الق ول الصائبٌ في قضّةَ حاطب): إن 
العتقل بأرزجَح الظّدّئن واجبٌ. انتهى]:؛ وَهِىيَ سَلامَةٌ 
الففيص من اللترميف ]3 لا تشكن افيسزاسن السذئب 


لِيُوسُْفَ وَهُوَ لَابسٌُ القمِيص وَيَسْلمٌ الْقَمِيص وَأَجْمَعُوا 
عَلى أن يَعْقَوت اسْتدَلٌ عَلَى كَذبهم بِصِحَةٍ القمِيص, 
فَاسْتَدَلٌ الْفْقَهَاءْ بهذه الْآيَةِ في إِعْمَال الأمَارَاتِ في 
صَسَائِل 3 ليرَة من الففه): يَققولَ ابن العربي [في 
(أَحَكَامُ الْفُرآان)] ١‏ وَالْعَلَامَاتُ إِذ! تَعَارَصَتْ نَعَيِّنَ النرْجِبحٌ, 
قَيُقْصَى بِحَايِْب الرَّحْحَان)؛ وَقَولْه تعالى (وَسَهدَ شَاهِدٌ 
مّنْ أفلها إن كان قَمِيصُهُ قَدّ من قَبْل جَصَدَفَتْ وَهُةَ مِنَ 

الكاذبينَ»): قال |إ: ْنُ الق رس [فِي (أَخكَامٌ الفرآن)] 
([قذه الآبَهٌ يَحْتَحٌ أ مِنَ الْعُلَمَإءٍ مَنْ مَرَى الْحُكَمَ 
بالأمَارَاتِ وَالْعَلَامَاتِ فِيمَا لا تَخْصُّر ره المَينا ت4. .. ثم قال 


-أي 0 الجيدي:: أمًا [ دَلِيلٌ إعتبار القرينة] ة] مِنَ 
الأسرى م مِنِ ن شرنطة؛ لما حَكَم فيهم أن يُقتَلَ المُقَانلهُ 
نوا ع 2 أو شة مه ؛ ؛ وأنا غَيرٌ المُقاتلة فَهُمٌ 
ا رأة؛ والطكل, وَالشْبخ الهرم: وَالرَاهِبَ 30 
(وهو الإنسان المُبْتَلَى بعاهة أو آفةٍ حَسَدِيّةٍ مُسِتَمِرَةٍ 
تُعُْجِررٌه عن القنال, كَالْمَعْنُوهُ وَالأَعْمَى والأغرحٌ 
وَالمَفْلُوحٌ "وهو المُصابٌ بالشلل التْضفِي" وَالمَخِدُومُ 
"وهو المُصابٌ بِإِلْجْدَام وهو داءٌ تتساقط أعضاءٌ مَنٍ 
تصات مه " والأشَّل وما شابة): وَنَحوّهم |]: وتسبَى الْدْينَة 
[قال العاوزد م ككف في ادر الكبير في فقه 
الدوّبَهُ قو فَهُمْ النْسَاءً وَالصّبْيَانء يَصِيرُونَ بالْقَهْر وَالْعَلَبَةٍ 


الثلوغ, ات الضصّحابةٌ تكشفون عن توت رمه فيَعلّمون 
بذلك البالِعَ من غَيره [جاء في المقوسوعة الحديئئة 
(إعداد مجموعة من الباحثين, بإشراف الشيخ عَلوِي بن 
عبدالقادر الشَقّاف): يَفُولٍ عَطِيَةُ الْفُرَظِتٌ (كُنْتُ عِنْ 
نتتى تتى .فرظ د ان اي صم تود ال ل وات 
كحي العبيقة اج أي الصّحابة رَضيَ الله 


لَِمْ يُنْبِتَ ك) الشيعر؟ إلم تُفمل) أنه : ا 01 
الْفْرَظِيُ ( فَكُنْتُ فِيمَنْ لَمْ يُنْبِتَ) قر العاتة؛ وفي 
رُوايَةِ لهذا الحديثِ قال قال عَجِلِيَةُ الْفُْرَظِدُ (فَكَشَفوا) أي 
الضَحابَةُ؛ ([عاتتي) لِتَنظّروا (هَلّ بها شَعرٌ أمْ لا)؛ 
وَالمُرادُ بالعاتةِ ما يَكونٌ فَوْقَ القَرْج وحَوالَيُهِ مِنَ الشعر؛ 
(فَوَجَدوها) أي العاتة؛ (لَمْ تَْثث4 لم تظهز عليها 


)141( 


الشَّعْرُ؛ (فَجَعَلُونِي مِنَ السَّبْي) مِنَ النّساءٍ والولدان؛ 
وفي الحَدِيثٍ أنَّ إلبات شّعر العانة دَلِيلٌ على البُلوغ. 
انتهى], وهذا حُكمٌ بالأمارات... ثم قالَ -أي الشيخ 
عَفَلِيَّةُ قري عَرفِيَةٌ؛ ؛ فالفرينةٌ العَقَلِتَةُ هي التي تكون 
التُسبهٌ بَيْتَها وبَيْنَ مَدلولها ثابتةً يَسِتَنيِجُها العَقلٌ 0 
كوجودٍ التسروفات عند المُنَّهَم بالشرقة؛ والغرفية 
وعادة تَنْبَعُها لالت 7 تَتْبَعٌ العْرِفَ ا دَلاكَةٌ 
القرينة الخر اه يِة] وَجُودًا 2 وتَتَبَدّل بتبدلهاء 00 
على قَصدٍ الأضحِيّة, ا" الصائع” خلناء , فَإنّه ري 
على أنه اشتراه للتجارة, ولولا عادة التّصْحَيَة عند الأوّل: 
والتجارة بالمقصوعات عند الثاني: لَمَا كان ذلك قرينة... 
ثم قال -أي الشبخٌ الجيدي-: والفقة الإسلامِيٌ فَدِ إعتَبَرّ 
القرائن مِنَ الأدلة الْمُنْبَةٍ التي يُعتَمَدٌ عليها في 
القضاء... ثم قال -أي الشيحٌ الجيدي-: وقد قور 
الفُقَهاءٌ على أساس اعيتماد القرائن العُرفِيَّةِ حُلولا 
كَثِيرةَ في شَنَّى الحَوادِثء قَتَصُّوا على أنّه إذا إختلّفَ 
الرّوجان قفي ممَتاع التبيت: وَهَما قفي العصمةٍ أو تعد 
طلاق, وكان التداعي بينهماء, أو [تَعد] همدو مته أخدهما 
فَكانَ التداعي بَيْنَ أحد الرُّوجَين ووَرزَنة الآخر فَإنّ 
الحكمَّ في ذلك أَنْ يُقصَى للمرأة بما يُعرَفٌ للنساءء 
وللرّجال بما يُعرَفُ لِلرّجال وما يَصلَُحُ لَهُما قُضِيَ به 
لِلرَّجُلِء لأنّه صاحِبٌ البِيتِ في جاري العادة, فَهْوَ تحت 
مده» قما لس تماد الرّجَالَ عادة كالششّيف والعمامة 
ويْيّاب الرّجال عُمومًا يُقَصَي يها له, ويَتَرَخَحُ قَولٌ المرأة 
فيما تن تعمله النساءً كادوات الزينة,ٍ والجحواهر 
وَالخُلِيٌٍّ وهذا بقرينةٍ عادة الاستعمال وعُرفهء وهذا 
ايع لِعغرفٍ المَّتنازعين, قَرْبٌّ متاع يَسْهَدٌ العغرفٌ في بَلَدِ 


أو رَمان أنه لِلرّجالء ويَسْهِدُ في بَلَدٍِ آحَمَ أو رَمان آحَرَ 
بأنّه للنساءِء وتَشْهِدٌ في الرّمَن الوادِدٍ والمكان الواحِدٍ 
بالتسبة إلى 5 آخرين, وحيث قَلنا إن ما يَعَرَفُ 
[ق ذلك ] مالم يَكِْنْ أَحَدُهما صانيعًا أو تاجرًا في النّوع 
الصالح للآخرء إلا فالأمُر عندئذ يَخْتَِفٌ داناها تحتلم 
مَعَا كالدَّارٍ يَسِكنانهاء والماشِيّةٍ يَتَصَرّفان فيهاء 

فَيَترَجَحُ فيه كَولَ الرّوىِ أنه صاحِبُ اليَّدِ... ثم قال -أي 
وهو لم اللَجوٌ ء إلى القَراء ولنا في التُصوص 
ووقسائل الإثبات [يَعنِي وَسائل الإثباتٍ المُباشِرة 
(الاعتراف أو سَهادَة شاهدي عَذْل)] ما يَغنِي؟ 2:1 
والجَوابٌ أنّه قد تُسَجَّلُ بَعضْ الحالاتٍ يتَعَدَّرُ على 
المُذَّعِي إقامةٌ البَيّنة ملباسا صِحَّةٍ دعواه؛ وامتناغٌ المُدَّعَى 
عليه عن الإقرارء مع أن الفدّعي وافِيٌ من ضكة ها 
اذّعاه, والقاضي قد تَواقَرَ لَدَيّْهِ مِنَ القرائن والأماراتٍ 
هاا تكقله 2 بَفتَنْعٌ بسَلامةٍ وجهة تظر المُذَّعِيء فَكيفٌ يَجَورُ 
إهدارٌ هذا ! الخد لصاحبه, وتبرئةٌ المُذَّعَى عليه التي 
حاف حَوله الشْبُهاتٌ وبَدَتْ عليه مَخايلٌ [أيْ عَلاماتُ] 
الكذب والاحتيال؟!؛ الواقعٌ أنَّ الفُقَهاء لَنَا أخذوا بمَبدَأ 
الحُكم بالقرائن, كانوا مُحِقّين فيمادّهبوا إليه. 
فالقرائنُ صَروربَّةُ الاعتقبار في القضاءء لإفادتها في 
إنبات الكثير من حقائق المُنارَعاتٍ والخُصومات, وهي 
مِنَ السّيّاسةٍ العايلة التي تُخرحٌ الحَقّ مِنَ الظالم 
وتنصف المَظلوم: ولا يُنكِرَ أَحَدٌّ د فائدتها وأهَدّتتها, لشدّة 
الحاجَّة إليها عند فُقدان الذَّلِيل أو عند التَسْكِيكِ في 
الأدلة التعروضة على القاضيء ومن نَمَّ قال ابن 
العربي [فِيما حَكَاهِ عنه إِلْفُرْطبِيٌ في (الجامع لأحكام 

القرآن)] (عَلَى النَاظرٍ أن يَلْحَظ الأمَارَاتٍ وَالْعَلَامَاتِ إِذَا 


تَعَارَصَت, فَمَا قَرَجّحَ منها قص*هحى بجاينب التزجبح, وَلَا 
خِلَافَ بِالْحُكُم بها). انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ 
عبدّالسلام بن برجس (الأستاذ المساعد في المعهد 
العالي للقضاء بالرياض) في (الرَّدَّ العِلَِئيٌ على مُتْكِري 
التصنيف): : ونحن قفي «قده الِعْجَالَة تَذْكْرْ بعضٍ ‏ هذه 
المقسائل وتُدْلِي فيها بدلونا عَلَّ اللة شبحاته وتعالى أن 
يَرْرْقَنا وإناكم الإخلاص» وتحقيق مُتابَعةٍ سول الله 
ا الله عليه وسلم, والتَُوفِيقَ لِمَنهج السَلَفِ الصالح 
رَضِيَ الله عنهم؛ فَمِن هذه المسائل مَسألةٌ التّصيِيفٍ.. 
نم قالَ -أي الشيخحٌ برحس- : التَصِيِيفٌ, هَل هو حَد أمْ 
باطلّ؟ وهل محبيخ التصنيف بالظّنٌ أَمْ لا تصح: . ؟؛ وجواب 
هذه الممقسألة أَنْ تقال: إن التُصيِيفَ الذي هو ييسبَة 
الشخص الذي تَلَبِّسَ ببعةٍ إلى بد عَتَهِه وتحوُ ذلك كَيْسبَةِ 
الكذاب إلى كذيه» وهكذا كل ها يَتَعَلَق بقسائل الخزح 
والتُعديل, تقول 01 هذا التّصنِيفٌ حق ودين تدان هه 
ولهذا أَجْمَعَ أهلّ السَّنَّةِ على صِحَّةٍ يسبَةٍ من عُرفَ ببذعةٍ 
إلى بدعَته: فَمَن عَرف بالقدّر قيل [هو قَدَريٌ): ومن 
غرف ببدعَة الخوارج قِيلَ [خارجيٌ), ومن عَرفَ 
بالإرجاء قِيل زهو مْرْجَىّ )1م ومن عرف بالرّفض قِيل 
([رافضصكة), ومن غعَرفَ بإِلتمَشْعْر قِيل (أشعريٌ): 
وهكذا معد مقتزلوة وضوفىي وَهَلْمّ جَرَاء وأَصلٌ هذا أن النبىّ 
صلى الله عليه وسلم أَخْبَرَ أن ته سَتفترق عَلَى ثَلَانَةٍ 
وَسَبعِينَ فِرقة وَاحِدَهُ قي الْجَنّةِ عَاتتكان وَسَبعُونَ في 
الثار, قفِيه دَلالهٌ على وجود الفرّق: ولا يَِتَصَوّرَ وَجود 
الفرق إلا بوجود من يَقَومَ بمُعتفداتهار من الناس, وإذا 
كان الأمرُ كذلك فَكَلٌ من دان بمعتقد أَحَدٍ رهده الفِرَرق 
2 نسِت إليها لا مَحَالَةء فَإِنّ التَصييف حَقَّ أجِمَعَتث مَعَتَ عليه 
الأقة قلا مَنْكِرَ ه عاقل: قتصنيف الناسٍ بحق وتصيرزه 
جراسة لدين الله سُبحاته وتعالّى» وهو جُنْدِيٌّ مِن جُنُودٍ 
الله سبحاته وتعسالى» يَنْفِي عن دين الله حل وعَلا 


تحريف العَالِين وائتحال المُبْطِلِين وتأويلَ الجاهلين 


أل كل مشي فوج بشِهّاب ناقِب لا تقوم له قائمةٌ 
بَعَدَه حيت يْتْضِحٌ اهْرْه ويَظهرٌ عورم و وَشَيعلم الذين 
السَّنَةِ والجماعة التي بِحَمْدٍ الله جَ ل وغَلا لم تفن رولن 
تَفْثْرَ في إخماد بدع 0 البددّع والأهواء وفي 
شُيَههم وبَيَان بدّعهم حتى يخذروا وحتى تغرقهم الأمَّهُ 
فتكون مَدَا واجدة علي صربهم وتبذزهم والقضّاء 0 
الشق, الثايي من السُوَالٍ وهو قل ريتصّنف بالظنّ؟, 
فَإِتّنا تَقُول ماذا يُرادُ بِالتّصِنِيفٍ يالظّنٌّ؟: [فَ]إنْ كانَ 
[المُرادٌ هُوَ] الظّنّ المُعتَبَرٌ [إى الْظَّنّ الذي مرتتثهٍ أغلَى 
دهوها كن تتانه في مَسألَةِ (هَلُ يَصِحٌ إطلاق 9 
على الأكتر؟ وهل الحُكُْمٌ للغالبء وَالتَادِرٌ لا حُكُمَ له؟). 
وقد قالَ القرطبيٌ في (الجامع لأحكام القران): إن 
الأحكَامَ تاطً بِالْمَظَانٌ وَالَظُوَاجِر ا عَلَى القطع واطلاع 
قد أل العِلم رَحِمهم الله تعالى, ولذلك لو تَأمَلتَ 
طريقة السَّلَفٍ في باب الجَّوح والتّعدِيل والكّلام في 
أهل البدّع ترَاهم يعتبرون الظنّء فَمَثَلَا بَعصّهمٍ يَقَولٌ 
(مَن أَحْقى علينا -أو عَنَّا- بدْعَتَهُ لَمْ تخف عَلَيْنَا أَلقَيَّهُ), 
تقنى أنّنا تغرفه من خلال من يُجالسن وإنْ لم طهر 
البدذعة هي اقوا!إ فعاله: وقد قال ييَحَيَى بن سعيد 
لِقَطانٌ [رحجمه اللة” تعالى زلمًا قَدِمَ سَفيانٌ التُوؤريد 
الْبَضْرَة وكانَ الرَبِيعَ بن صبيح لَه ِقَدَرز كيد الناس وله 
حُظُوةٌ وَمَئْرْلَةٌ: فججَععل الثؤريٌ تعال عن أفره و تمستقديمر 
عن حالهء فَقالَ (ما مَذهَبّه؟), قالوا (مَذهَبُّه السَّنَةً), 
قالَ (مَن بطاتثه؟), ا (أهل القدر)ء قالَ (هو 
قَذَرِىٌ)) [قالَ الشيحٌ على بن محمد الصلابي (عضو 


الأمانة العامة للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين) في 
لبقو : وك قَمْ حَدَعَتْ تلك العقيده الخطِيرةٌ (التّعِيّةُ) 


(الإبانة الكبرى)! رَحِمَه الله الي ع1 0 هذا 4 بقوله 
ع الله علي سفيَانَ الُؤرئ, لقَذ تطق بالْحِكمَةٍ 
الحِكْمَةٌ ويد درج الْعِيَانُ وَيَعْرِفُهُ أفل الْبَصِيرةٍ وَالَبَيَان, 
قَالَ الله جَلْ ولا (يَا أيّهَا الذي آمَنُوا لا تَتَخِدُوا بطاتةً 
مِنْ دُويِكُمْ لا مَألُوتَكُمْ خَبَالَا وَدُوا ما عغَيتُمْ)): ولَيَعْلَمْ 
طالِبُ العلم أنَّ أكثر يَصِنِيفٍ أهل العِلم في قَدِيم الزَّمَن 
وحَدِييْه إنّما هو بالظّنٌ المُعتبّرء أمَا التَصيِيفٌ باليَقِين 
فهو نادرٌ جدا في الأمَّةِ. سألا -أي الشيخ برجس 
التّصنِيفٌ بالقرائن قَبّناهِ على الظَّنّ كما هو في أكثر 
حكام الشريعة الإسلامِنّة. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ 
محمد بن هادي المدخلي (عضو هيئة التدريس بكلية 
الحديث الشريف بالجامعة الإسلامية بالمدينة إلمنورة) 
في (اللقاءات السلفية بالمدينة النبوية): قَالَ أَبُو حَاتِم 
رزحمه الله زقدم مموسشَى بن : عقبية عقبَة الصو ئَُّ بَغْدَادَ فَذَكِرَ 
ِأَحْمَدَ بْن حَنْبَلٍ رَحِمَه اللهُء [فَ]قَالَ (انْظروا عَلَى مَنْ 
تَرَلَّ وَإلَى مَنْ تأوي)؟ [قالَ الشيخٌ حسن أبو الأشبال 
الزهيري في شرح كتاب الإبانة): فالنّبِيٌ عليه الضَّلاهُ 
النكَار هُمْ أفصَلٌ الأنصارء أئ أنّ التبّ صلى الله عليه 
وسلم 1 على خِيرَةٍ الأنصار ولم تنزل على أي واحدِدٍ 
صهيهم, ؛ وإثئما مَرَل قفي بيت 5 ألودت الأنضصارىئى [صي 
الله عَنَهُ. انتهى]. انتهي باختصار. وقال (موقع الإسلام 
سؤال وجواب) الذي يُشْرِفُ عليه (الشيخ محمد صالح 


المنجد) في هذا الرابط في قَتوّى بعُنوان (لماذا لم 
بُعاقِب التّبيٌ صلى الله عليه وسلم المُنافقين؟): إنَّ 
المُنَافِفِين وإن عُلِمَ حالهم بالوجيء أو ظهَرَتٌ بَعضٌ 
أمارات يغاقهم» إلا أنه لم تظهزٍ للثاس البَيّنَةَ الشَرعِيَةٌ 
التي بها تُقامٌ الحُدودٌ الشَرعِيّةُ كالإقرار أو اكيم ال 
صاب شهادة الشهود؛ قال ابن قُدَامَِة [فِي (المُّعغْيِي)] 
رَحِمَه الله تعالى (ظَاهِرٌ الْمَدْهَب أنّ الحاكم لا يَحْكُمْ 
ِعِلْمهِ فِي حَدٌ ولا عَبْرِهِء لا فيم! عَلِمَهُ قَبْلَ الْولَايَةٍ ولا 
بَعْدَهًا. أ تَجْويرٌ الْقِضَاءٍ بِعِلمِمِ [أيْ بِعِلْم القاضِي] 
يُقِضضِي إلى تُهَمَقهِءٍ وَالْحُكُمٍ يها اشتقهى, وَتجَيَلَة عَلَى 
عِلَْمِهِ)... ثم قالَ -أئ موقعٌ الإسلام سؤال وجواب-: 
شيخ الإسلام ابن تنفنة تيمِية [افي (الصارم المسلول)] رَحِمَه 
اللهُ قال ( إن عامّتهم م لم يَكُنْ ما يَتَكلُمون به مِنَ الكّفر 
مما مَنبد يَنْبتُ عليهم , بالبينة, ل كانوا يظه رون الإسِلام؟ 
وتغفاقهم يَعِرَفٌ قارة بالكلمة يَسمَعَها مسمتجصجهم الرّخل 
العُومِن فَبَنقّلها إلى التَبت ضلى الله عليه .وسلم: 
فَيَحلِفون بِاللَهِ أَنَهم ما قالوهاء وتارةً بما يَظهِرٌ من 
تأخّرهم عن الضصّلاة والجهادء واسينقالهم لِلرّكاة, 
وظهور الكراهيّة منهم لكيير مِن أحكام الله؛ وعامتهم 
يُظهرون الإسلامَ, وتحلفون أنهم مُسلِمونء وقَدٍِ إنْحَديا 
أيماتهم جُنَةَ [قال ابن كثير في تفسيره: وَفَوْلَهُ تَعَالَى 
(الَحَدُوا أَيْمَاتَهُمْ جُنَّةَ قَصَرُّوا عن سَبيل الله أي اتَقَوًا 
النّانَ بالأيمَان الكاذة والْحَلْقَاتٍ الآيْمَةَ لِيَصَدَّقُوا فيمما 
تضولوت: قاغترٌ بهم من ع لا يَعغرفٌ جَلنَة أمرجِم فاعتقَدوا 
أَنّهُمْ مُسْلِمُونءٍ فَرْتَمَا إفُتدى بهمْ فيقا تَفْعَلُونَ 
وَصَدَّفَهُمْ فيما يَفُولُونء وَهِمْ مِنْ شَأنِهِمْ أَنّهُمْ كَانُو! في 
الْبَاطِن لا يَألُونَ الإسْلَام وَأَهْلَهُ حَبَالَاه فَحَصَلَ فل بدا الْقَدْر 
صَرَرٌ كبيرٌ عَلَى كثِير مِنَ النّاسء وَلِهِدًَا قَالَ تَعَالَى 
(فَصَدُوأ عَنَ سَبيل الله إتّهُمْ م سَاءَ ما كَانوا يَعْمَلُونَ4. 


انتهى]؛ وإذا كاتث هذه حالهم فالنّبِئٌ صلى الله عليه 
وسلم لم كا يَقِيمَ الحدود بعلمه: ولا بخبر الواحد: ولا 

مَمَجَ رد الوحييٍ ول بالدّلائل والشواهد,, حتى َنْنَتَ 
المُوجتٌ لِلَحَدٌ بِبَيْنَةٍ أو إقرار... فَكان تَرْكُ قَتلهم مع 
كويهم كُقَارَاء لِعَدَم ظهور الكفر منهم بِحَجَةٍ شرعية). 
انتهى باختصار. وقالَ الشيخ أبو سلمان الصومالى في 
(مصلحة التأليف وخشية التنفير:» في الميزان؛ بتقديم 
الشيخ أ عن محمد المقدسي): قال ابن دَقَيق العيدٍ [(في 
(شرح الإلمام بأحاديث الأحكام)] (والاستِدلالٌ بالقرائن 
من الأفعال .والأحوال والأقوال مِنَ الطرّق المفغيدة 
الأزمنة), وبالجُملة فالثفاق قد يُعلَمْ بالقرائن 


قال المُشرك إلا إلة إلا اللهٌ): فَظّنّ أسامةٌ أنه قالّها 
تَعَؤّدَا (كما نظن نحن أيضًا)ء قَصَرَبَه بالسَيفٍ فَقَتَله: ثم 
خبَّي التُبىّ 0 فى الله عليه وآله وسلم بذلكء قال 
(قتلتَه بَعْدَ أنْ قَالَ (لا إلة إلا الله)؟): قال (يَعَمْ يا 
رسول الله لَكِنّه قالها تَعَوٌّدًا): ثم جَعَل,بُكرٌ زُ ١‏ أَقَتَلْقَةُ 
بَعْدَ أن قَالٍ (لا إلة إلا اللهُ)؟): وهو [أئ أسامة] فول 
(قالها تَعَو وَّذَا1» ظاهرٌُ الحال أنّه قالها يَعَوٌّذَا ومع ذلك 
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أنكر لتب عليه الصلاة والسلام على أسامة... ثم قالَ - 
أي الشيحٌ ابن عنيمين-: إلفِضَة رَجُلُ مِنَ الكُفَار هَرَتَ 
فَلّحِقّه أَسَامَهٌ بْنُ رَيْدِء فَلّما أذركه قال الدَّجُلُ (لا إِلَه إلا 


اللهةُ)» فَقَتلَه أسامة: لتم انه قالها ,َ تَعَوٌّذَا ( تعني حَوقا 
مِنَ القتل): والقرينة مع أسامة, لأنّ رَجُلا كاهفِرًا أذرَكه 
مُسَلِم مسيهه فقال لا إلة إلا اللهُ)»: قرينة كويه مُتَعَوٌّدًا 
بها قَوَيّهُ جدًا. انتهى باختصار. وقال ابن َه ف فقي 
(الصارم المسلول): ولا خلاف بين بدن المُسلمين أن 
الخربيٌ إذا أَسَلَمَ عند رَؤَيَةٍ السّيفٍ ‏ ص تصح إسلامه وتُقبَل 
توبَته [أئ ظاهرًا! ]| من الكفرء ا ) كانت دلالة الحال 
تقضي أن باطته بخلاف ظاهره. انتهى باختصار. وقال 
الشيحٌ أبو بكر القحطاني في (مُناظرةٌ حول العذر 
بالجهل) عن قَتِيل أَسَامَة بن رَيْدِ: الظاهرٌ أنّه لم يُسَلِمْ 
حقيقة... نم قال -اي الشيح القحطاني-: ظاهرٌه أنه لم 
يَحَقَقْ شْروط لا إلة إلا اللة (اليَقين: الإخلاص: المَحَبَّةُ 
الضدق). ٍظذ باختصار. وقال الشييخ عبدالمالك 
رمضاني في (تخليص العِبَادِ) عن قَيتِيل أُسَامَةَ : بن رَيد: 
كل القرائن نوجي بأنّه لم يرد بكلمة التنَوحِيدٍ إلا حفن 
دّمه» مع ذلك حَرّمَ سول الله صلى الله عليه وسلم 
قَئْله. انتهى باختصار. وقالَ الشيح محمد بن إبراهيم بن 
عبداللطيف آل الشيخ (رئيس القضاة ومفتى الديار 
السعودية ت1389ه) في (شَرحٌ كشف الشبهات): فَأَنَا 
حَدِيتث أْسَامَةَ يَعْيِي قَضَنَةٌ حِينَ قَثَلَ الرَحْلَ الذي قال 
ولا إلة إلا اللة1: فَإِنُعٌ قَثَل رَجُلا اذَّعَى الإِسَْلامَ بسشتب 

نَهُ طن أنَهُ ما اذَّعَاهُ إلا خَوْفَا على دَمِهِ ومَالِه؛ وَالرَجْلَ 
إِذَا أَظَهَرّ الإِسْلامَ لا مه بُقْتَلُ وَيَجَبُ الف عَنْهُ حَتّى يَتَبَبّنَ 
مِنْةه ما يحالف دَلِكَ فإن ا بَيّنَ [أي بالإقرار (أي 
الاعترافي): أو بالبَيْنةٍ (أي الشهودِ)] مِنْه بَعَدَ ذَلِكَ ما 
يَخَالِفٌ الإِسَلامَ قَقِلَ. .. ثم قال -أي الشيخ محمد بن 
إبراهيم-: التَاطِق بالإشلام إن قَامَتِ القَرَائِنَ اه إنَّمَا 
قال دَلِك لِيَسْلَمَ من القتل, فَإنّها دوم يه حَتّى 
يَتَبَبَّنَ مِنهُ مَا يُخَالِفٌ دَلِكء فَإن تبَبّنَ مِنهُ ما يُخَالِفٌ ذلك 
قَتِل. انتهى باختصار. وقال ف محمد صالح المنجد 


في مُحَاصَرةٍ بِعُنُوان (تعامُله صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلُّمَ مع 
المُنافقِين) مَفْرَعِْةَ على مَوقعِه في هذا الرابط: فَ إن 
تَعامّلاتِ التْبيٌ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلمٍ مع اصناف الناس 
جَدِيرةٌ بالرّراسة والبَحثِء وذلك انها تُعطي المُسَلِمَ 
المَنهََح الذي تعامل به مع من خوله, ومن حَوْل المممُسلم 
لا تحلو أن يتكونَ مُسِلِمًاء أو كافرام والكافِرٌ م أن و 


الينسيخ المنجدٌ-: إن الوكين المتزل مِنَ من الما ء كان ن قن 


فَاحَْدَّرَهُمْ)» وتارةً يَقَولٌُ له (عَفَا اللَهُ عَنْكَ لِمَ أذنت 
لَهُمْ)4» وهكذا مِنَ الإرشادات التي تُبَيِّنُ له كَيْفَ يَتَعَامَلٌ: 
أنَا القمخ والتلش هير فَإِنَه كييد د في الآيات ببَيّنُ 
[سبحاته وتعالى] مَن هو المُّنافِق؟ ماذا يَقَولُ المُنافِقٌ؟ 
ماذا يَفْعَلُ المُنافِقٌ؟ ما هي عادةُ المُنافِق؟ ما هي 
طريقةٌ المُنافِق؟, وهكذا شورةُ (اللَوَتَة) التي تُسشَقى 
سُورة (الفاضحة) بَيِّنَتِ الكَثِيرَ من مُؤامراتهم: قالَ الات 
عَبَاسَ رَصَيَ الله عنه ((النوْبَةً) هي (الْقَاضِحَةٌ)؛ ]ا 
رَالَتْ تتزلء وَمِنْهُمْء وَمِنْهُمْ حَتَى ظنوا أ ها لن ثثقى 
أَحَدًا مِنْهُمْ إلا ذَُكِرَ فيقها [أئ: في سورة (التَوْبَة). وقد وقد 
قال إثن ئِنْ خجّر في (فَيْمُ الباري): قَوَلَه [وَسعة: 
مِنْهُمْ) آي كَقَوْلِه [تعالى1 (وَمِنْهُم مَّنْ عَاهَدَ اللة): 
(وَعِنْهُم متشص من َلْمرْكَ في الصَتدقات): ( وَمِئْههُمٌ الذين 
يوؤدونَ التُبيّ). انتيهى باختصار]) رواه ااه قم 
قال -أي الشيخ المنجدٌ-: إن التَبىَ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلُمَ 


كان بُواجهٌ المُنافقِين بما يَبْلْغُه عنهم (أنت قُلت كذا؟), 
فَإِنْ 0 فَيَوصَعٌ تحت المجهر [اثقاء شَرّه]... تم قال - 
أي الشيحٌ المنجد-: كانَ ابي صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ 
رضي الله عنه 0 (لََا كان عدخ ختتن [اءة غَرْوَةٍ حُتَيْن 
(التي هي تفشها غَرْوَهٌ قوّازن؛» والقي هي : 
غَرزوة أؤطّاس)1 انع رَسول الله صَلَى اللَهُ عَلَمْهِ وَسَلمَ 
نَاسَا في الْقِسْمَةِء قأغطى الأفْرَعَ بْنَ حابس [وهو من 
0 العَرَّب في الجاهليّة]. مِانَةَ مِنَ اليل وَأغْطى 
يَئْنَةَ [هو عَبَيْنَهَ بْنْ حصن القرَاريٌ؛ كان سَيِّدَ بَنِي 
قزارة وفارسهم] مِثْلَ ذلك واعطى اتاشا من اتناف 
الَهَرَب: وَآنَرَهُمْ [أيْ فَصّلَهم على غعيرهم] َومَيِدِ في 
القِسْمّة )؛ إذَاء التي صل اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ أعطى [من] 
عَنائم حُتَيْن الكثيرة الضّخمةٍ ساداتٍ القبائل وأشرافَ 
القبائل, ليها لهم أناسُ حُدَناءٌ عَهْدِ بالإسلام؛ كان 
يَخْشَى عليهمء قَأرادَ أن يُتَبّتَهم أعطإهم كَثِيرَاء وأعطى 
أناتبا من الماهمير ل والتَأليب عليه أيضّاء 
وأعطى أناسًَا مِنَ أشراف العَرَب تَرِغِيبًا لهم في 
الدّخول في الإسلام, إذاء أعطى المُوَّلفَة قُلوبُهم, 
أعطى إناسًا لتثبيتهم. وأعطى أناسًا لكف شَرّهم, 
أعطى أناسًا لجلبهم: فقالَ رَجُلُ [قال القسشطلاني (ت 
3ه) في (إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري): هو 
مُعَنِّتُ بن فُشَيْر المُنافِق. انتهى. وقالَ الشبحٌ رَكَرنا 
الأنصاري هو ع في (منحة الباري بشرح صحيح 
البخاري): هو مُعَتُبٌ بْنُ فَشَيْر المُنَافِقٌ. انتهى. وقال 
كتاب (فتاوى دار الإفتاء المصرية): المُوَلْفَةُ فَلوبُهم, 


ٌ : ا : : 
أرتعةٌ تعة؛ الفِسمٌ الأول قوم من سادات المُسلمِين لهم 
نظراءٌ مِنَ الكفارء إذا أعطيناهم مِنَ الرّكاةٍ يُرجَى إسلامُ 


ُظرائهم؛ القِسمٌ الثاني» رُعَماءٌ صُعَفَاءٌُ الإيمان لَكِنّهِم 
قطاعون قفي أقوامهم, وترجَى بإعطائهم مِنَ الزكاة 
المسلسن يُحْسَيٍ أ 0 العَدّةٌ لقصلكنه: وَهُمٌ 
العَمَلاءَ الذين يتنشطون حين يَرَون الفائدة مُيَشسَرة لهم؛ 
القسمٌ الرايعٌ» قَومٌ مِنَ المُسلِمِين يُحتاجٌ إليهم لِجبايَةٍ 
الركاتة, لأنهم ذوو تفوذز قفي و موس لا تُحِبَى إلا 
بخلطاتهم:... ثم فال -أي الشيحٌُ عطية صقر- : أمَا 
الكافرون مِن المُوَلْفْةَ قلويهم فَهُمْ قسمان؛ العِسم 
لأوَلُء من يرججى إيماته؛ القسم الثاني, من تخشى 
شسحره فَيُعطى مِنِ الركاةٍ لِيُكفٌ شَرّه عن المَسلمِين. 
وَمَا أريد فِيق ا وَجهَ ه الله 4: هذا تسخصة مع المُسلِمِين 
مُنْدَسٌ بينهم [أيْ أنّه ليس مِنَ المُسلِمِين حَقِيقةً, ٠‏ قهو 
مَنافقٌ يَتَظَاهَرٌ بالإشلام], بعد أن رَأى القسمة بع 
المعرّكة قالَ عبارةً في غايّة الكغر والإيذاءٍ لِلئَب صل 
اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ [قال الشيحٌ إِبْنْ م عثيمين في (شرح 
رياض الصالحين): هذه الكَلِمةٌ كَلِمهٌ كفر, أن منديمبه اللة 
ورسوله إلى عَدَمِ العَدْلِ. انتهى]... نم قالَ -أي الشيحٌ 
المنجد-: لَوَ قامَ [صَلي الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ] وقَثَلَ هذا 
الرّجُكَ الذي قالَ (هَذهٍ الْقِسْمَةَ مَا أريد بها وَجْهُ اللّه): 
هذا يَسِتَحِقٌ القَِثْلَ بلا شَك, لَكِنّ الناس البَعِيدِينٍ (أو 
العَرَبّ) الذين سَلَّطوا الأضواءً على المَدِينةٍ [حَيتٌ يُقِيمُ 
صَلَّى الل عَلَيْهِ ا ويتنظرون على هذه السخصِيّة 
10 هَل يُسلمون بويتذهبون إليه؟, 1 هو ٠‏ مَأَسونُ؟ ؟, 
قل بَلَعَهم أنّه [صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ] قَنَلَ واجِدًا مِنَ 
الذين معه بدّون سَببٍ واضح [أيْ فِيمَا يَرَى النّاس]؛ هذا 
رَحَالى مَنافِقْ مَند مدسة [تعنئي الرّجخل الذي قال (هقذه 


الْقِسْمَةَ ما أريد بها وَحْهُ ه اللّهِ4] تكلّمَ كَلِمةًَ خَطّأ لم 
يَعَمَلُ جريمة ة واضحة للنإس, فسَيفولون (مُحَمَدْ حَصَدٌ مَقَثَلَ 
أصحابّه)/ ولذلك صَبَرَ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ... ثم قال - 
أي الشيحٌ المنجد-: وكانَ هدي النّبك صَلَى الله عَلَيْهِ 
وَسَلم قوم على كشف صفات المناففين, وتعريفي 
تعض أصحابه بهؤلاء... ثم قال -أي الشيخٌ المنجد-: إن 
أسماءً تعض المُنافِقِينَ كانتت تَحْقَى على التَّبئيّ صلى 
اللَهُ عَلَيْهِ سلف ٠‏ ولَكِنّ خحفاءً ايسَمَاتهم لا تعنئي حفاءً 
صفاتهم وعلامايهم: لكل هم معروقون: إما بعلامائتهم, 
وإمًا بأعتانهم, قال تعالى (وَلو تشَاءٌ لأرَبْتاكَهُمْ 
فَلْعَرَفْتَهُم بِسِيمَاهُمء وَلَتَعغرقَيّهُمْ في لخن الْقَول وَاللَهُ 
يَعْلمٌ أَغْمَالَكُمْ 4, قالَ الحافظ إابنُ كثِير [في ,تفسيره] 
رحِمّه الله ((وَلَوَ تشَاءٌ يَا مُحَمَّدٌ لأ يْتَاكَ أَشْحخَاصَهمْ 
فِعَرَفْتَ أعياتهم), وَلَكِنْ لَمْ يَفْعَلُ تَعَالَى الك في حويم 
المُتَافقِينَ): العساذا | لم تكشف الله كل أسماءٍ 
المُنافِقِين؟ لِيْبَِّنَ تعالى أن السَرائرَ هو الذي يتَعلَمُهاء 
ويَتَعَرَّدُ بعلمِها؛ وقَوله (وَلَتَعْرقِتْهُم 0 م في لخن القؤل) 
تعني فيمَا يبدو من كَلَامِهمٌّ وَيدُلُ عَلَى مَقَاصِدِهِمْ, وهذا 
[هو] الفَخِوّىء وَفَحْوَى الكلام هُوَ لَخْنٌ القؤل؛ والصَحَابَةٌ 
رَصْوَانٌ الله عَلَبْهِمْ وإنْ لم يَعلّموا بَعْضَ المُنِافقِين إلا 
أنهم كانوا تعر فونهم بصفايهم: ومن )ذلك قَولَ عبدالله 
بن ممسعود رضي اللة عنهٍ وهو 7 يَتَحَدّتٌ عن صَلاة 
الجماعة ( وَلَقَدْ رَأَبْثْنَا وَمَا يَتَخَلْفُ عَنْهَا إلا مُنَافِقٌ مَعْلُومُ 
الثقَاق4 رَوأه مَسلِم ؛ وقَالٌ كعَبٌ إ ين 9 مَالِكِ] رصي الله 
عنة وهو يحكي 7 قضّة تَخَلْفِه عن عَرْوَةٍ تَبُوكَ (فَطفِفْتُ 
سول اللَّهِ 9 اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ- يَكُربنِي ني لا أري 
ل ب أشوة لإرَجُلًا مَعْمُوصًا عَلَيْهِ فِي التثقاق أَؤ رَجُلَا 
ممن عَذرَ اللَهُ من الضَعَفاء) دواة الثخاريٌ وَمُسَلِمٌ, 
(مغموصًا) يعني ( قطعونًا عليه في ديفِه.: فعما 


بالُفاق): وظاهرٌ هذا أنَّ الضَحابةَ كانوا يتعرفون 
المُنافقين بصفانتهم: ومن الحكمة أن ترقط الأشياءً 
لاا والصّفاتِء وليس بأَسْماءٍ مُعَيّيِبينِ لأنّ الثغاق 
هرة متكرّرة: ولو بثتثت - أسماءً هؤلاء كلهم [ تَعنِي 2 
ويه كو اللي برُون التُعريف بما يَعْلِبُ 
صِغاتٍ] قما الذي يَدُلٌّ أصحابَ العُصور الأخرّى, والأجبَال 
القادمة على المُنافقين؟.. . ثم قالَ -أي الشيحٌ المنجد-: 
ومن تأتّل: وطابق ف مم بَيْنَ صفات الِمُنافقِين المَوجودة قفي 
[سشسورة] (التُوبة) وب أوشورة (الثور) وشورة (التقرة) 
وسورة (التساءً) وسورة (الأحزاب) وغيرها من السُورء 
سَيَجدٌ أن صِفاتٍ هؤلاء مقوجودةٌ في كثير مِنَ !| ب 
والصّحفِيين والمُمَئْلِين, الذين يتكلمون الآنَ على المَلاء 
أن عَلاماتٍ النّفاق ممَوجودةٌ فيهم, وما ذَكَرَه الله [أيْ 
من صفات المُنافقين] مقوجودٌ في كِتاباتهم - 
(وَلَتَعْرقَتَهُمْ فِي لخن القول)- وكلامهم الذي يَقولونه 
في تَمْئِيلِيَاتِ: أو في تصريحاتٍ مُهِمَّةِ: أو في مَقالاتٍ 5 
أشياءٍ يَكتُبوتها [قُلْتُ: وَاللَهِ الذي لا إله إل هق إنَّ الذي 
في كلامهم وكِتاباتهم ليس التُفاق, ولِكِيّْهِ الكُفيرٌ 
الضّراحٌ البَبْنُ الظاهرٌ الذي لا يَحْقَى على كَل من حَقَقَ 
ما لا يَصِخّ الإيمان إلا به]. .. ثم قال أي الشيخ المنجد-: 
وكان التبيٌ 0 اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَْهَى عن اكرام 
المُنافقين, فَقاِلَ (لا تَقُولُوا لِلْمُتافِق (سَبّد)ء فَإِنَّهُ إن 
بكر سَيدًا ف فَقَدٌ أَْسْخَطَتُم رَبَكُمْ )4 رَوأه أبُو دَاوْدَ وضصححخه 
الألباييٌ في صَحَيح الجامع و وهو حَدِيت صَحِيحٌ. فالذي 
يَققولَ لِلمُنافِق (السَيدٌ فَلانٌ الفُلانِثٌ) والذي يكرمه 
بهذه الألفاظ يَكونٌُ قد أغصّب اللة تعالى, لأنَّ هذا 
المُنَافِقَ الذي يَطْعَنْ في دين الله لا بُمِكِنْ أن يُعَظُمَ 
ويُكَرَّمَ (يُسبَعٌ عليه ألفاظ تكريم)... ثم قال -إي الشيحٌ 
المنجد- : والنبيئنٌ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لم يَكُنْ لِيُسَيْد 
لأحخد من المنافقين ولامَةً عامّة إطلاقاء ولم تاتمدهم 


على مقصالح الأمَة: ولا على وَظائف المُسلمِينء ولم 
يَكْنْ لِيُسْيْدَ إليهم جبايّة الأموال» ولا إمارة الخربء ولا 
القضاءً بَيْنَ الناس» ولا الإمامة في الضّلاةء أي ولابَّةِ مِن 
لايَاتِ ما كان له أن تيد نِدّها إلى مُنافقء لأتّهم 
در باللَهِ ورسولهء ويُحاربون المُومِنِين ويكيدون 
انتهى ياختصار. وقال إِيِْنْ الْقَيّم في (رَادُ الْمَعَادِ): 

داعا تزكة صلى اللَهُ عَلَبْهِ وَسَلْمَ فَبْلَ ء مَنْ فَدَحَ في عَذْلِهِ 
-بقَولِهِ (اغدِل فَإِنَكَ لَمْ تَغدِل [الفائل هو ذدُو الْخُوَيْصِرَةٍ 
التُمِيمِدّ]4- وَغِْسر دَإِك, فَذَلِك أن الْحَرقَّ لَه قله أن 
يَسِتَوْفِيَةَ وَلَهُ أن يَنْرَ؟ 4 وَلَيْسَ لأمَّتهِ تَرْكَ اسْيِيقاءٍ حقه 
صَلَى اللَهُ عَلَيهِ وَسَلمَ [قال الشيخحٌ عبدالله الخليفي في 
ويم المُعاصرين): وقد ظنّ بَعضُ التّاس أن ذا 
الله 07 وَسَلْمَ ؛ وهذا الطَن اليس , بصجيح لأنّه مقحكومٌ 
(الاستذكار): قِيل لِمَالِكِ 2 ور[ الله 3 اللَهُ عَلَيْه 
وَسَلمَ لم يَفْثْلي المُيَافْقِينَ وَقَد عَرَفَهُمَْ؟)4: يقال اث 
رَسُول إللَهِ صَلى اللَهُ عَلَيْهِ وسلم لَؤ قَتَلَهُمْ لِعِلْمِهِ فِيهمْ 
و2 5 هُمْ يُظْهِرُونَ الإِيمَان لَكَإِنَ ذلك رذريعة إلى أن يَفَولَ 
7 سن (قَتَلَّهُمْ لِلصَّعَايِن وَالْعَدَاوَةٍ أؤ لِمَا شَاء اللَهُ عَيْرَ 
دَلِكَء : فَيَمْتَنْعٌ النَّاسُ مِنَ الدَّخُول في الإسلام)). انتهي 
ياختصار)؛ وَأَيِْضَا لِثَلا مَتَحَدّنُوا [لي الفِاسن] أنَّهُ يَفْمْلَ 
أَصْحَابَةٌ؛ وك هذا ينص م بحَبَاتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَئّهِ وَسَلم. 
انتهى باختصار. وقالَ فال الشية سعد فياض (عضو المكتب 
الدعوي والعلمي بالجبهة السلفية) في مَقالةٍ بعُنوان 
(مقاصد الكفر العالييّ) على هذه ال ابط: تكفل ابد 
تقلى إلى توم القيامة, , قأئزل قو تَعالَى ([يَفُولُونَ 
لَيْن رَجَعْنَا إلى الْمَدِيتة لَيُخْرحَنَ الأعَزّ مِنْقا الأدَلَ]ء وَلِلَهِ 
الْعِ ده ور تسسواله العا ولك المُتَاففِينَ لا 


: 


يَعْلَمُونَ)2 جَل وَقَدرَ ا اا بي ظ سَلوكَ 
ن سَلول الذي قال لأبيه. ١‏ وَاللهِ لا تَنْقَلِْتُ 2 : حَبَّى بُقِرٌ أَنَكٌ 
الْذَّلِيلَ وَرَسُول الله صَلَى اللهُ عَلَْهِ وَسَلَمَ الْعَزِيرٌ)4 
أخرَجَّهٍ اليّرمذي, وصضححه الألبايئىٌ قفي صحبيح سشستن 
التُرْمِذِيٌ [قالَ الشيحٌ أسامة سليمان (مديرٌ إدارة شؤون 
القرآن بجماعة أنصار الشَّيّة المُحَيَّدَيّة) قفي (شرح 
صحيح البخاري): ثم وَفَفَ على باب المَدِينةٍ إلى أنْ جاء 
أبُوه فَقَالَ (دَعِنِي أدخُلها), قَالَ (لن تدخُل ال إلا 
أن تَفَولَ (أنا الأَدّل» وَرَسُولٌ اللّمِ الأعرٌ)1: فَقالَ عَبْدْ 

بن أتيّ (أنا الأذل, وا اللَهِ الأعر): فَسَمَحخ 0 
بج خولها؛ ومَوقفٌ الين هتا عِرَه وكرامة للإسلام ١‏ وَلِلَهِ 
الْعِرَهُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلمُوْمِنِينَ)؛ وَاليَومَ العِرَّهُ والكرامةٌ 
ضاعتث رامين يه الي 
على وفع دائرة الإفماء العام الرَديبَة شفوان (عوقف 
الإهام الشافِعِيٌّ مِن سَدٌ الذرائع مع الاسيدلال) 
المشارك في قسم الفقه وأصوله في كلية الشيريعة) 
وأحمد غالب الخطيب (مفتي محافظة المفرق الأرَدّنِيّة 
على هذ الرابط: إنَّ اللة لما أعلّمَ رسوله بحجال 
المُنافقين لم يُبِطِلُ جَمِيعَ الأحكام المُتَعَلفَةٍ بما أعلَّمَه 
بهء فَقال الله عَرَ وَجَلَ له (هُمٌْ الْعَرْةٌ فَاحْدَّرْهُمْ): وقالَ 
اللهُ عر وَجَلُ 1 (فإن رَحَعَكَ الله إلى طَائِقَةٍ مُنْهُمْ 


َه 1 2 آ ٍِ لِفعُود 5 
فَافْعُدُوا مَعَ الخَالِفِينَ) ومَنْعُهُ ميغ صل اللهُ عَلْيه وَسَلِم] 
ل ون الخووع مه والسهاد شي يكيل الله مل كر 

على معرفة سرائرهم وان لم يَأ مَرْه الله بقتلهم 
الله عَنَّ وَجَلُ له ( وَلَا تُصَل على أخد شُنْهُم قات ذا و 
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رو ه 


تَقُمْ عَلَى قبرو: إ نهُمْ كَفَروا باللّه وَرَسُولِهِ مَمَانَوا وهم 
قَاسِقُونَ) ونَهْيُه عَزَ وجل لتبيّة أن يَصَلي عليهم وكذا 
قِيَامَه على قبورهم ' مَبنِيىي على معرفة سَرائرهم وإن 
لم يَأهُ مُرْه اللهُ بقتلهم [فال ابن كثير في تفسيره: أَمَرَ 
الِلَّهُ تعالى رَسْولَهُ حََلَى اللَهُ عَلَيْهِ وسلم أن داهن 
المُتاففقينء وَألا يُصَلَي عَلَى أخد مِنْهُمْ إِذَا هات. وَآلا 
يَقُومَ عَلَى فَبْرهٍ لِيَسْتغْفِرَ لَهُ أؤ يَذَعْوَ لَه, لِأنَهُمْ كَقَِرُوا 
بالله وَرَسُولِهِ وَمَانَوا عَلَيَه: هدر كم عَامّ قي كَل مَنْ 
عرف نِقَافَهُ. انتهى]: قال الْفُرَطبيٌ [في (الجامع 
لأحكامٍ القرآن)] في ذَلالةٍ قولٍ الله تعالى (لْن تَخْرّجُوا 
معي أَجَدَا) ( هذا يَدْلَ عَلَى أنّ اسْيِصحَاتَ 2 المُحَدْلَ في 
الِعَرَّوَاتِ لا يَكُوئ4 وهذا حَكُم تَرَثْبَ على معرقة التنث 
لِلمُنافقين وفيه فائدة كبيرةٌ _- : المسلمين... نم 
جاء -أئ في المَقالة-: إن اللة عَرْ وجّل قال لِتبيه صشلى 
الِلَهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ (وَلَتغرقَئَهُمْ فِي لخن القؤل): ولَحْنُ 
الْقَوْلِ أئ قحوام ومعناه؛ قال ابن كثيرٍ أي فيما يَبْدُوِ 
0 كلامِهِمٌ الدّالٌ عَلَى مَقَاصِدِهِمْء يَفُْهَِمٌ الْمُتَكَلَمْ مِنْ أ 
الْحِرْبَيْن هق بمَعَانِي كَلَاِمِهِ وَفَحُوَاوٌ وَهُوَ الْمُرَادُ من لحن 
الْقَوْلء كَمَا قال أمِيز إِلْمُؤْمِنِينَ عُنْمَانَ يْن عَعَانَ؛رَضِيَ 
اللَهُ عَنْهُ (مَا أسَرٌ أخدٌ سَريرةً إل أَنْدَاهَا الِلّهُ عَلَى 
صَعَحَاتٍ وَجهه وَفَلَنَاتِ لسَايه4: فَاللَهُ عَرْ وجَيلٌ أرشَد 
تَبيّهِ إلى مَعرفة المُنَافِقِينٍ والتَظّر إلى الأماراتٍ 
والعلاماتٍ التي يُعَلَمٌ بها صدقٌ المُحِقٌ وتطلانُ الفبطلء 
وف هذا أكيز فائدةٍ للإسلام والمُسَلِمِين كات لس حاغد 
اللهُ عَرّ وجَلُ بقتلهم: وهذا يَدُلُ على أن عَدَمَ إعمال 
الدلال في حُكم -أي قتلهم بدلالة كفرهم- لاتعبي عدم 
إعمالها قي تَقِبَة الأحكام (كالصّلاة عليهم واصطحابهم 
في القتال)... ثم جاء -أئْ في المقالؤ-: روي البُخاريى 
مِن طريق أبي هْرِيْرَ ة أن التَبىَ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ 
قال (لا تُنْكَحٌ الأيّمُ حَنّى تُسْتأمَرهء ولا تُنْكَمُ البكرٌ حَتّى 
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تُسْتَأَدَنَ, قَالُوا يا رَسُولَ الله (وَكَيْف إِذْيقها)ء قَالَ (أن 
تسْيكّت)4 ومن طريق عائشة قال [ِصَلَى اللهُ عَلَْهِ 
وَسَلْمَ] (رصَاها صَمْنُهَا)؛ قال إِبْنُ فَرْحُون [في (تبصرة 
الحكام)] (فَجَعَلَ صَمْتهَا قريتة عَلَى الرّضَاء وَتَجُورُ 
الشَهادَة, ِ ل بها رَصيَتْ: وَهَذا من ن أفوىٍ الأدلة عَلَى 
الخدم بِالْقَرَائْن). انتهي باختصار. وقال إبْنُ الْقَيّم في 
(أحكام أهل الذمة): قَالَ سَيْحُنَا [ايْنُْ تَيْمِيّة] ] (وَقِ5ُ تَبَتَ 
ل الْمْتوَاتَرَةِ أنّ التَبيَ صَلى الَلّهُ عَلَيْمِ وَسَلْمَ كَانَ 
ي الرَّتَادقَة الْمُتَافِقِينَ فِي الأخكّام الظاهِرَة مَجْبرَى 
الْمُسْلِمِينَ ٠‏ فَيَرِنَونَ وَيُورَنونَء وقد دهعات عَبَدَالله , بن ابي ّ 
ائن سَلُول] وَعَبْرْمِمَنُ شهد الْهِرْآنْ بنقاقهِمْ وَتُهي 
التشول لي الك عاتهة وَسَلَمَ عَن الضَلاة عَلَعهِ 
و لا سيعهار لض وَوَرتَهَمْ وَرَيُنْهُمم فى القدمتوة كمه ورت 
عَيْدَاللُهِ : بن 96 ائنتة فَعَلِمَ ا أن الميرات مَدَارَة عَلَى 
النْصْرَةٍ الظاهِرَة,ٍ ا عَلَى إيمبان الْفُلُوبٍ وَالْمُوَالَاةٍ 
عَلَى ‏ أَغَْدَائِهِمْ, وَإِنْ كَانوا مِنَ د آَخَرَ يَفْعَلُونَ خِللافَ 
دَلِكَء فَالْمِيِرَاتُ مَبْتَاهُ عَلَى الأمور الظاهِرّة لا عَلَى إيمَان 
الغُلُوبٍ وَالمْوَالاة التاطتة). انتتهى باختصار. وقال 
الشيحٌ ابن عثيمين في (شرح بلوغ المرام): المُنافِقِين 
تحري التثوارتُ ببنهدم وبَيِنَ المؤمِينِين, لأنّ النبي صصَلى 
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَْمَ عامّلهم مُعاملة المُسلِمِين ظاهرًاء وهذا 
صَحِيحٌ فِيما إذا لم يُعَلمْ [أيْ بالاعيرافٍ أو الشهود] 
يفاقّهء أمًَا إذا عُلِمَ يغاوُه وأعلّيّه فَإنّهِ كافِرٌء و(لا يَرتٌ 
الْمُسْلِمٌ الْكَافِيَ وََا الْكَافِرٌ الْمُسْلِمَ), لَكِنْ إذا كان لا 
يَعلِن نفاهقه فإنه تكري التَوارَتثُ تَبَقّه وبَيِنَ أقاررببه 
المُسلِمِين. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ سفر الحوالي 
(رئيس قسم العقيدة بجامعة أم إلقرى) في مَقالَةٍ له 

على موقعه في هذا الرابط: تارك الضَّلاةِ, هذا بحسب 
مَعرقَتهء فإجراءٌ الأحكام عليه؛ يَخْتَلِفٌ الحال بَيْنَ رَوجَقِه 


-مَثَلَا- التي تَعِيشٌ معه في البَِيتِء والتي تَعلَمٌ يَفِيدَ 
هذا الرّوجٍ لا يُصََلَيء وبَيْنَ حال ل 
الناس, ولو دَهَبَ [أي الرَّجُلٌ الذي لا يَعرفٌه] وقائله في 
أي مَكان لَسَلَمَ عليه» ولو دَبَحَ َأَكَلَ [أي الرَجْلُ الذي 10 
يعرقُه] دَبيحتهء ولَؤ تَكَلَمَ أ نارك الضّلاة] معه بكلام 
الإيمان أو الإسلام لحَاطَبّه بذلك» قهذا رَجُلُ [يَعَنِي تارك 
الصّلاة] مَخْتَلِفٌ حكمّه قفي حَق زوجته التي يَحَبَرِ عليها 
شَرعًا أن يُطَالِبَ القضاءً بإلغاءٍ العَفْدَء ولا تُمَكُنَه مِنٍ 
رَوجَتهِ عن حُكْمه في خَوَ] الذي لا تتعرف حَقِيفَتّه مِنَ 
الناس, [فالذي لا رتعرف كقيفته | أعافاليهة مَعَامَلَة 
المُسلِمِينء قنجن أمِزنا أن تُجري أحكامَ الإسلام 
الظاهرة على كل من مدعي الإسَلامَ قفي دار الإسلام, 
ولَكِنْ لا يعني ذلك أَنُّهم في الحَقِيقةٍ وفي الباطن وعند 
تعرف حَقِيقته وأنّه تارك لِلضَّلاةء فإنّه لا يُصلّي عليه بَلَ 
تتركه... نم قال -أي الشبحٌ الحوالي-: حُدَبْقَهٌ إبْنْ 
الْيَمَاِن] رَضيَ الله عَنْدُء لَمَا أطلّعم النفة لين الله عَلَيْهِ 
وَسَِلم على أسماءٍ المُمْلِفِقِين بأعيانهم, فكان عمزر 
يَنظْرٌء قإذا رَأى حُدَيْقَةَ يُصَلَي على فُلان [أيئ عند مَوْيتَه] 
صلى: لأنّه [يَكون جيتئذ] مَعروقا أنه غير منافق: وإن 
رأى حُدَيْقَةَ لم يُصَلّ لم يُصَلُّ. انتهى باختصار. وقالَ ابن 
تيمِيّة في (جاهعٌ المسائل): 2 مَنْ قَدْ عَلِمَ يقاق شخص لمْ 
يَجْرْ لَِهُ أن يُصَلَيَ عَلَيْهِ كَمَا تهي النَّبِنُ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ 
00 مّ عن الضّلاة عَلَى مَنْ عَلِمَ يقاقةهُ. انتتهى. وقال 
السيحُ أحمدٌ الحازمي في (الِرَدٍّ على شبهةٍ الاستدلال 
بقوله تعالى "قمَا لَكُمْ في الْمُنَافِقِينَ"): خَرَجٍ ابن أبَىٌ 
[أى عَبْداللَهِ بْنُْ أَبيٌ بن سَلولَ] في ع رْوَةٍ بَنِي 
الْمُصْطَلِقء وقال فيها (ِلَيْنِ رَحَعْنا إلى الْمَدِيتَةِ لَيُخْرحَنَّ 
الأعَ د مِنَْا الأدَّل)4» قالَ قولاء هذا مُكَفْرٌ أو لا؟, هذا 


ىح 
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مُكَفْرٌ لَكِنْ لم يُجْر التَبيُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الحُكم, 
باعتبار الظاهر لأنّه أنكَرَ [أئ لأنّه اعتبَرَ ظاهِرّه الذي هو 
الإنكارٌ. وقد رَوى الْبْخَاريٌ فير صَحِيجِهِ عَنْ زَيْدِ بْن أَرْقَمَ 
رضي الله عَنْهُ قال (كنث [أيْ في عَرْو 0ط 
المُضطلق] م ع عَمّيه فَسَمِعْتُ عَبْدَاللهِ بْنَ أَبَيّ (ابنَ 
0 5-5 َقُولُ (لا تُنْفِفُوا عَلَى مَنْ عِنْد رشول اللَهِ حَتّى 
شسُوا) وَقَالَ أيْضًا (لَيْنْ رَجَعْنَا إلى الْمَدِينَةٍ لَيْدْ رجَنّ 
1-0 مِنْها الأدَلّ), فَذَكْرْتُ ذلك لِعَمَى: فَذَكْرَ عَمَي 
لِرَسُول الله صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ» فَأَرْسَلَ رَسْولٌ ٠‏ الله 
صَلى الله عَلِيِّهِ وَسَلم إلى عَبْدِاللةِ بن ايَيٌ وَلِصَحَابه 
فَحَلَفوا مَا قَالوا قَصَدَّقَههُمْ رَسول الله صَلى إللهُ عَلَييهِ 
وَسَلْمَ وَكَذْبَنِي فَأْضَإِبَنِي ف لم يَصبيِيٍ منتلة قط 
فِجَلَسَتُْ قي بَبقِي »' قأئْرَل اللِه جد فك (إذا جَاءَك 
الْمُتَافِقُونَ) إلى قَوَلِهِ (هُمَ ثم الذين ون لا تُنفقوا 
عَلَى مَنْ عِندَ رَسُول اللَّه) إلى قوع ارحب الأعَرٌّ مِيْهَا 
الأذل), فَأَرْسَل إلى رشول الله صَلَى اللهُ عَلَيْهِ 0 
فَفَرَأَهَا عَلََ نم قَالَ (إنّ الله قَذ صَدَّفَكَ)4. وقد قال 
الشيخ أبو بكر القحطاني في (مُناظ رةٌ حَوْلَ العغذر 
بالججهل): الثفاق»: هو رَجُْلَ كافِرٌ ويُظهرٌ شعائرَ الإسلام 
ولا م كسان يَنْتت كفررّه طاريق شرعئى. :انتهى باختصار]ء هفإذا 
نُسِتَ شَيءٌ ما إلى مُنافق فَأنكرء حيتئذ تَسِيرٌ معه 
فَنَحَكُمٌ عليه بما أظهَرَ... ثم قالَ -أي الشّيحٌ الحازمي-: 
المُنافِقٌ» هذا في 200 كافِرٌ لَكِنّه أظههرَ الإسلام, 
قتُجري عليه أحكامَ الإسلام [أئ في الدّنيَا]» ومن ذلك 
إثباث الاسم [أي ‏ بُسَمَى في الدّنيَا ب (المُسلِم)] حتى 
ظور الكمر احدى تظهرَ ردّنُه), رده عدده ٠‏ على بوحين: 
مكهةه فَعَلِمتَ تت [أئ بكفره]1 ا لا إشكالَ فيه 
فانتَقَلَ [عندك] من وَصف الثفاق إلى الكفرء ولا تُلزمٌ 
عَبْرَك بما عَلِمته أنت؛ وقد يَككونٌ الإعلانٌ [أئئ إعلانُ 
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كفره] ,عامّاء حِيتَئذِ إنتقلَ على جهةٍ العُغموم مِنَ النُفاق 


فَالَ أي الشَّيحٌ الحازمي-: قال ابن الْقَيّم [في (غلَام 
الفوقعيت. 1 م [تععى الشَافعءت) (إنَهُ [صَلى 


ل اجر [صَلَى اللهُ عَلَيْهِ 0 عليهم احكامَ 
إلإسلام» قال إِبْنٌ الِقَيّم ( فَجَوَابَةُء أنّ اللة تعَالى لَمْ يُجْر 
أَحَكَام الدَّئْيَام 9 عِلَهِهِ في عِبَادِهِ, فَإنها أجْرَاهَا عَلَىِ 


وتعالي انعم متطلون فبها تظطهزون لِخِلافٍ مَا يُنْطِنُونَ, 
وَإِذَا أَطلَّعَ اللَهُ رَسُولهُ عَلَى ذلك لم بَكُنْ ذَإِك مُتاقِضًا 


الأسْبَاب كَمَا رَنَبَ عَلَى الْمُتَكَلم بِالشَّهادَيَيْن حُكْمَهُ [أي 
إلحكمَ بإسلامه] وَأْطْلَعَ رَسُولةٌ وَعِبَادَهُ الفؤمنيق عَلَى 
أخوال كثيير مِنَ المُتَافِقِينَ ع وائفة لق تطلابة قَوْلَههُمْ 
اعتَقادَهم... ثم قال -أي الي الحبازمي-: المَنافقون 
لهم احكامّهمء والكغارٌ المُظهرون للكفر لهم احكامّهم, 
قولم تعالى [فمَا لَكُمْ في المَثَافِقِينَ فِنَتين)1 هذا 

مُخْتَضَ بأهل الثُفاق», الذي أظهَرَ الإسلام وأبطنَ الكفر, 
شخص [اي مِنّ المُنافقين], من حال إلى حال: مَن عَلِمَ 
[دلالاتٍِ هذه القرائن على الكفر] وتدل الحكمَ [بكفر 
أحدٍ المُنافِقِينِ] جيتئذٍ لا يُنِكِرْ على مَن لم يُتَزُل الحكمَ 
[لأنّ الأخير ر لم تظهَز له هذه القرائِن أو لم تظههرٌ 
له دَلالاتها على الكفِر]. .. ثم قال -أي الشيخ الحازمي-: 
قَوله تعالى (فَمَا لَكُمْ في المُنَافِقِينَ فِتَتَيْن): الآيَهَ نص 
في المُنافقين [جاءَ في الموسوعة الحَدِيئِيّة (إعداد 


عبدالقادر المنشقاف): (لَمَا خَرَعجَ التَبىُ صَلَّى الله ء 
سِلَّمَ إلى أَحُدٍ رَجَعَ تَاسن مِن أَضصْعابهء فَقَالَتْ فِرْقِةُ 
لم وقالَتٍ فِرْقَهُ (لا تَفْتْلْهُمْ), قد رَلَتْ (قَمَ 
نابت رضي الله عدم أنه لقا شرج التَبَىُ صلى الله عليه 
وسَلم إلى غزوةٍ أخدٍ نسنة 0 من اا بَعَدَما 
9 دن 00 0 الوم - بالبَقاءٍ في المَدينة 
والقتال فيهاء ولم يَكَنْ هذا نُصحاء بَلَْ حتّى يَسنَطِيعَ 
التّهَرْبَ أثناء القتال» فلمًا أَحَدَ رَسولٌ اللِهِ صَلَى الله 
فرصة أتناء شير الكبشه نم ركة يمن ممه من 
اليش تقريبًا, قَلَمّا فَعَلوا ذلك قالَئْم فِرقهٌ مِنَ بي الصحابة 
(تفقثل الراجعِينَ): وقالَت فرقم أخرّى زلا تقثلهمع 
لأثهم مُسلمون حيه ظاعرهم. جانزل إلى مر وجل 
قوله (قَمَا لَكُمْ فِي الْمُتَافِقِينَ فِيَتَيْن وَاللَهُ ارْكسَهُم بما 
. 7 أَثريدُونَ أن تهيِدوا من : أاصَلّ الله و : مَن يَضَلِل 
الله فلن تجح لَهُ سَبيلا) مُنكِرًا عليهم اخبلافهم إلى 
فِرقَيين في الذي أزكسسهم ال 0 (أئ أوقَعَهم في الخَطأ 


مِنَ : الإسلام» ايكون الإنكارٌ الوارة في الآيَةٍ هه إنكار 


رَحِمَه الله تعالى (الْمُتَافِقُون امورو في هذه 
الآيَات, كَانَ ققد وَقَعَ ئَيْنَ الضّحابَة رصوَانٌ الله عَلَيْهِمْ 
فيهمٌ اشْيَبَاةُ4 وَفَعَ اشْيِبَاهُ. هذا أَحَدَّ بقرينة»ء وهذا لم 


بَأَخْدْ بالقرينة, فاختلفوا في تكفييرهم, فَلَم يُكَفَرٍْ [أي 
الصّحابةً] بَعصّهم بَعضاء بَلَ لم يُكَفْر اللهُ عَرّ وجَلُ من 
لم بُكَفَرْ هؤلاء المُنافِقِين قال [أي الشيخ عب ذال رحمن 
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نمي لقم أن تكش تبورا فيه ولاتط غواء بل أت رهم 
قاض عي / رٌ مُسْكِل الهم مُتَافِقُونَ).. ٠‏ ثم قال -أي 


(بذل 1 إنَّ 1 2 لاتِجورٌ مادا مُنافِقَاء 
إجماعًاء لأنّه تجرى [عليه] أحكامٌ المُسِلِم في الدَّنِيا, 
كما قَتَل التّبيُ صَلَى اللو عَلَيْهِ وَسَلْمَ تعض المُرتَدّين 


[كَمِفْيس بن صُبََايَة]؛ ولم يَفَالٍ [أيْ ولم 0 النَبِيٌّ 
صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ في المُرتدٌ] (لَا يَتَحَدَّتُ النَّاسْ أنَّ 
مُحَمَدًَا يَفْثُلُ أَصْحاء بَهُ):؛ ومَحَمَل الحَدِيثِ ليس في عَموم 
المُنافقين, وإنّما في يفياق خاصٌّ (يفاق الأزيّة حال 
حانه هذى الله حاله ووسلة ' قإِّهِ كان له صَلَى الله 
0 تلك القالة السّدئة المُتفرةء والمُسقِط لِلُعُقَوبة 


[ُتا] عَفُوُ صاحِب الحَقّ الذي هو التَبِنّ الكريمُ صَلَّى اللهُ 
عَلَيْهِ وَسَلَْمَ [قُلْبُ: إس قاط العُقوبة هُنا لا يَعَنِي أنَّ 


الندة ضَلَى الله عَلَيْهِ وِسَلْمَ : : يَشْهَدٌ لمن آذاه بإسلامه 
في الباطن, َل هذا المُؤْذِي مُنَافِقٌ افق مَعلومٌ التُفاق قَطعًا 
مإ دام ما أظهرّه رمن كفر لا مَتَعَد ى أذيّة رزسول الله 


صَلَّى اللعُ عَلَيْهِ وَسَلُمْ حال حَيَاتِه مب مع غفوه صَلى اللِهٌ 
عَلَبْهِ وَسَلَُمَ عر عن حَقّهء ولّولا عَفُوُه صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ 
لَقَتَلَ بحد الددّة على أنه كافرٌ -لا مَنافق- مبعخ وح ود 
الإقرار أو شَّهادَةٍ شاهِدَئْ 0 ما ار التي هي 
التَلِسُ أنّ مُحَمَّدًا يَفْثْلُ أَصْحَابَةُ): ٠‏ انما عات هذا ضبها 
يَتَعَلْقُ بالرّسول الكريمء فَتَأْمَّلُ هذا جَيِّدَا رَعاك اللهُ... ثم 
قال -أي الشيخحٌ الصومالي-: ما كان كُفرًا حَقِيقةٌ 
بالدّليل قلا يِجورٌ إلا بالإكراي, وما كانَ أمارةً وعَلَامةًَ 
1 تختَيِف الو من شخص حر ومن وَقتٍ 
المُشركين): إن المعدودين قفي مين د 0 
مُؤْمِنثُون ومُنافقون: واللة عر وجل يَامَرَنا بموالاة 
المُوْمِيِين ويُحَذرنا من 0 اعد ددن والقة ده 6م » 


مَقالاتِ في الرَّدٌ على الدّكثُور طارق عبدالحليم): 
المُنافقون مُسلِمون في أحكام, كَعَارٌ في أجكام, لِقِيَامِ 
ة إسلام وحجهة كفر فيهم . انتهى. قُلتٌ (أمو در 
التُوحِيدىٌ): وممًا سبق تقديمه من كلام الغلماء يَنْصَحٌّ 
أن المَفافِقَ يَخْتَلِف عن المَرفسد من وجووء منهاء؛ 
للم 24 يت كُفْرٌه ا وباطِنًا -على تد 


)04 


الشرعِيّةَ (اعترافي, أو سهادة تهون على اقتراف فعل 
مُكَفرء وأمًا المُنافِقُ قِيَنْبْتُ كُْفْرْه باطِنًا -لا ظاهرًا- 
بمُقتضَى قرائنَ تُعَلَبُ الظّنّ بكفره في الباطن؛ 
يَتَوَقُفَ ع في تكفير من تَبَبِّنَ له ردّنُه ظاهرًا 
اط ا وما المُنِافِقَ فيَحبٌ تكفهفيره باطنا ققطا ؛ 
(ين)المُنافق: : يُبِعغِضّه المُسلِمٌ بُغضًا أَشَدَّ من بُغضِه 
تذء فالمُنافِق في الآخرة هو في الذٍّرْكِ الأشقل مِنَ 
الثار , وصّرَرَه قي الدنبًا على المسلمين سه َصَوَرًا مِنَ 
إلمُرتد؛ لأن المُنافِق رَبّما يَعْتَرٌ به مَنْ لا يَغر ف حَلكجّ 
امره فيقتدي به فيمَا يَفْعَلَ وَيَصَدقه ]| يفول 
فَيَحَصلَ بهذا ”َرٍَرٌ كبيرٌ عَلَى كثِير مِنَ النّاس. قُلِتُ 
أيضًا: يَتَضِعٌ مِن كلام العُلّماءٍ أنّ مُعَامَلَة المُسلم 
لْمُنافِق تختلِف عن مُعَامَلَيِهِ لِلْمُسِلِم من ؤجوهء منها؛ 
(أ)المُنافِقٌ: يجب أَخذ الحَدّر والخيْطّة منه ه ووضعه تخت 
المجهر اتّقاءَ شَرّه؛ (ب)المُنافِقٌ: لا يُصَاحِبُه المُسَلِم ولا 
يُجَالِسُهء لأنّ مَن صاحَبّ المُنافقَ أو جالسَّه فَسَتكونُ 
هذه الصحبةٌ أو تلك المُجالَسهٌ قرينةٌ على أنه مُنافِقٌ 
مِثْلّه ؛ (ت)المُنافِق, لا يُسبَعُ عليه ألفاظً تكريم, فَمَثَلَا لا 
يُقَالُ له رسَيِّدْ؛ (ث)المُنافِقٌ» لا يُؤْنَمَنْ على مَصالح 
الأَمَةِء ولا تُسْنَدُ إليه جبايَةُ الأموال ولا إمارةٌ الخرب ولا 
القضاءً بَبْنَ ين الناس ولا الإمامةُ في الضَّلاةٍ؛ (ج)المُنَافِق, 
لا يَؤدَنْ له له بالخروج مع الشعملمين للجهاد؛ (ح)المَنافِق 
إذا ماتء فَكُلُ من عَلِمَ يفاقه لا يُصَلَي عليه ولا يَفُومُ 
عَلَى قبْره. قُلْتُ أيضّا: يَنَضِحٌ مِن كلام العُلَماءٍ أنّ 
المغافِقَن احد ثلاتة أشخاص؛ الأول من ظَهَرَت منةه 
قَرائن تُعَلَبُ الظّنّ بكُفره في الباطن؛ والثانيء مَن عُلِمَ 
كفرره بالوحي (بدون, اعتراف أ سشهادة شاهدى عد عدل), 
وهذا الصضيف ممَعرفته مقصورة ‏ هُ عَلَى رَمَنِه خلى الله 
عَلَيْهِ وَسَلْمَ لاتلقِطاع الوَخي بَعْدَهُ؛ والثالِتُ» مَن لم 


يَتَعَذَّى ما أظبهره من كفر سِوَّى أذِيّةَِ رسول الله صَلَّى 
الله علنه وماج حان ختانه مع غفوه ضلى اللة غانه 
وَسَلْمَ عن حَقه), وهذار الضصنف وج وده مققصورٌ عَلَى 
رَمَنِهِ صَلَّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قُلْتُ أيضًا: بَتَضِح مِن كلام 
العُلَماءِ أنَّ المُنافِقَ قد يَظهَرُ منه الكف الضّريح لشخص 
عاء كزوج يشت الله أمام روحيه ققبعل.ولا تفعل وليل 
أَمَام شائر الناس؛ ولكن بظطوز مته للناس قرائن تغلت 
الظّنّ كفره في الاطن» فجتلة كوت هذا ارو غركذا 

عند الزّوجةِ مُنافِكًا عند سائر الناس, فَتُعَامِلُه الرّوجِهٌ 
مُعامَلة المُردٌ ويُعَامِلُه الِاسُ مُعامَلةَ المُنافق, ولا بُمِكِنْ 
ِلقاضِي أن يَحكُمَ بردّيه إلا إذا ! اعترف أو شَهدَ شَاهِدَان 
عَدْلَانِ باقترافه الفِغْل المُكَقَر. قُلْتْ أيضًا: لا يِصِة أن 


لاحِقًا), وَقَدٌ ذ عَلِمْتَ 5 القنافِق.. بع أنقطاع الوحي” 
منه قرائنٌ تُعَلَتُ الظّدّ ا في الباطن!؛ فب] 

التأ ويل مفتوح على مصراعيه؛ وساحة الأعذار الواهنه 
والتأويلات الباطلة, نسَعٌ أطغى طغاة الأرض!!!؛ فَجَدَ أوا 
الناسَ على يَرْكِ العَمَل” ؛ وعَيِّسُوهم على الرَّجَاءٍ القخض 
وعلى [ْمَل وَأمَانٍَ الدْرَةِ الوإحدة مِنَ الإيمان ايو 
مَكْرَ الله قلا يَأْمَنْ مَكْرَ الله إِلَا الْقَوْمٌ الْحَاسِرُونَ).. 
وقال -أي الشيحٌ الطرطوسي- في موضع آخر من 
كتابه: تأمّلْء هل تجد حالة تفريق بين زوجين بسبب 
ارقداد, أحدهما عن الدينء علمًا أن مُجِتَمَعَاتِنا تَعَصٌّ 
بالمُرتدّين والرَّنادقة المُلحجدين؛ والمرأة التي تطلب 
التفريق بسبب حصول الردة لزوجها ثرمى -في كثير 
من مجتمعاتنا- بالجنون» وثعاقب بالسجن وغير ذلك, 


وهذا كله بفعلٍ مذهب أهل التجهم والإرجاء الذي لاقى 
رواججا وقبولا كبيرين ' عند طواعيت العكم! خطلر 
تعد الخلاف النظري الكلامي في المسائل التي خالفوا 
فيها أهل السنة والجماعة؛ ولو كان الأمر كذلك لهان 
الخطبء” ولما عنيناهم بالردء وإنما سو يمتد وبيمتد إلى 
ربهم عز وجل ومع أنفسهم ومع غبرهم من الناس!؛ 
تدذنتعبنب اهل 0000 والإرجاء ومذهبهم الحخبيث 0 

تحب طماعتهم بمدالاتهم ونصرتهم 0 0 من 
يخالفهم كما أفهمهم ذلك مشايخ الإرجاءء, عليهم من 


(9)وقال الشيخ حامد العلي (الأمين العام للحركة 
السلفية في الكويت) في مقالة له بعنوان (خطورة 
الإرجاء وسبب عداء المرجئة للجهاد) على هذا الرابط: 
المرجئة هي الفرقة التي تجعل الإيمان الذي فرضه 
الله تعالى على عباده وأرسله به رسله, ٠‏ هو تصديق 
بالشهادتين, أو [هو] معهما [أي مع التصديق والنطقى] 
عَمَل القلب على خلاف بينهم » وقد أخرجت المرجئة 

حقيقته؛ لبس جَرْءًا ءا منهاء خارجا عن ماهيته: وبنوا على 
هذا 0 الخاطئ عقيدتين ضالتين؛ إحداهما أن من 
تولى عن الانقياد بجوارحه لما جاءت به الرسلء فلم 
يعمل شَيْنًا قَطْ مع العلم والتمكن, أن ذلك لا ينفي عنه 


اسم الإيمان»: ولا يخرجه من دائرة الإسلام؛ الثانية أن 
الإيمان لا ينقضه فعل فاعلء مهما كان فعله موغلا في 
الكفر أو الإشراكء ما لم يقترن بفعله جحود أو 
استحلال, ذلك ان الا هو التصديق: فلا بنقضه إلا 
العقيدتين الضالتين, لا يقولون إن الإيمان 0 
فحسب [أي فقط]ء ومع ذلك يتناقضون هذا التناقض 
القبيح: إذ الإيمان إن كان قولا وعملاء فلا يد أن يكون 
0 بالقول والعمل أيضا... ثم قالَ -أي الشيحٌ حامِدُ 
-: وتكمن خطورة ا العقيدتين قفي أنهما 
00 الإيمان الذي نزل به القرآن: من خاصيته 
الحيوية التي تربط بين الباطن والظاهرء والقلب 
والجوارح؛ والتي تُحَوّلُ الإنسان إلى طاقة إيمانية هي 
ينبوع العمل الصالح -كما قال تعالي [أَلَمْ تر كَبْفَ صَرَبَ 
الله مَتَلَا كَلِمَه طَيّبَةَ كَسَجَرَةِطَيبَةٍ أضلها نابت وَفَرْعُهَا 
في الشسَمَاءِ تُؤْتي اكلوها كَل حبن بإذن رَنّقاء وَيَصَربٌ 
اللّهُ الأغتال للئّاس لَعَلَهُنْ يَتَذَكْرُونَ)- وليست كلمات 
باهتة محردة ٠:‏ ؛ فهذان الاعتقادان يجحعلان الإيممان 
كالتصورات النظرية الجامدة؛ أو كالعقائد الميتة التي لا 
حراك فيهاء فهما في حقيقتهما إنما يهيئثان الطريق 
لتعظطيل ترحية تعاليم الدين إلى واقع حياتي: كما أنهما 
يحرضان على الردة بالقول والعمل, ويجعلان التهجم 
الحكم ا تحت دذريعة عدم توفر شرط الجحود 
والاستحلال... ثم قال -أي الشيحٌ حامِدٌ العلي- تحت 
عنوان (العلمانيون اللادينيون يفرحون بهذه المكيره 
زنادقةُ العصر العلمانيون اللادينيون» فغاية ا أن 
يختزل كل دين الإسلام إلى أمر يعتقده الإنسانٌ -إن بدا 


له ذلك- بِجَنَايِهِ [أي بقلبه] وليس لأحد أن يسأله فيما 
وراء ذلك عن اي التزام من قول او عملء فالإيمان -إن 
كان لا بد منه- عند اللادينين لا ينبغي ان 0 كويه 
يكون كمالا لا يؤثر زواله أجمع في حقيقة الإيمان... : 
انتشار الإرجاء, والاستهانة مله العمل من الدين, 
وتهوبين الوقوع قي الردة): ولعل من أسباب انتشار 
ظاهرة الإرجاء في هذا الزمنء الذي تمر به الأمة (وهي 
تعاني تراجعا في التمسك بدينهاء وهجمة من أعدائها), 
أنها [أي ظاهرة الإرجاء] وَافَقَتِ اإسترواج النّفوس إلى 
طلب الدَّعَةِء والراحة مِن عَناءٍ مُوَاجَهةٍَ الباطل وأهله؛ 
ومن أسبابها [أي أسباب ظاهرة الإرجاءة أيضا 
الاسترسال والانقياد بغير شعور لضغط الواقع: مع 
الدعوة العالمية إلى حرية المعتقد,ء وترك الناس 
وشأنهم ما يفعلون؛ حتى لو كانت أفعالهم نواقض تَهُ 
كيان الإيمان هَدًا؛ ومن المعلوم أن الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر؛ ومعارضة الباطل لا سيما إذا كان 
كفراء يستدعي [أي يَتَطْلَّتُ] جهدا وجهادا يشق على 
النفوسء وقديما قيل (إن البدعة إذا واقَقَتْ هَوّىء فَمَا 
نْبَتَهَا في القُلُوب)... ثم قال -أي الشَّيحُ حامدٌ العلي-: 
الإرجاءً -كما قال المَأَمُونُ- دِينُ المُلوكِ؛ ولهذا ما بَعْدَ 
عن الحقيقة ه مَن قال إن الإرجاءً أضلا تشَأ تشلةً 
سبة 1ه ولهذا كان المُرجِئَةٌ دَومَا أداة طيعة بيد 
المُلوكِ وَالحْكام 0 لأنَّ محصلة عقيدتهم الضالة 
شاء, لأنه مُوْمِنٌ بمُعدد انتسابه إلى الإسلام, يتكفغيه 
ذلك, واللة يحكُمْ فيه يوم القيامة, ليس ذلك إلبكم, 
فَدَعُوه يُوالِي الكفار: ويُحاربٌ الإسلام» ويفتَحُ بات كَل 
شَدّ على الأنَّةَ فَإِنّما هي الدّنوت؛ التي لا يَسِلَمُ منها 


5 كَل ابن آدَمٍ خَطَاءْ, بهو حبر مِمَّن يُنكِرٌ عليه, 
شرا مِنَ الخوارج)!. انتهى باختصار. 


(10)وقال الشيح سعودٌ بن عبدالعزيز الخلف (رئيس 
العقيدة قي كلية الدعوة وأصول الدين بالجامعة 
الإسلامية بالمدينة المنورة) في (أصول مسائل العقيدة 
بالأخد بعص النصوص وتركون |الجض آخر فقه إضد 
المرجئة بأحاديث الوعد وتركوا أحاديث الوعيد, 
والخوارج أخذوا بأحاديث الوعيد وتركوا أحاديث الوعد, 
ومنهج أل السنة وما بمبزرهقم أنهم يأخذون بجمبنع 
النصوص ما أمكن الجمع بينهاء فلهذا صار مذهبهم بناءً 


بالديا السعودية, ' وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية 
والإفتاء) في (إرشاد الأخيار إلى شرح جوامع الأخبار): 
أحيانا يَكونُ [أي الدَّاعِيَةُ) في أوساط متشددة ا 
الواضحة في الوعد والترغيب. لأن فيهم من المت 
والشبه من الخوارج ما لا يداويه إلا ذاك» وإذا كان في 
مجتمع متفلت صائع أو مجتمع بعلت :عليه الارجاء: 
فيعالجهم بنصوص الوعيد والترهيب, ولذا حاءت 
النصوص الشرعية بهذا وهذاء لأن النفوس ليست على 
هبية واحدة: فإذا اشتط للشدة ؛ يعالج بنصوص الرفق: 
وإن اشتط للتساهل يعالج بنصوص الشدة والحزم, 
عبدالكريم الخضير أنضسا في (البتسيط المتستدير فى 
شرح البيقونية): اهل السنة وفقهم الله جل وعلا 
للنظر في النصوص بالعينين كلتيهما... ثم قال -أي 


الشيخ الخضير-: الخارجيٌ ينظر بِعَيْنء المرجىٌ ينظر 
نككنء اهل العشنة نتطلرون للتختوض بالسقيق: فيعملون 
بنصوص الوعدء ويعملون بنصوص الوعيد, 'وبالجمع 
الغزالي (ت505ه) في (إحياء علوم الدين): وَمَهُمَا كَانَ 
كَلَامَهُ [أئ كَلامُْ الوَايِظ] مَائلَا إلى الإرجَاء وَتَجْرئَةِ 
النّاسِ عَلَى الْمَعَاصِيء وَكَانَ النّاسْ يَرْدَادُونَ بِكَلَامِءِ 
جَرَاءَة وَبِعَفو اللَهِ وَبِرَ حَمَتِهِ وُنُوقَا يزيد بستببه رَجَاوُهُمْ 
عَلَى حَوْفِهِمْ؛ فَهُوَ [أيْ كلام الواعظ] مُنْكَرٌ وَيَجِبٌ مَنْعْهُ 
[أيئ مَنْعٌ الواعظ] عَنْهُ لأنّ قسَات ذَلِكَ عَظِيمْ, نري لة 
رَحَحَ حَوْفُهُمْ [أئ حوف الناس] عَلَى رَجَائْهِمْ فَذَلِكَ ألْيَقٌ 
وَأَفْرَبٌ بطِبًا ع الخلقء فَإنَّهُمْ إلى الحَوْفٍ أَخوَيٌ؛ وَإِنّمَا 
الْعَدْلٌ تَقَدِيلَ يي وَالدَ جَاءِ؛ انتقى: 


(11)وقالَ الشيحٌ فيصل الجاسمٌ (الإمامٌ بورّارة 
الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت) في هذا الرابط 
على موقعه: أمورٌ الدّين تَنقَسِمٌ إلى مسائلَ ظاهرةٍ 
ومسائل خفية: امور الدّين لبست على حد سَوَاء فمنها 
أمور ظاهرة معلومة من الدّين ضرورة [المعلومٌ من 
الدّين بالضَّرورةٍ هو ما كان ظاهرًا مُتَواتَرًا من أحكام 
الدّين ؛ معلومٌ] عند الخاصٌ والعامٌ, عِنا اخمة عليه 
العلماغ إجماعًا قطعبًاء هَثَل وحوب الضَّلاة والرّكاة, 
وتحريم الرّبا والحَمْر]ء كمسائل التوحيدء ومنها مَسائك 
قد تخقى على بعض الناس [مِثْلَ خَلق القرآن, 0 
وسِخر العَطْفيٍ وهو التَألِيفٌ بالشيخر بين المُتباغِصَين 
بحيث أن أحدهما يَتعَلْقُ بالآء تَعَلْكَا كُلنا بحيث أنّه لا 
سستطية أ غارفَه]ء فالجهلٌ في الأمور الظباهرة 
يَخْنتلِفٌ عن الجهل في الأمور الحَفِيّةِ؛ ومِنْ أعظم 
المسائل الظاهرة المعلومة مِنَ الدّين ضرورةٌ توحيدٌ 
الله تعالى وإفراده بالعبادة. فإنّ العبد مَفطورٌ على 


لاع 
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معرقة الله تعالى والإقرار بزبوبيقه والوهاعة: واللة 

تعالى قد أوضّحَه في كتابه, وبَنّته النبنٌ صلى الله عليه 

وسلم بَيَانَا شافيًا قاطعًا للعِذرء إذ هو رُبْدَهُ الرسالةٍ 

وأسادرن | المِلَةِ وزكر الذّين الأعظُم : 1 تعالى (فَأَقِمْ 
: لنا 
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ا 0 شيخ 0 ا تيمية ة [في كتايه 
(درء تعارض العقل والنقل)] في بَيَان ذَلَالةَِ الفطرة 
على توحيدٍ الله تعالى وإبطال الشَيركِ (جِمِيعٌ بَنِيٍ 
مُقِرُونِ بهذاء شاهدون 0 على أنفسهم:, ٠‏ وَهَدَ دآ 5 
صَرُور5ٌ لهم لا يَنْفَكَ عَنْهُ مَخْلُوقٌ: قَهُوَ مِمَّا خْلِقوا عَلَيّهَ 
وجبلوا عَليْهِ وجعل علما صَرُورءٍ لهم لا يَمَكِنْ اح 8 
حَحُوٌةُ؛ ثُمَّ قَالَ بَعْدَ ذَلِكَ [أي ثم قال تعالى بعد 0 
فَإِلُوا بَلَى شهدا ] (أن تقُولوا) أي كَراقة أن تَقُولُوا 
مَلِئَلَا تَقُولُوا )0 كنا عَنْ هذا عَافِلِينَ) [أئ] عَن الإفرَار 
لله بِالربُوبِيةَء وعلئن تُفوسِتا بالعْبودِيّة, قَإِنّهُمْ 6 َمَا] كانوا 
عَافِلِينَ عَن هذاء َل كَانَ هذا من الْعُلَيُوم الصّرّوريّة 
اللازمّة, لَهُمْ التي لَمْ يَخْلُ مِنْهَا بَسَرْ قطء بخِلَافٍ كثير 
مِنَ الْعُلُوم التي قَدْ قَدْ تَكُونٌ صَرُْوريَةَ وَلَكِنْ قَدْ د يَعْفَلَ عَنها 
كشي من تبني آدَمَ من علوم العَدَدِ وَالحِسَاب وَغْبر َلك 
فَإِنّهَا إذا 8 تصَوّرت كانت عُلُومَا ”َرُوربّةَه لكِنّ كَفِيِرَ جا من 
الثّاس غَافِلٌ ع عَنْهِاء وَأمًا الإغييرَافء بالْحَالِق فَإِنّهُ عِلمٌّ 
ص”ًَرَور يّ لازم, ِلإنْسَان, لا يَعَفُلٌ عَنَةُ عَنْهُ أَحَدٌ بِحَيْتُ لا يَغْرفُةُ: 
بل لا ىَّ بد أن كوت قد عَرَفَهَ وَإِنِ فَدَرَ اث تبيريّة: وَلِعَه-ذا 


- يُسَمََى التّعْرِيفٌ بذلك تذكِيرًاء قَإِنَّهُ تَذْكِير بعُلوم فطريّة 
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صَرُوربّةِ قَدُ يَنْسَاقا الْعَنْدٌ)... إلى أن قال [أي ابن 
تيمية] ا تقُولوا إِنَّمَا أَسْرَكَ آبَاؤْنَا.من قَِبْلَ كنا ذُرَيَةَ 
من بَعْدِهِمْ» أَفَتْهْلِكُتا بها فَعَلَ الْمُبَطِلُونَ), فَذَكْرَ 
[سْبْحَاته] لَهُمْ حُخَتَيْرِ للنير ب فقييا عا هذا الإِشهادٌ [المُراد 
؛ مرتكمقء كَالوا بَلى شَهدْنَا 4 ], ]» إِحَدَاهُمَا (أن تقولوا 
ع مَ الْقَيَامَةِ إنَا كُنَا عَنْ هذا عَافِلِينَ)/ فَبَيَّنَ أنَّ هذا عِلَمّ 
فطريٌ صَررُوريٌ لا مد د ِكَل تتشر مِنْ مَعْرفَقِهِ وَذَلِِك 
يَنَضَسَّنُ حُجَّة الله في إنُطّال التّغطِيلء وَأنّ القَوْلَ 
بِإئْبَاتِ الضَانع عِلْمّ فِطريٌ صَرْوريٌ» وَهُوَ حُجَّةُ عَلَى تفي 
التَغطِيل» وَالنَانِي (أؤ تقُولُوا إنّمَا أَسْرَكَ آبَإؤنا من قَبْل 
وَكِنَا ذَرَيَةَ مَن بَعَدِهِم), فهذا حجة لدّقع الشركِ كمأ أن 
الأوَلَ حُجَهُ لِدَفْع التعطيلٍ, فالتعطيل مِنْلُ كُفر فِرْعَوْنَ 
[حيتٌ اذَّعَى الرّبُوبِبَةَ والألوهِيّة] ونحوه [كَالتُمْرُودٍ الذي 
اذَّعَى عَى الرَّبُوبِيّة] والشيرك مِثْلٌ شرك المُشركين مِن 
خصبح 2 وقولم (أو تقولوا نما أَشْرَكَ آبَاوْتَا من 
قَبْلُ وَكنَا ذرّيَةَ من بَعْدِهِمْ أَفَتْهْلِكُنا بمَا فَعَلَ المُبْطِلُون) 
[أئ] وَهُمْ آبَاؤْنا المُشركون, أفَيُعَاقِبْتَا بدُتُوب غَيْرِنًا؟, 
وذلك لأنه [لَؤ! فُدّرَ أَنَهُمْ لَمْ يَكُونوا عَارِفِينَ بأنَّ الله 
رَبَهُمْ: وَوَجَدَ وا امَاءَهِم مُشْركِينَ وَهم ذَوَيّةٌ مِنْ تعدهم: 
وَمُقْتَصَى الطبيعة الْعَإِدِبّةِ أن يَحْتَذِيِ الرَّحْلُ حَذْوَ أبِيهٍ 
حثى في الصّنَاعَات وَالْمَسَاكِن وَالْمَللابس وَالْمَطاعِم, إذ 
كَانَ هو الذي رَبَّامُ وَلِهَذَا كَانَ أَجَقَاهُ يَهَودَايْه و ةينص َتَصَّرَانِه 
وَيْمَجِْسَانبْهٍِ ويَشَ ركاه فَإذَا كَانَ هذا مُقْتَضَىّ العادة 
الطْبيعتَة وَلَمَ بكر قي فِطرهِمْ وَعْف ولهمْ له يَتَإِقِضَ 
دَلِكَ إلكاثوا] فَإلوا (بَحْنُ مَعْدُورزونء وَأَبَاوْنَا هُمْ الذِينَ 
أشيركواء وَنَحْن كنا ريه لَهُمْ بَعْ 5 هُمْ الْبَعْنَاهِمٍ بموجب 
الطبيعة المُغتادة: وَلَمْ يَكُنْ ُتُدنا مَا يُبَيْنْ حَطَأهُمْ). فَإِذَا 
كَإِنَ قي فطرهم ما شهدوا به من 5 الله وَحددَهَ هو 
رَبَهم؛ كدان مَعَْههَِمَ مَأ ٠‏ سكي عبن تطلان هذا الشرّك وَهة 
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ه ب هه حتجوا 


البَوْحِيدٌ الْذِي شَهدُوا به عَلَى أَنْفُسِهمْ, ف إدَا | 
بِالْعَادَةٍ الطبيعِيّة من اتبَاع الآبَاءٍ كّاتت الْحُكَهُ عَلَيْهُمُ 
الفِطرّة الطبيعِيّة العَفْلِيّة السَابقَة لِهَِذه الْعَاَة الأبويّة, 
كما قَالَ صلى الله عليه سا (ك ل مَولُودٍ يُولَدُ عَلَى 
الْفِطْرَةٍِ, فَأبَوَاهُ يََوَدَانِهِ وَيَتَصرَايِه نه وَيْمَجِسَإنِْهِ), فكّاتتٍ 
الفِطرَةٌ المُوحِبَهُ للإشِلام سَابقةَ لِلدُرَييَةٍ التي يَحْتَكُونَ 
بيهاء وَهَذا امقتصسي أن نفس الْعَفَلِ الذي بره َعْرفُونَ 

التوْحِيِد حُجَّهُ في بُطلان الشرك, لا يَحْتَاج ذَلِكَ إلى 
رنشول: فَإِنَهُ جَعِل ما تَعَدْمَ حجة ةَ عَلَبْهِمْ بدّون هذاء وَهَذا 


ع © مس > 


لا يُتَاقِضُ قَوْلَهٌ تعالى وها كنا مقدبين خلى نثقت 
رشولًا), فِإِنّ الرشول يدغ يَدْعُو إلى التَّوْحِيدِء وَلَكِنْ إِنْ لم 
بِكُنْ في الْفِطرَةٍ دَلِيل عَفْلٌِ يُعْلمُ به إِنْبَاتُ الضّانع لَمْ 
يَكْنْ في مُجَرَّدٍ الرٌسَالَةِ حُجَّهُ عَلَبْهِمْ فَهذِ و الشَّهَادَهُ عَلَى 
أَنْفْسِهمْ [يُشِيز إلى قوله تعالى ل عَدَهُمْ عَلَىَ 
َنفْسِهِمْ الَسْث برَبّكُمْ, قَالُوا بَلَى شَهِدْنا 4] الذى تتضَقة 
إفْرَإِرَهُمْ بأ الله ة رَبَهُم وَمَعْرفَتَهُمْ بذّلك, هده المقعرفة 
والشْهَادَة افر لازم لك ل يي آدَمَى, دهت تقوم حُجَّهُ حَكّة حُكَةٌ الله 
تَعَالَى قي تصديق رَسْلِهِ قَلَا يَمَكِنْ احذا أن يَفَولَ وم 
الْقِيَامَةٍ (إني كَنْتُ عَنْ هذا عَافِلَا/ٍ و وَلَا 5 ال كَانَ 
لَهُء فَلَمْ 90 مَعْدُورًا في التُغطِيل ولا الإشْرَاك, َل قَامَ 
به ما يَسْتَحِقٌ به الْعَدَإتَء ثم مَّ إن الله -لِكَمَالِ رَحُمَقه 
وَإِحْسَايهِ- لا يُعَرْبُ أَحَدًا إلا بَعْدَ إِزْسَالٍ رَسُول إِلَيْهم وَإِنْ 
كانوا جَاعِلينَ لم 0 به الدُمّ وَالْعِقَاتَ)... ثم 

قال -أي الشيحٌ الجاسم-: فَالجَهلٌ بأمور التوحيدٍ 0 
كالجهل بغيرها مِنَ المسائل» لأنّ الفطرة شاهدةٌ بذلك 
دالَةٌّ عليه وفي الْحَدِيثِ الْفُدسِيٌ [قالَ الشيحٌ عبدُالله 
الخليفي في (تقويمٌ المُعاصرين): إنَّ القولَ بأنّ 
الحَدِيت الإلهيَ [أي الفُدسِي] لفظه مِن رسول الله 
قَوَلٌ باطِل لا دَلِيلَ عليه؛ والخلافٌ في هذه المّسألة 


حَادِتٌُ لم يُعَرَفْ عَن السََلَفٍ... ثم قال -أي الشيحٌ 
الخليفي-: فَإِنَّ الحَدِيتَ الإلهىَّ عات وكذلك لَفظه مِنَ 
الله تبارَك وتعالى, ويُقال أن وضفه بالقدسىي أو 
الإلهث أهرٌ واسع وقد ووحدت كلا الاستخدامَين عند 
المُنتسِبين للشئة دون تدكير. انتهى باختصار. وقال 
الشيحٌ ابن باز في هذا الرابط على مَوقِعِه: الحَدِيتُ 
القَدسِيٌ من كلام اللهه لفطله لفظه ومَعن[ه, ولكِنْ ليس له 
حم القرآن: ليس بمُعجزء ولا يُقَرَ به في الضَّلاةٍ 
مُتَواتِرَا, وذلك بِخِلافٍ القُرآن]. انتهى باختصار. وجاء 
في فتوى للشيخ عبدالعزيز الراجحي (الأاستاذ في 
جامعة الإمام محمد بن سعود فقي كلية أصول الدين, 
قسم العقيدة) على هذا الرابط أن الشيخح قال: الع ران 
كَلامُ الله لفظًا وَمَعْنَى؛ والأحاديتٌ القُدسِيَةُ كَلامُ الله 
لفظه ومعناه؛ لَكِنْ لها أحكامٌ خاصّةٌ تختلِف عن أحكام 
القرآن» القرآنٌ لا يَمَسّه إلا مَتَوَصَئىٌٍ والأحاديثُ القُدسِيَةٌ 
يَمَسْها 2 عَيرُ المُتَوَضَيْ, القُرآنٌ وم يَتَعَبْدَ بتلاوةّته اكير 
الفُدسِتٌ 5 بتَعَبّدُ بقلاوته. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ 
صالخ الفوزان (عضو هيئةٍ كبار العلماء بالدّيَار 
والإفتاء) في (إعانة المستفيدٍ بشرح كتاب التوحيد): إن 
بَبْنَ الحَدِيثِ القُدِسِيٌ وبَيْنَ القرآن فُروقًا وإن كان 
جم ضصيحع ‏ القفرآن قفي أنه كلام الله سبحاته وتعالى 
لَفظًا ومَعتَى. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ حماد 
الأنصاري (رئيس قسم الشسّنّة وأستاذ الدراسات العلياء 
بالجامعة الإسلامية بالمدينية المنورة): إِنَّ الحَدِيتَ 
الققدسد كلام الله عر وَجَلّ خحرقا ومَعَنَى. ٠‏ انتتهى من 
)1 في ترجمة العلامة المحدث الشيخ حماد بن 
محمد الانصاري) (خَلَقَتُ عتادي ختفاء كُلَهُمْ, وَإِنَّههُمْ 6 


أَتَنُْمْ الن عاط فَاجْتَالئههُمْ عَنْ دبينهم'؛ وَخَرَّمَتْ عَليهِمَ 


انا .. .ا قم و ع 0 الجانسم- 0 الشيخٌ 
صالح آل الشيخ [وزيي الشؤون الإسلامية والأوقاف 
والدجوة. والإرشاد] (مَن قِامَ به الشرك فهو مُشْرك, 

مَوْلودِ وَل غلى الفِطرَة: والله جَلَ وعَلا أقامَّ 
الدلاتك على وَحُدَانِيقِه في الأنقكس وفي الآفاق [قال 
تعالى شير سيريهم آَيَاتِنَا في الآقاق وَفِي أَنفْسِهم حَثّى 
يَتَبيِّنَ لَهُمْ أَنَّهُ كه الحَق)]: وهذه الدلائلٌ حُجَّهُ على الِمَرْءِ 
فير في أنه لا يَعذْرٌ في أحكام الدّنيا بإرتكاب إلكفر 
والشركء تعني بأحكام الدّنيا ما يَتَعَلْقٌ بِالمُّكَلّفٍ مِن 
حيث عَلاقَنْه بهذا الذي قامَ به هذا الشِيءٌ [أي الكفرٌ أ 
الشرك], من جهة الاستغفار له والأاصحيّة ‏ عَنهة 9: 
ذلك, أمَا الأشياءٌ التي ة مَرْجِعُها إلى الإمامم مِثَل استحلالٍ 
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قِيَام الحْجَّة فهناك ‏ شي ء متَعَلَق 0 وهناك الفا ” 
ع بالإمام)... ثم قال -أي الشيحٌ الجاسِمٌ-: لما 
كانث مسائل التوحيدٍ الظاهرةٌ كؤجوب إفرادٍ الله تعالى 
بالعبادة وبالدّعاءٍ والتذر والذبح ونحو ذلك مَسائل 

نَم قد جَعَلَ اللهُ تبارك وتعالي في فطرة الإنسان 

دُلَّ عليها ويُرشِدٌ إليهاء فإنّهِ لا يُحتاجُ في إقامةٍ 
0 على تاركها إلى أكتَّرّ مِنَ التذكير بها إذا طرَأ 
عليها من التشأة والألغة 2 الاعتياد] مأ منت يَسَتَررزها 


الناسَ عليها حتى يَبِعَتَ | مَن يَذَكْرُّهم بها فَتَتِمٌّ 
الحْكَدُ ' بهم عليهم, قال تعالى (رٌَسُْلا مُّبَسْرِينَ وَمُنذِرِينَ 
لتلا يَكُونَ لِلّاس عَلَى الله حُجَُ بَعْدَ الرّسُلي وعلى هذا 
فمَّن قامَت عليه الحُجَّةٌ بالبَيَان والقران وذكن بالثوحيد 
ال علي ا عات لد ال ل الي ار 

يُقَبََلَ منه بعد ذلك الاعتذار بعَدَمِ الفهم او عَدَمٍ 


التَّبَيّنء والمُرادٌ بالقهم غير المُشْتَرَطٍ هنا الْقَهُْم بأنّ 
ا ا حر كك لم مي 2 


الاسم - : الذي يُعَدَرْ في مسائل التوحيد هو مَن كان 
حديث عَهدٍ بإسلام, أو تشَأ بباديتة مكمدة» آم من كان 


إقامةٍ الخحة: لطهور الأدلة وال راهين” وتوافر العلمهة 
الصّرُوريّة الفغطربّة, ولذلك, لا يُعدَّرٌ أَحَدٌ في الوقوع في 
الشْركِ إذا كان مِمَّن يَسمَعٌ القرآن والحديت؛ ويَسمَعَ 
يمن دعو إلى التوحيد ويَحَدْرٌَ من الشرك, وهذا لا مَكاد 
بَْلُو 0 مِن بلادٍ الإسلام إلا ما نَدَرَء وإنّما الذي 
يُتَصَوَرْ أنْ يَفْقِد العلمَ بالقرآن ويَفقِد الداعِيَ إلى 


بذاعي التوحيد, ولا يَكادٌ يُوجَدُ أَحَدٌ من أهل الشركِ 
وعبادة الأولياء إلا وقد هخ مدعوة اهل التوحيد, أو 
بدعوة من يسَمُونهم بالوهابيّة ومحو ذلك فالتنبِيهٌ قد 


حصّل وانتشْرَ؛ وإثما يَتَصَوْرٌ عَدَمْ ذلك [اي عَدَه م سَمّاع 
القرآن والحديثء وعَدَمٌ السَّمَاعَ يمن يدعو إلى الو 
ويُحَدْرٌ مِنَ الشرك] فيمقن نتَشَأ بمكان بعيد عن بلادٍ 
الإسلام كعَتاهِب إفريقيًا وأطراف الدّنياء أو من كان 
عيش ببلاد الكشار بحيث لا يَسْمَعٌ ب هُ بالحَقّ ولا يَيَمَكَنْ منم, 
الجاسَتٌ-: : مِنَ الأخطاء الشائعة حَمَلُ كلام أن الِعِلم 
في ضوابطٍ تكفير أل الأهواء والبدّع على تكفير أمل 
حَصَلٌ فيها لَنْسْ عند بعض مَن تَكَلْمَ في هذه المسائل, 
عَدَمُ التفريق بين (مسائل التوحيد,الفطربّةِ والكلام في 
هل الشركِ) وبين (المسائل المُتَعَلِقَةٍ بالصّفاتٍِ [يعني 
صِغَاتِ الله تعالى] وبأمُل البدّع والأقواء)» فَحَمَلَ بعضُ 

مَن لم تغرف مَوَاقَعَ الكلام كلام أهل العلم فقي بنذو 
أُفُل الدع والأهواء قفي بعض المسائل الحفِيّة على 
أقل الشركِ وعبادة الأولياء. فسَوّي بين ما ذَلَْتْ عليه 
الفطرهٌ وبين ما قد تَحْقَى بعض أَدِلّقه لِمَا فيه مِنَ 
الاشتباهء. ومَّن لم يَفَرَقَ في العّذر بالجهل بين مسائل 
التوحيدٍ التي فَطَرَ اللهُ عليها الجَلقَ وبين المسائل التي 
قد تخقى وتشْتبةُ: فقد ألغى حُكَْمَ الفطرة ! فصارَ وَجَودَ 
الفطرة وَعَدَمْهُ سَوَاءً! وهذا لازمٌ لهم [أيْ أن مَنِ لم 
ييَفْرَق التفريق المذكوز قد اثتت على تفسِه أنه العى 
حُكَمَ الفطرة] لا مَنَاْصَ منه» وقد تَقلى بعصهم نصوصًا 
لشيخ الإسلام ابن تيمية قفي (الخطأاً قفي مسائلٍ 
الصّفاتٍ) وأراد تَعمِيمَها على مسائل التوحيد والشرك, 
وممن وَقَعَ فقي ذلك قديمًا اكه ة الضلال كَدَاوُودَ بن 
جح رحيسس [اشهر الممناويئين لدعوة الشيخ عمد بن 
عبدالوهاب] وعثمان بن منصور إهو عثمانٌ بن منصور 
الناصري (تت1282ه) الذي ألف كتابًا أَسْمَاهُ (جلاء 
الغمَّةِ عن تكفير هذه الأمَّة) يُعارِضٌ به ما قَرَّرَه الشبحٌ 


محمد بن ل عبدالوهاب من أصول الملّة والدّين: ويُجَادِل 
بمَنع تضليل عَنَادِ الأولياء والصالجين, وتناضل عن غُلَاةٍ 
الرافضة والمُشركينء الذين أَنْرَلوا العِبَارَ بمئزلةٍ رَبّ 
العالمين] وعيرهم» وقد تصَدى للرّدّ عليهم أَمثَهُ عَضَهَ -- 
وابيه عبدِاللطيف, وعبدالله أبي تطين [هو عبدالله تن 
عبدالرحمن مُفْتِي الديَار التَجديّة ة نت1282هأآء وتسور و 
رحمهم الله احمعين. بجي باختصار. 


(12)وقالَ الشيحٌ ابن عثيمين في (شرح العقيدة 

السفارينية): مَعرفةٌ الله عر وجل لا تحتاجُ إلى تظررفي 
الأصلء ولهذاء عوامٌ المسلمين الآنَ هَل هُمْ فكّروا 
وتطلروا في الآيات الكونِيةٍ والآمِاتٍ الشرعِتَة حتى 
عَرَ فوا اللة: أم عَرَفوه بمقتصضصى الفطرة؟, ماتَظ روا 
[فال الشوكاني في (التحف في مَذَاجِب الشلف): فَهُمْ 
السَلف أَسْلْمٌ؛ ولكن رَعَموا أنَّ طريق الخَلّف أَعَلَمُ, 

فكان عَايَهُ ما ظقروا به مِن هذه الأَعْلَمِبّةِ لطريق 
دب العجائز وقالوا (هَنِيئًا للعامّة). انتهى]... ثم قال - 
أي الشيخٌ ابن عثيمين-: لَوْ فُرِضَ ن أنّ الإنسانَ احتاجَ إلى 
التّظر فْحِيتَئِذِ يَجِبٌ عليه البَّظَرٌء لو كان إيماثه فيه شِيء 
ا الصّعْفٍ, بحتاجُ إلى التَّقُويَةِء فحِيتَئِذٍ لا بُدَّ أن يَنُْظَرَء 
والأزض قَمَ خَلَقَّ اللَهُ من امتمحي 45م وقال (أَفَلَمْ مَدَتَرُوا 
الْقَوْلَ)»: وقالَ تعالى (كِتَات أنرَلنَاهُ إِلَبْكَ مُبَارَكُ لَيَدَّثَرُوا 
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آيَاتَهِ 1, فإذا وجد الإنييان فقي إيمايه صَعفا حينيذ يَجَتُ 
أنْ يَنْظْرَ... ثم قالَ -أي الشيحٌ ابن عثيمين-: الحاصلٌ أن 
التُظَرَ لا يَحتاجٌ إليه الإنسانٌ إلا للضرورة -كالدَوَاءٍِ- 
لِضَعْفٍ الإيمان» وإلا فمَعرفةٌ الله مَرككوزةٌ بالفطرة... 


ثم قال -أي الشيخٌ ابن عثيمين-: لكن ما هو الطريقٌ 
إلي معرفة الله عرّ وجلّ؟, الطريق قُلنا (بالقطرة ا 
كل شيءٍ], فالإنسان مقغطورٌ على معرقفقة رَبْه تعالى 
الخالق على التفصيل, ولكن يعرف أنَّ له خالقًا كاملا 
من كل وه ومِنَ الطّرّق التي تُوَضّلٌ إلى مَعرفة الله 
العقلء الأمورٌ العقلبَّةُ فإنّ العقل يَهِنَدِي إلى معرفة 
الله بالتظر ر إلى ذاته [قال تعالي (سينريهم آيَاتَنَا في 
الآقاق وَفِي أَنِفْسِهمْ حَنّى يَتَبَدِ يَتَبَبِّنَ لَهُمْ أنَهُ الحقّ)] (هذا 
إذا كان القَلْتُ سَ ليق" عر بنَ الشيهات). تَنْظَْرٌ في 
السماواتٍ والأرض,فتسئَدِلٌ به على يِظم الله فإنَّ 
عِظَمَّ المخلوق ب دل على عِظم الخالقء: وهكذا. انتهى 
َ رء. 


(13)وقالَ الشيح عبدالرحمن البرّاك (أستاذ العقيدة 
والمذاهب المعاصرة بجامعة الإمام محمد بن سعود 
0 في مقالة له بعنوان (مِن طرق الهذايَة 

والسَّمْعٌ) على موقعه في هذا الرابط: لقد فَطَّرّ 
الل 0 على معرفية: فإنّ الإنسان -بغطرته- يَعْلَمّ 
أن كل مخلوق لا ب بذ له من خالق» وأنَّ المُخْدَتَ لا يُذَّ له 
مِن مُحْدِتِء وقد دَكَرَ الله الأدلّة الكونيّة -مِن آيَاتٍ 
السّيّماوات والأرض- على وحوده وقدرته و كمه 
وحكفيه: ولهذا مَذَكْرَ الله عباده بهده الآيَاتِ وَينكِر على 
المُشركِين إعراصّهم عنهاء قال تعالي (وَكَأيِّنْ مِنْ آيَةَ 
قي السََمَاوَاتِ والأازض روث عَلَيْهَا وهم عَنْها 
مُعْرصُونَ)؛ وهذه المعرفةهٌ -الحاصلةٌ بالآيَاتٍ الكونيّةِ- 
هي من مَعرفةٍ العقل, فتحصل بالنَّظَرٍ والتَفَكّْرِ ولهذا 
يقول تعالى (أوَلِمْ بَنْظرُوا قي مَلىك وت السَمَاة وات 
لاض 9 جَلَقَ اللَهُ من ين تنيع وتوم تعالى (أَوَلَمَ 


وَمَا بَيْنَهُمَا إلا بالحذك)؛ والآيّات بهذا المعتى كثيرة, ومع 


كارش صلوات الله وسلائه عليهم جَاءٌُوا بتعريف 
العباد بِرَبّهم, بأسمائه وصفاته وأفعاله, وبهذا يُعْلَمُ أنَّ 


تعالى (وَلا يُحِبِطونَ به عِلْمَا)... ثم قال -أي الشيحٌ 
البرّاك-: وبهذا يَتَبَيِّنْ أن مِنٍ طرق معرفة الله طريقين, 
العقل: والسمعٌ (وى (وهو التَققَلَ وهو ما جاء تهت الرسول 
صلى الله عليه وسلم مِنَ الكتاب والسَّنَّةِ)؛ وأنَّ مِن 
أسمائه روصفاته مأ بء بَعَرَفٌ بالعقل والسَمع, ومنها مالا 

يَعْرَفُ إِلّا بِالسَمْع؛ وبهذه المُناسَبَةٍ يَحْسُنُ التَّنِبِيهُ إلى 
ث يَجِبُّ تحكيمٌ السّمْع -وهو الوَخئ- وجَعْلُ العقل تابعًا 
مُهِتَدِيًا بهُدَى الله ومِنَ الضلال المُبين أن يُعارَضَ النقل 
الفلاسغة والمتكلمين؛ ووَفَقَ الله أهل السّبَة والجماعة 


مواضعهاء وعَرَفوا فضيلة العقلء فَلْمْ يُعطلوا دلالته, 
ولم يَقَدّموه على تصوص الكتاب والسَئة كما فععل 
الغالطون والمُئنطلونء فَهَدَى اللهُ أهلّ السَّبَةَ صِرّاطه 
المستقيمَ. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ محمد صالح 


والصّفَاتٍ (بِالجْمْلَة),؛ فِالخَلَقُ مَفغطّورون على أنَّ اللة 
أحك وأكبر وأعظمٌ وأعلى وأعلمٌ وأكملٌ مِنٍٍِ كَل شي ءه 
هذا قي الناس, فلا يستطيعٌ أحد انا يَعْرِفَ أن 
لله وجْهًا أو آنَّ للهِ يَدَينء لكن يَعْرِفُ بالفطرة ,أن اللة 
أكملٌ وأعلمٌ وأعلى وأعظمٌ؛: فهذه بالغطرة كلهاء أمَا 
تفاصيل الصّفَاتٍ لا تُدْرَكُ إِلَّا بالقؤخيء وكذلك فإنَّ الباسَ 
مَفِْلُورون على الإقرار بؤجودٍ الله عزّ وجل والفطرة 
دل على صِغقة (الْعُلّوٌ) أيصاء لأنّ الأع رات والعجائرٌ 
والصَبْيانَ -حتى الكقار- إذا صارَ بهم صر ارِتَقَعَتْ 
أتصازهم إلى جهة الْعُلَو....ثم قالَ -أي الشِيحٌ المنجد:-: 
الفطرةٌ تَدُلٌ على توحيد الألوجيّة,. لأنّ الفطرة تأتى أَنْ 
يكونَ هناك صايعان وخالقان يُفْصَدان معَا بالعبادة, 
القطرة تئحة ة إلى عِبَادةٍ شيء واحدء لا تَقبَل توزيع 
العبادةء لكنّ الناس هُمُ الذين يَجْعَلون أؤلادّهم 
مُشركِينء ويُرَبّونهم على الشركِ. انتهى باختصار. 


(14)وفي هذا الرابط سِْيْلَ مركرٌ الفتوى بموقع إسلام 
ويب التابع لإدارة الدعوة والإرشاد الديني بورَارةٍ 
مقولةٌ يقولها عامَّةٌ الناس (إنَّ اللة عَرَفُوه بالعقل), 
وأريدٌ أن أَغْرِف هذه المقولةء وهل اللهُ عَرَفْناه بالعقلٍ 
أو القلب؟ وما القَرْق بين القلبٍ والعقل؟. فأجابٌ 
المركرٌ: فأمًا 2 إن اللة عَرَفُوهِ بالعقلٍ), فهي 

وجَعَلّه مَنَاطَ التكليف, وقَبَأ له السَّبْلَ كي يَبِحَتَ في 
الكون بالتّظر وَالتَأمُلِ والاستدلال, ومن المعلوم أن 
الإنسانّ يَستَدِلٌ على معرفة الله بالعقلٍ والشرعء ولكنّ 
تفاصيلَ المعرفة لا تَنْبْتُ إلا بالقخي؛ وقولك ا 
بالعقلٍ أو القلب؟). فمعرفةٌ الله سبحانه تكون بالعقلٍ 
والقلب معًاء فَالتَفَكْرٌ في مخلوقاتٍ الله يكونٌ بالعقل: 


ثم يَنْتَقِلَ مِنٍِ داثرة العقل إلى دائرة الْيَقِينٍ بالصلت 
والأرض -وهذا يكون بالعقل- - بِالنّوَجُهِ القلبيٌّ در الله 
والأزض وَاجْتَلَافٍ الِلَْيْلِ وَالتَّه ار لَآيَاتِ لأولي الألَبَابء 
الذين, سدذكزهت إللة قيَامََا وَفُعودًَا وَعَلَى ختوبهم 
وَيَتَفْكْرُونَ قي خَلْق السَّمَاوَاتِ والأزضص إرَبَنَا م خَلقَتَ 
هَدًا بَاطِلا سُبْحَاتَكَ فَقِنَا عَذَابَ الثَارِ)؛ أمَّا الفارقٌ بين 
العقل والقلبء فالعقلٌ يُرادٌ يه العَرِيزةُ التي بها يَعْلَمٌ 
الإنسان, والقلبُ هو مَحَلُ الْعِلْمِ والإرادةم قال ابن 

تيمية [في مجموع الفتاوى] (آن العقل له تَعَلْقٌ بِالدّمَاغَ 
21 الإرادة والقَصّدٍ فم في القلبء فالمُرِيدٌ لا يكونٌ 
مَرِيدًا إلا بعد تصَوَّر المُرادِ)؛ ؛ ولهذا يَمَكِنْ ان يُقالَ إن 
القلبَ مَوطِنٌ الهدَايَةِ» والعقلٌ مَوطِنٌ الفِكر)» ولذا قيد 
يُوجَدُ في الناس من فَقَِدَ عقل الهدَّايَة الذي مَعَلَهُ 
القلبُ واكتسبَ عقلَ الفِكّر الذي مَخَلَّهُ الدّمَاعٌ. انتهى 
باختصار. 


(15)وقال الْقَِرَافِيُ (ت684ه) في (شرح تنقيح 
الفصول): إنّ أصول الدَّيَاناتِ مُهمَّهُ عَظِيمةٌ, فَلِدَلِكَ 
شَرَع الله تعالى فيها الإكراة دون غيرهاء فيُكره على 
الإسلام بالسَّيفِ والقنالٍ والقيل وأخذ الأموال 
والذراري [(دَرَاري) جمع م (ذريّة)ء وَالَدْدٌنَهةٌ هم الضببًا 9 نّ أو 
النْسَاءٌ أؤ كِلَاهُمَا]ء وذلك أعظمٌ الإكراءء وإذا خضل 
الإيمان في هذه الحالة أعثبق في ظاهر الشرع, ٠‏ وعَيَره 
[أي عَيْرْ أصول الدّين] لو وَقَعَ بهذه الأسباب [أيْ 
بِالسَيفٍ والقتال والقنل وأَخذٍ الأموال والدّراريٌ] لم 
يُعَتَبَرْ ولِذَلِكَ لم يَعََره [أيْ لم يَعدْر المُكَلّفَ] الله 
بالجهلٍ في أصول الدِّينِ إجماعًا... ثم قال -أي 


الْقَرَافِئٌ-: إذا حَصَلَ الكفرٌ [أَيْ مِنَ المُجتَهدٍ في أصول 
الدّين] مع تذل الجُهد يُوْاخِدٌ الله ؛ تَعالَى به ولا يَنقَعُه [أيْ 
ولا يَنفعَ المُجتهد في أصول .الدّين] مَذْلَ جهدة: لِعَظم 
خطر الناب وجَلالة رُتبَتِه وظواهرٌ التصوص تقنَضي أنه 


الو خالدًا 0 ٠‏ قم قال -أي 0 انين 
با< 


ر. 


(16)وقالَ الشيحٌ عبدُالله الغليفي في (التنبيهات 
ة على المسائل المنتشرة): أنواغٌ الحْجَّدِ؛ 
ا الرٌّسالبَةُ. وهي قد قامث بالقرآن الكريم 
وبإرسالٍ الرسولٍ صلى الله عليه وسلمء؛ فمن سمعَ 
بالقرآن وبالرسول صلى الله عليه وسلم فد ادن 
عليه الحجة الرساليةٌ [قال اسن تَيْمِبّة في (اليَّدّ على 
المَبْطِقِيّين): إِنَّ حُكَهَ الله برسْله قامَث ؛ جالتفتن هِن 
العلم, ال سن سيدا د اللد تعالى عِلْمُّ الْمَدْعْوينَ 
بهاء ولهذا لم بَكَنْ اعراض الكقَار عن إأسيماع القرآن 
إعراضهم عن ال ماع | المَنقول عن الأنبياء وقراءة 
الآثار المأثورة عنهم لا يَمِنَعٌ الحُْكَّةَ إذ المُكنةٌ حاصلةٌ. 
انتهي. وقال ابن 9 نَيمِيَه م أيضًا قفي (تجمروغ الغتاوّى): 
وَالحْجَّهٌ امت ,: وود الررّسشتسول الْمُبَلغْ وَتَمَكْنهِمْ من 
الاشيمَاع وَالتَّدَيّر لا بتفس الاسْتيَمَاع, فَفِي الْكُفار مَنْ 
َجَبّبَ سَمَاعَ اران وَاختاز عَيْرَهُ. اننهى. وقِالَ 
السْيُوطِيٌ (ت911ه) في (الأشِباةٌ والتّظائرٌ): كَل مَنْ ع 
غَالِبُ الثّاس, لَمْ يُفْبَلَ [أي العام الجهل مِنْه], إلا أنْ 
بَكُونَ قريت ع ااا أو نشا اه تعيدة يَحْقَى 


التيان): أمَا الْقَادِرْ عَلَى التَعَلَّم الْمُقَدِطُ فِيه وَالْمُقَدُمُْ 
آرَاءَ الرّجَال عَلَى مَا عَلِمَ مِنَ الوخيء قَههِذدَا الذي لسن 
(سِلْسِلهةُ مَقالاتِ في الرَّدّ على الذَُكْثُور طارق 
عبدالحليم): إنَّ حُجَّهَ الخلق تنتفي بَعْد بَعْنَّةِ اش 
[يُشِيرٌ إلى قوله تعالى رسلا مُّتَسْرِين وَمُنِذرينَ لِنَلا 
بَكُونَ لِلنّاس عَلَى الله حُكَدٌ تَعْد الرّسْل)] لأنَّ التّقبيد 
بالغاية يقتصي أن كوت الحِكُمٌ فيما وراءً الغاهية -- 
تَقِيض الحُكم الذي قَبْلّهاء وإلا قلا مَغْتى لِلتّقييدٍ ب 
الشل»؛ ولأنَّ من حكمة الإرسال قَطْعَ الحْكَمَ مِنَّ 
الناس, فَإِن تَقِيَتَ بَعدرّه كان قدحًا قي الحكمة: واللازمُ 
[وَهُوَ هُنَا الفَدحُ] باطِلٌ فالمَلزومٌ مِثْله [قالَ الشبحٌ ابن 
عثيمين في (شرح العقيدة الواسطية): وإذا بَطَلَ اللَازِمُ 
تطل الملزوم. انتهى]؛ والمققصود أن الآمَةَ 1 2 تتت آ 
حُكَةَ الناس تنقَطِعٌ بالإرسال [قالَ الشيحٌ محمد بن 
عبدالوهاب في (الرسائل الشخصية): واعلموا أن اللة 
جَعَلَ لِلْهِدَايَةٍ والنّباتٍ أسباباء كما جَعَلَ لِلصّلال 
والرّيغ أسبابًاء قَمِن ذلك أنَّ اللة سُبحاته أنرَلٌ الكِتابَ 
وأَرسَل الرَّسولٍ لِيُبَيّنَ للنّاس ما اختلفوا فيه كما قِالَ 
تعالى (وَمَا أنرَلنَا عَلَيْكَ إِلكِتات إلا لِنُبَينَ لَهُمٌّ الذي 
| ت | هيه وَهَدّى وَرَحَمَة ةَ لقوم هنون )+ فبإنزال 
الكتب وا سبال الررّسول قَطعَ الععذرَ وأقامَ الححّة. 
انتهى]» وهذا [يَعنِي عابد القبر] أشرَكَ بَعْدَ الرُّسُل فَلا 
ححة لد ثيل ون سنب لك تكدمه اشهى. وقال الشب احمة 
الحازمي في (شرح مفيد المستفيد في كفر تارك 
التوجيد): العِثْررةٌ في الحُجَّةِ الرُسالِبَّةِ هي إمكانٌ [أي 
التّمَكْنُ مِنَ] العلم: وليس العِلْمَ بالفغل... نم قال -أي 
الشيحٌ الحازمي-: قَامَتْ عليه الحُجَّهُ الوسَالِيَةٌ, للك - 
الدّعوة)... نم قالَ -أي الشيحٌ الحا دل عليه 
الأحكام في الدّنياء سواء بَلَعَنْه الحْكَّهُ أمْ ل ل لكت لا تحكمٌ 


عليه بكويه خالِدًا مُخَلَّدًا في النار إلا إذا أفيقة عليه 
الحْكَهُ إلرُساليَةُ... نم قال -أي الشييحٌ الحازمي-: 

اشتراط قِيَام الحُكَدِ الرسالِبَةٍ هذا لا شَكَ أنه شَرط فِيما 
بأنه كافرٌ ظاهرا وباطنا معناه ماذا؟ أنه يكون خالدًا 
مخلدًا في النار. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ أحمد 
الحازمي أيضًا قي (شرح مصباح الظلام): فهم بمحرد 
تلبسهم بالشرك الأكبر حَكَمْنا عليهم بأنهم مُشركون, 
وانا كونهم خالدين مخلدين في النار فهذا بناءً علي 
قيام الحجة الرسالية بلغتهم أو لا. انتهى. وقالَ الشيحٌ 
فيصل الجاسم (الإمام بورّارة الأوقاف والشؤون 
الإسلامية بالكويت) في هذا الرابط على موقعه: قيام 
إلحجة الرسالية شرط في الحكم بالكفر على الباطن, 
أمَا الظاهرٌ فيّحكمٌ بالشرك على كل مَن تلبس به... ثم 
قال -أي الشيخ الجاسم- كل من حلهير عنك سرك قر 
العبادة فإنه يحكم عليه بت بعينه ظاهرًاء لأن الأصل أننا 
نحكم على الظواهرء وأما البواطن فلا يحكم بها عليه 
إلا بعد قيام الحجة الرسالية؛ قال تعالى (وما كنا 
الرساليَةُ عو يفره باطِنًا وظاهرًا... نم قالَ -أي 
ا : فالحُكمُ بكّفر مَن وَقَعَ في الشرك عَينَا 
قيام الحجة و 1 على البواطنء فيكون كافرًا 
ظاهرًا وباطنًا. انتهى]؛ وكما هو معلوم عند أهل السنة 
أنه لا يشترط فهم الحجة, فكل من بلغه القرآن 
وسماعه بالنبي صلى الله عليه وسلم, وإن لم يفهم 
القرآن [قال الشيحٌ فيصل الجاسم في هذا الرابيط على 
موقعه: والمراد بالفهم غير المشترط هنا [هو] الفهم 
الفهم ب تبمعنتى معرقة مراد المتكلم ومفجوم ومقصود 


الخطاب فهذا لا خلاف في اشتراطه] فقد قامت عليه 
الحجة الرسالية؛ (ب)الحُجة الحكمية: وهي أحكام الله 
التى بينها في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه 
تسففى مشر كال ومن وفع لذي الكقو فى كافرا: ومن 

رت التي اننا دمن لسرن سبي ينا | | د 
حكمه في كتاب الله تعالى, ولقد سمى الله أهل الفترة 
العو جر ١‏ مو عو كاه سمي و 
وسلم فيهم, وإن لم نقم علبهم الحجة الزسالية تعد 
والكفر؛ فسماهم الله كفارًا ومشركينء وكذلك أهل 
الفترة. لكن من رحمة الله تعالى بهم لم يعذبهم:» ورَفعَ 
المؤاخذة عنهم حتى تقام عليه الحجة الرسالية؛ لكنْ ما 
بالفعل, هذا هو حكمه عند الله, أما عاقب أو لا بعاقب, 
يعذر أو لا يعذر. فهذه قضية أخرى غير الذي نتكلم فيها 
[فال الشيخ صالح آل الشيخ (وزير الشؤون الإسلامية 
والأوقاف والدعوة والإرشاد) قفي (شضرح كتشف 
الشبهات): فإن المتلبس بالشرك يُقال له مشرك, 
سواءً اكان عالمًا أم كان جاهلا, فإن أقيمت عليه الحجة 
(الحجة الرسالية) قَبَرَكَ ذلك فإنه يعد كافرا ظاهرا 
وباطنا... ثم قال -أي الشيخ صالح-: لا نحكم عليه 
بالكفر الباطن إلا بعد قيام الحجة عليه, لأنه من 
المتقرر عند العلماء أن من تلبس بالرّتى فهو زان» وقد 
يؤاخذ وقد لا يؤاخذء إذا كان عالما بحرمة الزنا فزنى 
فهو مؤاخذء وإذا كان اسلم للتو وزنى غير عالم أنه 
محرم فاسم الزنا عليه باق لكن لا يؤاخذ بذلك لعدم 


علمه. انتهى باختصار]. والإشكال الذي وقع فيه الإخوة 
هو عدم تفريقهم بين كفر الظاهر وكفر الباطن, 
واسشةه حتتهر [-: لسن له اد غير هذاء وإن مات على 
هذا الشرك الظاهر الذي وقع فيه يعامل معاملة الكفار 
في الدنياء وحكم الآخرة إلى اللهء لأن أحكام الدنيا 
تجري على الظاهر من إسلام وكفرء فمن أظهر 
الإسلام فهو المسلمء ومن أظهر الكفر فهو الكافر 
المشرك؛ (زت (ت)الحجة الحدية: التي هي الاستتابة» تكون 
قي وحود خلافة أو إمام أو سلطان: لأنه لا يقيمها 7 
الإمام المتمكن» فإذا أصر الرجل على كفره وشر 
أقام عليه الحَدٍّ بعد إقامة الخْكَّةَ واستيفاء 0 
وانتِفاءٍ المَوايع [قالَ الشيخٌ تركي البتعليي في (شرح 
0 وموانع التكفير): الاستتابة: بلا نُسَلمٌ بأنّها من 
بط التكفيرء إِذْ أنّ الاستتابة يُلجَأ إليها عند إقامةٍ 
0 الشرعيّة, تلجأ إليها بَعْدَ الحُكم بالرّدَّةٍ وإلا فَهِمَّ 
يُسئَتابٌ؟!... ثم قال -أي الشيةٌ البنعلي-: الاستتابةٌ 
نُ بَعْدَ الحُكم بالتكفير لا قَبْلَ الحُكم بالتكفير. انتهى 
ستيار وقالَ الشيحٌ عبدالله الغليفي في كتابه (العذر 
بالجهل, أسماء وأحكام): والشروط والموانع لا تُذكَرٌ إلا 
عند الاستتابة عند القاضي والحاكم ووَلِي الأمر 
المسلم. انتهى. وقالَ الشيح أبو سلمان الصومالي في 


التكفير ما يعتبرّه أهل العلم مِنَ الشروط والمَوانيع, 
كالِعَقل والاختِيّار وقصدٍ الفِعغْلٍ وَالتمَكن مِنَ العلم [فِي 
الشروط].ء وفي المَوايع الجُنونٌ والإكرامٌ, والخطّأً 
والجهل.. . ثم قالَ -أي الشيحٌ الصومالي-: أصلٌ الدّين لا 
يَعدَرٌ فيه أحدٌُ بجهل أو تأويل؛ [واصل الدّين] هو ما 
يَدَخُلُ به المَرءٌ في الإسلام (الشهادتان وهنا يَدخُلٌ في 
معنى الشهادتين), وما لا يَدَخْلٌ قي مَعنْى الشهادتين 


يَدخُلُ في أصل الدّين الذي لا عدْرَ فيه لأحَدٍ 
انتفاء قصد. انتهى باختصار. وقال الشيح 
الصومالي أيضًا في (الجَواتُ القسبوك "المقجموعةٌ 
الأولى"): هناك شروط أجِمَعَ الناسُ على مُراعاتها في 
باب التكفيرء وهي العَقَلء والاختياز (الطوعٌ), وقصدٌ 
الفعل والقول؛ وهناك مَوانِعٌ مِن التكفير مُجِمَعٌ عليهاء 
وهي عَبَدَمْ العقلء والإكراة. وانتغاءٌ القصد؛ وهناك 
شروط أختّلِفَ قي وجوه كالبلوغ, اولصحي ومَوايِعَ 
باختصار. وقالَ الشيخُ أبو سلمان الصومالي ييا في 
(الانتصار للأئمة الأبرار): إِنَّ (العُلّجَ) فى فعناة الِلْعَويٌ 
يَدورَ حول تجاوز الحد وتَعَدّيه, أمَا الحقيقة الشرعيّة 
قهو [أي العُلَةًا مُجَاورِةُ الاعتدال الشَرعِيٌ في الاعتقادٍ 
والقول والغِغْلء وقِيلٌ (تجاؤرٌ الحَدٌ الشَرعِيٌ بالرّيادةٍ 
على ما جاءَتْ به الشريعةٌ اسَواءً في الاعتقاد أمْم في 
ال ل يَققَول أبن تَيْمِيّة نَيمِية [في (اقتِضَاءً الصرَاطِ 
الْمُسْتقِيم)] (العُلَوٌ د ا الحَدّ بِأنْ يراد في الشَيءِ 
(في حمده أو دَمَه) على ما تحد 1 وقال سليمانٌ بن 
عبدالله [بن محمد بن عبدالوهاب في (تيسير العزيز 
الحميد في شرح كتاب التوحيد)] (وضابطه [أئ ضابط 
العلُوٌ] تَعَدّي ما أَمَرَ رَ الله به وهو الطُعِيَانٌ الذي تَهى اللهُ 


وله أسباتث كتير 00 (الإعراضٌ عن دين اللهروما 
جاءَتٌ به الرُّسُلُ عليهم السَّلامُ)؛ والمَرجعٌ فِيما يُعَدِ مِنَ 
العُلَوٌ في الدّين وما لا يُعتبَرٌ منه كِتابٌ رَبٌ العالمين 
وسْنَةُ سَيّدِ المُرسَلينء لأ العُلْقَ مجَاوَرَةٌ الحَدٌّ الشَرعِيٌ 
قلا بُدّ من معرفةٍ حُدودٍ الشّرع أوَلَاه ثم ما جَرَجَ عنه مِنَ 
الأفعال والأقوال والاعتقاداتٍ فهو مِنَ العُلُوٌّ في الدّين, 
وما لم يَخِرَجٌ فَلَبْسَ مِنَ الغُلْوٌ في الدّين وإنْ سَمَّاه 
تعض الناس عَلُوَاء لأنَّ المُقَصُّرَ في العبادة قد يَرَى 


الإسلَامتَ ع غَالِيَا ل المجاهة غالِيًاء 00 ا 
مِن كَفْرَ من كفره الله تعدو اله غالبًاء كما راى ابو حامد 
اله عَرَالِيٌ [ت505ه] تكفِير القائلين بخلق القران مِنَ 
التسَرّعَ إلى التكفيرء واعتبرّ الْجُوَبْنِىُ [ت478ه] تكفِيرٍ 
القائلين بلق القرآن َكل في التّكفير وأنّه لا يُعَدٌ 
مَذهبًا في الففهء رَعْمْ كَونه مَذهَبَ السَّلَفٍي.. ثم قال - 
أي السَّيحخٌ الصومالي-: وقَدٍ اختلّف أهلٌ العلم في تكفغير 
ناركِ الضّلاةِء و[ناركِ] الأكاة: و[تارك] الضّوم؛ وَنتارك] 
الجَمّ والساجر والسّكران [جاءَ في الموسوعة الفقوبةٍ 
الكُوَيْتَيّة: انَفَقَ الْفْقَهَاءٌ عَلَى أنّ السّكران عَيْرْ الْمُتَعَدَّي 
ره ادك الذي َناولَ المُسِكِرَ إصْطرارًا أو إكرامًا] لا 
يُحَكُمْ بردّيه إذا صَدَرَ مِنَهٌ ه ما هو مَكْعْرْ و ختلفوا في 
السَكْرَان الْمُتَعَدّي بشكرهء فَدَهَبَ 00 الْغْقَهَاءِ 
(الْمَالِكِيّةِ وَالشَافِعِيّةِ وَالْحَتَابلَةِ) إلى تكفِيره إِذَا صَدّرَ مِنْهُ 
مَا هُوَ مُكَفَرٌُ. انتهى]: والكاذب على رَسول الله ساد 
الله عليه وسلمء والصّبيٌ الْمُمَيّء ومُرجئة القُقَهاءٍ. 
قاكٍ -أي الشَّيحُ الصومالي-: والضابط [أئئ: في التَكف يرا 
تَحَفَقْ السَبَب الِمُكَفر مِنَ العاقل المُختارء ثم تَختَلِفٌ 
المَذاهِث في الشّروط والمَوايع [أئ في المُتَبَقَي منهاء 
بَعْدَمَا انَقَفوا على اعبار شَرْطَي العقل والاختيَار, 
ومانْعي الجُنون والإكراه]. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ 
أبو سلمان الصومالي أيضًا في (سِلْسِلَهُ مَقَالاتِ في 
الرّدّ على الذُكْتُور طارق عبيدالحليم): : قَمَن بَدَّعَ أو حَكَمَ 


شروط التُكفِير ولا عَدَمَ البُلوغ مايعًا؛ (ب) وكذلك مهو 
الحَيَفِتَةِ والمالكئة 0 تعتبرون الجَهْلَ مايْعًا مِنَ التكفِير؛ 


(ت)وتصِحٌ رده الشكران عند الجمهورء والشّكرٌ مايع مِنَ 
التكفير كعد الحَتَفِيّة قَرَقَاجَهَ عند الحنابلة؛ ولا 0 
تحكّمون بِالعُلَوٌ على المَذاهب المُخالِفةٍ... ثم قال -أي 
الشيخٌ الصومالي-: انَقَقَّ الناسُ [يَعنِي في شروطٍ 
وموانع التكفير] على اعتبار الاختيار والعقل والجُنون 
والإكراه. واختلفوا في غيرها. انتهى باختصار. وقالَ 
الشيخٌ أبو سلمان الصومالي أيضا في (سِلّْسِلَةُ مَقَالاتٍِ 
في الرَّدٌّ على الدَّكْثُور طارق عبدالحليم): فالعاميٌ 
كالعالم قفي الصّروريّاتٍ والمتسائل الظاهرة, فيجورز 0 
التكفيرٌ فيهاء ٠‏ وتشتهد د لهذا قاعدة الأمر بالمعروف 
والتّهي عن المُنكرء لأنّ شَرْط الآمر والناهي العلمٌ بما 
يَأْمَرَ به ان تقس كنه من كونه ممَعروقا أو مُندَيرَاء وليس 
من شرطه أَنْ يَكون فَقِيِهَا عالِمًا. .. ثم قال -أي الشيح 
الصومالي-: للتُكفير رُكنٌ واحِدٌ وشَرطان [قَالَ الشيخ 
كان تعوث افق إمُعَيّن مانغا فانفاؤه ترط وإذا كانَ 
انتيفاؤه مايِعا قثبوته نسو طله والعَكسنّ ببالعكس, إذن 
الشروطً في الفاعل هِي بعكس الموايعء فَمَثَلَا لو 


الشروط في الفايل الاختيارء أنّهِ يَكونُ مُخِتارًا في 
فِعْلِهِ هذا الفِعلَ -أو قوله هذا القول- المُكَفرء أمَا إن 
أكبّر العُلَماءٍ؛ أمَا الرّكنُ فَجَرَيانٌ الِسَّبَب [أئ سَتب 
الُفر] مِنَ العاقلء وال وْضٌ [أَيْ (والمُقَدَّر) أو 
(وَالمُْتصَوَرٌ)] أنّه [أي السَّبَبَ] فَدٌ جَرَى مِن فاعله بِالبَيُنةِ 
الشَرعِية؛ وأمًّا الشرطان فَهُما العَقَلٌ والاختيار, 
والأصل في الناس العَقفل والاخِتيارٌ؛ وأا المانيعان 
فَعَدَمُ الققل, والإكراةء والأصل عَدَمُهما حتى يَنْبْتَ 
ا هه قَنَبَتَ أن العاميّ كعيه في 0 


وعَدَمٌ العلم بالمايع» وبهذا تَتِمٌّ له شروطاً التكفير... ثم 
قال -أي الشيحٌ الصومالي-: لا يُتَوَففُ في تكفير 
الققات عدم وفعاه خب الام لاع شَرعًا إذا لم بُعِلَمْ 
وُجودٌ مانع؛ لأنّ الحُكم يَنبُبُ بيستبه [أيْ لأنّ الأصل ترَثَّبُ 
الحكم على السَتب |ء كإذا 7 تَحَقْقَ [أي السَبَبٌ] لم ترك 
[أي الحُكْمُ] لاحتمال المايع, 2 الأصلَ العَدَمٌْ [أيْ عَدَمْ 
وُجود المانع] فَيُكتقى بالأإصل... ثم قالَ -أي الشيخ 
الصوماليه: لآ تجوز ترك التمل بالشتب التعلوم 
لاحتمال المانع... نم قال -أي الشيحٌ الصومالي-: 
الأسبابُ الشُرعِيّةُ لا يَجورٌ إهمالها بدعوى الاحتمال, 
والدَّلِيلٌ أنّ ما كان ثابنا بقطع أو بعلبة ظنٌّ لا يُعارَض 
بوهم واحتمالء قلا عِبرِةَ بالاحتمال في مُقابلٍ المَعلوم 
من الأسباب, فَالمُحَتَمَلَ مهقشكوك هيه والمعلوم نابت 
وعند التُعارْض لا يَنبَعغِي الإلتفات إلى المقش كوك 
فالقاعِدة الشّرَعِكَةٌ فى إلعاء كَل ممَيشكوك هيه وَالعَمَلَ 
بالمُتحَفّق مِنَ ١‏ لأسبابم [جاء في الموسوعةٍ الفقهيةٍ 
الكُوَئتَبَةِ: فَإذًا وَفَعَ السك في الْمابع فَهِلَ يُوَيْرُْ دَلِكَ في 
الْحُكم؟, انْعَفَدَ الِجْمَاعٌ عَلَى أنّ (الشّكَ في الْمَانْع لا أَثَرَ 
لَهُ). انتهى]... ثم قال -أي الشيحٌ الصومالي-: قال 
الإمامُ ضهات الدين الْقَرَافِ3ٌ (ت684ه) [في (نفائس 
الأصول في شرح المحصول)] (والشَك في المانع لا 
يَمفَّع قَرَئْبت الجكم, لأآنّ القاعدة أن الهقشكوكات 
كالمعدومات, فَكَلٌ شيء شيككنا قي 'وجوده 5 عَدَمه 
جَعَلناه مَعدومًا)... ثم قَالَ -أي الشيحٌ الصومالي-: إنَّ 
المانْع يمتح الحُكم بؤجوده لا باحتماله... ثم قالَ -أي 
الشيخ الصومالي-: إن إحتَمالَ المانيع لا يتَمنَعُ تزتيت 
إلحُكم على السَّتَب, وان الأصكَ ‏ عَدَمْ المانع... ثم قال - 


1ه) [في (الإبهاج في شرح المنهاج)] ([والشَّك في 
المايع لا يَقَتَضِي الشّك في الحُكمء لأنَّ الأصل عَدَمُْه 


[أَيْ عَدَمْ ؤجودٍ المانع])... نم قال -أي الشِيحٌ 
العسومالي-: قال اتن نحم توشف تن الحوية زت 
6) [في (الإيضاح لقوانين الاصطلاح)] (الشَبهةٌ 
إنما تسفغِط الخدود إذا كاتث ممتحققة الؤجود لا 
مُْتَوَظُمةٌ 4: وقالَ في المايع (الأصل عَدَه مم المايع, فَمَنٍِ 
اتغى وجوده كانَ عليه البِيَانٌ)... ثم م قألَّ -أي الشيبحٌ 
الصومالي-: قال أبو الفضل الجيزاوي [شيخ الأزهر] (ت 
لمختصر ابن الحاجب)] (العُلماءً والِعْفَلاءٌ على أنه | إذ ذَإ نَم 
المُقتَضِي [أئْ سَبَتٌ الحُكم] لا يَتَوَكّفون إلى أن يَظنُوا 
[أئ بَعْلِبَ على ظنّهم] عَدَمَ المانع, تل المَدارٌ على عَدَم 
ظي ور المايع4) [ق ال صالح بي مهدي المقبلي (ت 
8ه) في (نجاح الطالب على مختصر ابن الحاجب, 
اسييدلالاثُ الغغذماء والعْفَلاءِء إذا تَمَّ م الْمُقتَصي لا 
يَتَوَفُّفون إلى أنْ يَظهَرَ لهم عَدَمْ المانع, ل يكفيهم أن 
لا يهم المايع. انتهى|]... ثم قال -أي الشيخ 
الصومالي-: إن المايع الأصل هيه العَدَمَ2 وإن السبّبَ 
يَسِتَقِلٌ بالحُكم, ولا أَثَرَ للمانع حتى يُعَلَمَ يَقِينَا أو يُظَنَّ 
[أيْ يَعْلِبَ على الظنٌّ وُجودُه] بأمارة شَرعِنةٍ.. ٠‏ نم قال - 
أي الشيحٌ الصومالي-: إن عَدَمَ المانع ليس حُدرءًا مِنَ 
المُقتَضِيء بل وجوده [أي المانع] مانِعٌ لِلحُكم... ثم قال 
-أي الشيخٌ الصومالي-: إنّ الحُكمَ يَنْبْتُ ‏ [لأنّ 
الأصل تَرَثّتُ الجُكُم على السَتب]؛ ووجوة الماتع يَدفَعُهِ 
[أئ يَدفَعٌ الحُكُمَ]؛ فإذا لم بُعلَمْ [أي الماتعٌ] إاستفَلٌ 
السَّبَبُ بالحُكم... ثم قال -أي الشيخٌ الصومالي-: مُرادٌ 
الفقهاء > بانفاء المايع عَدَمْ مم العلم بؤجود المايع عند 
الحُكم, ولا تعنون بانتفاء المانع العلمَ بانفائه حَقِيقة, 
المانعٌ ولا بَعْلِب على الظّنٌ وُجوده] في المج لك . ٠‏ ثم 


قالَ -أّي الشيخٌ الصومالي-: الأصلٌ نودب ب الحُكم على 
نتتنتبه ه وهذا مَذهبت الشَلَفِ الصالح:ء بينما نبب تمرى آخرون 
في عَصرنا عَدَمْ الاعيماد على السَّبَب لاحتمال المانع, 
فيَوجبون التخت كنت [أئ عن المايع], نم بَعَدَ التُحفق 
من عَدَمِه [أئ من عَدّم وحود المايع] قانى الحُكمٌ: 
وحَقِيقَةٌ قذقبهم (زبط عَدَم الحُكم باحيمال المايع), 
وهذا خر خروج من مَذاهب أهل العلم؛ ولا دَلِيل إلا الهوَّى: 
لأنّ مانِعِيّة المايع [عند أهل العِلم] رَئط عَدَم | 
جدود المايع, لا باحتماله... ثم قال -أي الشيخ 
الصومالي-: وَيَلَرَمُ المانعين مِنَ الحُكم لِمُحَرّدِ احتتمال 
المايع الخرو م مِنَ الدّين: لأنّ حقيفة مَذهبهم رَدَ د العمل 
بالظواهر مِن عُموم الكتابء وأخبار الآحادء وشّهادة 
العُدول» وأخبار الثّفاتِء لاحتمال التّيسخ والتخصيص» 
و[احتمال ار الفسق المايع من قبتول الشهادة, واحتمال 
الكذب والكفر والفسق المايع من قثول الأخبار َل 
يَلرَمُهم أن لا , بُصَحُحوا نكاع امرَأةٍ ولا حِلُ دبيحةٍ مُسَلِم, 
لاحتمال أنْ تكون المَرأةُ مَحْرَمًا له أو مُعْتدَةّ مِنْ غَيْرهِ أو 
كافِرةٌ» و[احتمال] أنْ يَكون الذَابحُ مُشركا أو مُرتدًا.. 
إلى آخِر القائمة. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ عبذالله 
الخليفي في ( تَقويم المَعاصِرين): إن مِنَ المُكفراتٍ ما 

لا يُتَصَوَرُْ فيه إقامةٌ حُجَّةٍ أصلاء إذ لا شبهة عِلمِبَّة تَدقَعٌ 
فاعِلَه كَبسَبٌ الله والوطعءٍ على المُصحَفٍ وتحوهاء ومِثْل 
التي يحل بها مه دمالتة [قُلت: ويذلك يُعَلَمَ أن 
(أ)المشرك الذي قامَتْ عليه الحْجَّةٌ الحَدَبَّهَ قد قامَتْ 
عليه الحُكّنان الحُكمِئَةُ وال دٌّسالبَةُ؛ (ب)المشركَ الذي 
قامَت عليه الحجة الرسالية قد قامَت عليه الحجة 
الحُكمِيّةُ؛ لَكِنْ قد لا يِكونُ قامَث عليه الحَُّهُ الحَدّبَّةُ؛ 
(ت)كَلَ من تلبس بالشرك قامَتْ عليه الحجة الحكميةٌ؛ 
(ث)من قامَبْ عليه الحجة الحكميةٌ قد لا يَكونُ قَامَتْ 


عليه الحجتان الرساليةٌ والحدية؛ (ج)قد تقام الحجتان 
الرساليةٌ والحدية معا في بعض الأحوال»؛ ومن ذلك 
حَدِيتُ عَهِْدٍ بإسلام يتلبس بالشرك الأكبر فَيَسْتَتِيبُهُ 
القاضيء فهنا تقوم الشجتان الرساليةٌ وَالحَدَّبَةُ معا].. 

ثم قال -أي ١‏ -: والإشكالٌ الآخَرٌ في قَهُم 
[َقَوْل] العَلّماء 1 ل: غم اكه إلا 0 أو أَمِير مُطاغٌ), 
عليه» وأن المقصود 0 0 1 ( ابر سالية) [في حين أن 
المقصود هنا هو الحجة الحدية], وأن الذي يقيمها عالم 
أو أمير أو قاضي حتى يُسَقَى [أئ من قامَ به الكفْرٌ] 
كافرًا. فخلطوا بين الحجة الرساليةء والحدية (التي هي 
الاستتابة): والحكمية (التي هي حكمه بعد تلبسه 
بالتشرك).ء والخلط في هم هده الأمور يؤدي إلى 
إشكالات وسوء فهم لأقوال أهل العلم: والذي قفصّكلك 
في ذلك وبَيّتَه أحسَن بَيَان فضيلةٌ الشيخ صالح آل 
الشيخ [وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة 
والإرشاد] قفي شروحه لكتب العقيدة: فَفَرّق تبسن معتى 
(كفر ظاهر) و(كفر ظاهر وباطن). وبين الكفر 
والتكفير [قالَ أبو حامد الغزالي (ت505ه) في 
(الاقْيِضَادٌ فِي الاعتغاد) تحت 0 (بَيَانُ مَن يَجِبُ 


فِزقةٍ 0 ا التي 9 0 00 فَإذا 


قولًا وتعاطى فِعْلَا [قالَ الشيخٌ حاتم العوني (عضو هيئئة 
التدريس في كلية الدعوة وأصول الدين بجامعة أم 
القرى) تعليقا على هذا الكلام على مَوقِعِهِ في هذا 
الرابط: فَهُوَ [أي الغزالي] يُصَرّح أنها مَسألهُ فِفهَبَةٌ؛ 
والفقهيّ في هذا الباب هو تَنزِيل حُكم التُكفير على 


الأعيان, لا تفقرير ما يُنافِي الإيمان: إذ تقرير الإيمان 
وما يُنافِيه ذبه وهو الكُفر] هو أصلٌ الأصول العَقَدِبّةٍ وليس 
فِي (قواعيد الأحكام): إن الْكَافِرَ الْحَقِيقِيَ أفبَخُ مِنَ 
وجواب) الذي شيرف عليه (الشي محمد خبالح المتحد) 
في هذا الرابط: أَنَا في الدَُّنْيَا فأطفالٌ الُشركين تَبَعٌ 
لآبائهم قفي الأحكام, فلا يُعَسََلُون ولا تفال عليهم و 
يُدقنون في مَقابر المُسِلمِين؛ وكونٌ أطفال ال الميشركين 
حقِيقة الأفر كفار؛ وإنّما يُقالٌ (َهُمْ كفارٌ ار حكْما تَبَعَا 
لآبائهم, لا حَقِيقةً)4؛ وقد ]د هذه الميتحالة على 
شَيْخِنا عبدالرحمن البراك [أستاذ العقيدة والمذاهب 
المعاصرة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية] 
حَفِظَهٌ اللهُ تعالى, فقال (أطفال المُشركين كفارٌ 
حُكَمَا لا حقيقة: ومَعِنَى الكفر الحُكمئ انهم بتتعسون 
آباءهم في أحكام الدٌّنْيَا). انتهى باختصار. وقالَ ابن 
القيم في (شفاء العليل): وقد يكون في بلاد الكفر مَن 
هو مَؤمِن احا إيماته ولا يَعْلَمْ المسلمون حاله فلا 
قشل ولا تُصضلى عليه ويَدفَنُ مع المُشركين, وهو قي 
الآخرة مِن أهل الجَنَةِء كما أنَّ المُنافِقِين في الْذدَّنْيَا 
تجري عليهم أحِكامٌ المسلمين وَهُمْ في الذَّرْكِ الأشقَل 
مِنَ النارء فَحُكُمُ الدار الآخرة غيز حُكْم الدار الذَّنْيَا. 


قال -أي الشيحٌ الغليفي-: فقن قامَ به الكَفرْ أو قامَ به 
الشرك, سواء كان معذورًا و عير معذور زاي سواء 
قامت عليه الحجة الرسالية: أو لم تقم]ء يسمى 
مشركاء فليس العذر في نفي الاسم عنه مع تلبسه 
بالشرك, فهذا لا يتصور لأن الوصف لازم له لتلبسه به 
أما العذر المقصود فهو [ما يترتب عليه] رفع الإثم 


والمؤاخذة... نم قال -أي الشيخ الغليفي-: و[الحجة] 
الحدية هي التي يتنظر [فيها] في الشروط والموانع, 
لإنزال العقوبة عليه لا لِيَسَمّي كافرًا [(في فتوى صَوُيِيَهِ 
مُعَرَعْةٍ للشيخ صالح الفوزان على هذا الرابط. سيل 


بُكَفرون الذين يَطّوفون على القبور هَمْ تكفيريون: لأنه 
قد يكونٌ الذي يَطُوفٌ علي القير مَجْنُونَاء والصحيحٌ أنه 
لا يكفر احد حتى تَننت ٠‏ الشروط ويَنْتَغِي المَوانعَ): قَللى 
مِثْلَ هذا الكلام صَحِيحٌ؟. ؟. قَصَدَرَ الشيخ جَوَابَه بقؤله: هذا 
كلام المزجئة, هذا كلام المزجئتة [هقال الشيخ 
عبدُالرحمن البرّاكَ (أستاذ العقيدة والمذاهب المعاصرة 
الشيخ عبدالرحمن البراك على أسئلة أعضاء ملتقى 
أهل الحديث): فمعلوم لجميع المسلمين أن الطُوّافَ 
بالبَِيتِ العَتِيق عبادة شَرَعَها اللهُ في الحج والعمرة وفي 
غيرهماء ولم يُشَرّع الله الطُّوّافَ بغير بيته فَمَن طاف 
على بَنِيَّةٍ أو قبر أو غيرهما عبادةَ لله فهو مبتدعٌ ضال 
مَتَقَرَتٌ إلى الله بما لم يُشَرّعَه. ومع ذلك فهو وسيلة 
إلي الشرك الأكبر فيجب الإنكار عليه [أيْ على مَن 
فَعَله] وبيان أن عمله باطل مردود عليه كما قال صلى 
الله عليه وسلم مَنَ 7 عَمِلَ عَمَلَا لَبْسَ عَلَيّْهِ أمرنا فَهَقَ 
وَوِ)؛ اما قن قَصَدَ بذلك الطوّاف التُقَرّبَ إلى صاحب 
القبر فهو حينيِذِ عابدٌ له بهذا الطُّوّافٍ فيكون مُشِركًا 
شركًا أكبر كما أو ديج له أو صَلِى له؛ وهذا التفصيل هو 
عليه وسلم [إِنَمَا ل بِالبّيَاتِء وَإِنَمَا لِكَلٌ إذرئ مَا 
تّى)ء فلا بد مِن اعتبار المقاصدء والغالب على أهل 
القبور القَصّدٌ الثاني, وهو أنهم يتقريون إلى المَيِّتِ 
بذلك: قهم بذلك العَمَل كفار مشر كون لأنهم عَبَدوا مع 
الله غعيره: والسَلَفٌ المتقدّمون من اهل القرون 


المُفَضّلةِ لم يتكلموا في ذلك لأنه لم يَفُعْ ولم يُعَرَفْ 
في عصرهم أن القبوريّة إنّما تَسَأتْ في القرن الرابع. 
الزاكوري في مقالة له بعنوان (التَرَةّ على مَن إحتَخّ 

بكلام ابن العربي المالكي في مَسألةٍ "العُذر ره 


المَوانِعٌ)؟)؛ الشيخحٌ عن غ الذي يَقول ههذا؟!ء مَن كدر 
منه الكفرٌ قولا أو فعلا ١‏ أو اعتقادًا أو شَكًا ل الشيح 
تَبَوبَّةِ "الحُرْءٌ اليِالِتُ"): لا يَعَدُو المُقتضِيٌ للكفر إ6 
تكون قَولا أو فعلا "5" اعتقادًا او شَكًا (فِيمِا يَكونٌ الشك 


فيه كُفرًا) أو جَهِلًا (لِمَا يتكونُ الجَهلٌ به كفرًَا). إنتهى], 
فإنه بُحكُمُْ يكفره؛ أمّا ما في قَلْبه هذا لا يَعَلَّمُه إلا الله 


إلينا أمورّ القُلوب). انتهى باختصار]... نم قال -أي 
الشيحٌ الغليفي-: فإن مصادر التشريع ولقى العييدء 
والدين عند أهل السنة والجماعة آية محكمة من كتاب 


000 0 
تبعهم بإحسان إلى وم 0 ا ولاء هل تجد 

في كباب الله .قو أت المتلبسن برك متسل أو فِعَله 
ككل هر وهو لا فز ولا تسكن مشركاة. حل نجد فى 


الأحكام وتتسمية الأشياء در اسمها؟. هل تجد في 


القرآن مثل هذا أيها السُشني الموحد؟؛ ثانيّاء هذا كتاب 
الله بين أيديناء وهذه سنة نبينا محمد صلى الله عليه 
وسلم محفوظة في السطور وفي الصدورهء ائتونا بآية 
واحدة أو حديث صحيح:» يدل على أن المتلبس بشرك لا 
يسمي مشركاء بل نحو طن القرآن عار ان على 


كافراء داو سي اماو ا ود 
يسمى عاصيًاء ومن اشرك تدنسمى مشركاء وهذا الذي 
أفتى به الشيخ عبدالعزيز بن باز -واللجنة الدائمة- 
فقال رحمه الله [فالبيانٌ 0 الحْجَّةِء للإعذار إليه 
لغبر اثله, أو تذره قزية أو تبه شاةٌ لعير الم 0 


-آ-- 


تجدُ على هذا الرابط هذه القتوّى أَضْدرَئها اللجنةٌ 
الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (عبدالعزيز بن عبدالله 
بن باز وعبدالرزاق عفيفي وعبدالله بن قعود)])4: فهل 
بعد هذا البيان والوضوح بيان؟!, فمن أين لكم هذا 
الفهم: وهذا الكتاب والسنة وفَهُْمٌ سلف الأمة؛ ثالناء 
هل فهم الصحابة (رَضِيَ الله يم هذا الفهم الذي 
ديفعموه) وقالوا أن اين وام 3 بمحمىئى 202 
الصحابة هذا 0-7 (فل قاثوا توه الك إن نتم 
صَادقِينَ)4: فإن قالوا (عندنا دليل من القرآن يثبت 
ويدل على نفي الاسم عن من تلبس بشركء ولا يسميه 
مشركار وهو قول الله تعالى قي سورة الإسراء (قَمَا 

59 مُعَدْبِينَ حَتَّى تَبْعَتَ رَسُول)): قلنا قلناء هذا ليس فيه 
دليل على ما تدا كيهته فأنت تدعكي وتقول (إن المتلبيس 
بشرك لا يسمى مشركًا4», والآية دليل على نفي العذاب 
والعقوبة ورفع المؤاخذة,. قبل قيام الحجة الرسالية:, 


أي قبل إنزال الكتب وإرسال الرسلء وهذا حق ونحن 
نقول بهء فالآية دليل على نفي العقوبة لا نفي الاسم 
لكن قبل إنزال القرآن وإرسال الرسول صلى الله عليه 
وسلم ماذا نتسمى المتلبس بشرك؟!., ماذا نتسميه وهو 
متلبس بشرك ظاهر؟!؛ نسميه مسلمًا أم نتوقف في 
عدم تسميته؟!», أم نخترع له اسمًا من عند أنفسنا 
ونترك ما سماه اللهٌ به؟!؛ وقد مر معك أن أهل الفترة 
سماهم الله مشركين وأهل قريش قبل بعثة النبي 
صلى الله عليه وسلم سماهم مشركين: وآبّوّي النبي 
صلى الله عليه وسلم سماهم مشركين: والذين بعث 
صلى الله عليه وسلم وبالقران؛ كيف بمن كامت علي 


ونهاراء أيهما أو 
الغليفي-: وكّما تكونٌ المُتَسْابَةُ في كلام الله يَكونُ في 
قولِه تعالي بهو الذي َنْرَلَ عَلَيْكَ الكِتَاتٍ مِيْهُ آيَاتُ 
مُحْكَمَاتُ جا هن ام الكتاب وَأْخَرٌ رْ مَتَشَابِهَاتٌ, فَأتَا الذينَ قي 
لوبهم 28 فَيَتْبِعُونَمَا 0 منة ابتَعاء الفِئتة وَابِتِعَاءَ 
تَأوبلهِ): يُخْبِرُ تَعَالَى أنَّ فِي الَف رْآن آيَاتْ مُحْكَمَاتٌ هُنّ 
أمّ الكتاب, أ بَيّتَاتُ وَاضِحَاتُ الدَّلَالَةء لا الْتَبَاسَ فِيها 
على أَحَدٍ مِنَ التّاس, وَمِنّهُ هُ آَيَابُ حر فِيها اشْيَبَاةُ فِي 
اشتبَة عَلَيْهِ إلى الوقاضح مِنْهُ, وَحَكُمَ مُحْكَمَة عَلَى 
متشا هه عِنَدَهُ: فقد اهتدي, ومن غْ عَكسَ ان 

قَالَ -أي ابن كثِير-: قَالَ تَعَالَى (هْوَالَذِي أَمْرَلَ عَلَيْكَ 
إِلكِبَاتَ فمئنة اد ب مُخْكَمَاتْ هن َم الكتاب) آي زهنّا 
أْصْلْهُ الذي : تزجع [أئ ا امتشابه] ليه عند الاشْيبَاه, 


(وَأَحَرٌ مُتَسَابهَاتٌ) أئ دَلَالَتُّهَا مُوَافَقَة الْمُحْكَمٍ 


وَفَدْ تَجِْتَمِلُ شَيْنًا آخرَ من حَيْتُ اللّفْظ وَالتزكيب لا مِنّ 
2 حَيْبُ الْمُرَادِ. .. ثم قال -أي ابن كثير-: مُحَمَّدُ بْنْ إسشَخلق 
ئْن يسَار رَحِمَمْ اللَهُ قال ((مِنَهَ ا ت مُحْكَمَاتْ هنّ ام 
الكتاب) فِيهنّ حُجَّهٌ هُ الرّبٌء وَعِْصْمَةٌ الْعِبَادِ؛ وَدَفْعٌ الخُصُوم 
وَالْتاطِل: لِيْسَ لَِهْنّ : تضريف وَلا تخريف عَم وضِعْنَ 
عَلَيْهِ), قال ( وَالْمُتَسَابهَاٌ فِي الصِّّدْقء لَهْنَ تضريفٌ 
وتخريف وتأويل ابْتلَى الله فِيهنَ العِبَادَ -كُمَا ابْتَلَاهُمْ 
في الخَلال وَالْحَرَام- ألا يُْصْرَفْنَ إلى الباطل وَلَا يُحَرَّفِنَ 
عِن الحَقّ)... ثم قال -أي ابن كثير-: قَالَ تَعَالَى (فأمًا 
الّذِينَ في عوجوم رَيُعُ) أئ [في قلوبهخ] صَلَالٌ وَخْرْوحٌ 
عَنِ الْحَقّ إلى التاطل» ( قَبَيّْبِعُونَ مَا تَسَابَة مِنْهُ] أي إِنْمَا 
يَأْحدُونَ مِنْهُ بالمُتشَابه الذي بُمْكِنْهُمْ أن يُحَرّفُوهُ إلى 
مَقَاصِدِهِمَ الْقَاسِدَةِ قلنولوة عَلَيْهَاء لَاكْتَمَالَ لفظطه لِمَا 
تضرفوتةء فَأمًا المُحْكُمٌ فَلَا تصيب لَههُمْ هبه أنه دَامخ 
لَهُمْ وَحُجَّهُ عَلَيْهِمْ. انتهى باختصار. وَقايل اِبْنْ كَثِير أيصا 
في (البداية والنهاية): وَأُهَلُ السّئة يَأَحَدُونَ بالمُخكم 
ورد ون ما تشابة لبه م هذه طريقَةٌ الرّاسسحِينَ قي 
العلم. انتهى], والأصل ألا نتعلق بالمُتشابه مِنَ الآيات 
والأحاديثء؛ والمُتشابهِ مِن كلام العلماء فضلا من أن 

نجعله أصلًا من أصول الأحكام ونستدل بأقوال الرجال 
وتنتضر لها وتقدمها على النصنوض: ومن الخظا أن 
نتنزل مع المخالف ونترك الاستدلال بالكتاب والسنة 
وفهم الصحابة ونتنزل مع المخالف إلى أقوال الرجال, 
فكلما 0 بقول عالم أتينا بقول آخر لعالم ضده, 
الرد من أقوال الرجال ؤنترك الوحيين الكتات واليتة 
ونترك 38 الصحابة وفهمهم إلى قول وفهم غيرهم. 

ثم قال الشيخ الغليفي- - بعد أن نقل أقوالا للشيوخ 
وسليمان بن سحمان: وعبدالله بن عبدالرحمن ابو 


تطين ' 'مفتئى الديَار التُجْدنّة ن1282ه", وابن بازه 
وصالح الفوزان» وعبدالعزيز الراجحيء وصالح آل الشيخ 
"وزير الشؤون الإسلامية والأوفاف واحدعوة 
عون المُتشابة من كلام أهل العلم (إنّ هذه الفتاوى 
في أهل السعودية ولا تتنزل على واقعنا في مصرء لأن 
التوحيد منتتشير هناك ودر س قفي المدارس: أما قفي 
مصر والبلاد الإسلامية فالتوحيد غير منتشر بل الجههل 
وقلة العلم, وهؤلاء العلماء الأعلام لا يعرفون واقع 
مصرء وأهل مكة أدرى بشعابها), فنقول لهذا القائل 
وأمثاله؛ لا يجوز لكم أن تقولوا هذا الكلام المتهافت 
وانقم تننتنئسنولن إلى العلم 0 فهلا وقرتم العلماء 
وعرفتم قدرهم؟!: إن قولكم هذا قدح للعلماء ورميهم 
بالجهل وعدم الدراية بالواقع ومناط الفتوى» وقد كان 
نائب الرئيس هو فضيلة الشيخ عبدالرزاق عفيفي - 
رحمه الله- وهو مصري ومن جهابذة العلماء واوعية 
العلم [قلبُ: كان نائبَ مفتي المملكة العربية 
السعودية: وعضة هيثية كبار العلماء, ونائت ريس اللحنة 
الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء]ء فهل يجهل واقع 
مصر وحال اهلها؟!., وكثير من طلبة العلم يترددون 
على اللجنة الدائمة من كل البلاد الإسلامية ويعملون 
معهاء فاتقوا الله أيها الإخوة في دينكم وفي علمائكم, 
ولا تَلْبِسُوا الْحَقَ بالتاطِل فتهلكواء وصاحب الحق 
وطالبه يكفيه دليل أما أهل الهوى والباطل فلا يكفيهم 
ألف دليل لأنهم أهل زيغ: ويكفي في ذلك ما كتبه 
العلماء وأهل العلم في هذه المسألة مثل الشيخ 
عبدالله السعدي الغامدي والشيخ ابن باز في كتاب 
عقيدة الموحدين [هذا الكتاب للشيخ عبدالله السعدي 
الغامدي: بتقديم الشيخ ابن باز والشيخ اله الفوزان 


راشد بن أبي العُلاءه وقد راجَعه وقَدَّمَ له وفَرَّظَّه الشيحٌ 
صالح الفوزان]» والشيخ صالح آل الشيخ: والشيخ 
عبدالعزيز الراجحي في كتاب أسئلة واجوبة في الإيمان 
والكفر [هذا الكتاب للشيوخ صالح الفوزان» وعبدالعزيز 
الراجحي. وصالح آل الشيخ], وما كتبه أيْمَّهُ الدّعوة 
[التَجْدِبَةِ السََلَفِيةِ] في (الدّرَر السَنيّة [في الأجوبة 
النَخْدِنَّة] وكتاب الفتاوى النجدية [يعني كتاب (فتاوى 
الأئمة النجدية حول قضايا الأمة المصيرية)])» وفتاوى 
اللجنة الدائمة [للبحوث العلمية والإفتاء]. هذه كتب أهل 


العلم بين أيديكم وفي وسعكم الإطلاع عليها والاتصال 
بالعلماء والسؤال والتعلم وتحقيق المسائل وخصوصً!ا 
مسائل العقيدة والتوحيد والإيمان والكفر التي لا تؤخذ 
إلا من أهل التحقيق من أهل السنة والجماعة... ثم قال 
-أي الشيخ الغليفي-: فهل من طالب علم يتقي الله, 
ويتجرد بصدق وإخلاص, وينصر 3 ويصدعٍ ]هه فإن 
يسمى مش ركاء و ومن ا آىت الجف م تشقى كافرا آل 
يَعْلَمْ ذلك!, الم يَدَرَ شه دراسة علم وتحقيق ؟, هقمتى 
يهتم أهل التوحيد بدراسة التوحيد وتحقيق مسائله, 
دمراحي تار لطت ٠‏ فيما أَشْكِلٌ عليهم... ثم قال -أي 
الغليفي-: الإمامٌ حَمَدُ بن عَتِيق (ت1301ه) قال 
في (الدّفاع عن أهل الشّثَةِ والاتباع) (إذا تكلم بالكفر 
من غير إكراه كفر)»: وقال [في (سبيل النجاة والفكاك 
من موالاة المرتدين والأتراك)] [فإن ادعى أنه يكره 
ذلك بقلبه لم يُقبل منه لأن الحكم بالظاهرء وهو قد 
أظهر الكفر فيكون كافرًا), هل تجد أيها الموحد طالب 
الحق أصرح من ذلككء أن مَن قامَ به الكُفمٌ يُسَمََى 
كافرًا؟!, هل قال الشيخ أن فعله فعل كفر وهو لا 
يكفر؟!. هل قال ذلك ياأهل الإرجاء والضلال؟ !2 


فالأحكام تحري على الظاهرء قمن ظهر منه إسلام 
حكمنا بإسلامه وقلنا إنه مسلمء؛ ومن أظهر الشرك 
حكمنا بكفره وقلنا إنه مشرك... ثم قال -أي الشيخ 
الغليفي-: نقول لهؤلاء الذين يفرقون بين الفعل 
والفاعل, 6 التوحيد وتعلموا تعريقه وحَدَهُء فيإنكم 
التوحيد أولا 0 حق عليكم» ومن لم يعرف التوحيد ولا 
يعرف الشرك فكيف يدعو إلى شيء يجهله: وكيف يحذر 
الناس من شسيء لا يعرفه؛ وإن عرف مُخْمَله جه الى 
تفاصيله؟!,. فهذا خطر عظيم كما قال الشيخ محمد بن 
عبدالوهاب في رسالة (مفيد المستفيد في كفر تارك 
التوحيد)... ثم قال -أي الشيخ الغليفي-: سماحة الشيخ 
العلامة البحاثة بكر بن عبدالله أبو زيد -رحمه الله- قال 
[في (درء الفتنة عن أهل السنة)] بعد أن ضيرب أمثلة 
لكفر إلأقوال والأعمال (فكلٍ هؤلاء قد كقرهم الله 
ورسوله بعد إيمانهم بأقوال وأعمال صدرت منهم ولو 
المنحرفون» نعوذ بالله من ذلك): يقول الشيخ (كفرهم 
الله ورسوله بأقوال وأعمال صدرت منهمغ أي أن الذي 
كفرهم هو الله - سبحا نه - وسماهم كفارّاء فإن التسمية 
ليست لناء بل هي لله ورسوله؛ ولا .يجوز أن تغنير اسمًا 
ولا حكمًا من أحكام الله؛ فَاسْمٌ مم سَمَّاه الله كفرًا وسَمّى 
فاعله كافرًا لا يجوز لنا أن تُغَيّرَه اهوائنا ونقول هذه 
الحجة عليه, ولا بد من أن الذي يقيم الحجة يكون 
معتبرًا عند من يقيمها عليه): يا أَسَقَاهُ على دعاة 
التوحيد!, أيقول هذا رجل معه عقل وبعي ما يقول؟!, 
اتدرونت معنى هذا القول السخيف الساذج؟!, ألا 
تستحون من أنفسكم؟!: من قال هذا من أهل العلم 
(أن الذي يقيم الحجة لا بد وآن يكون معتبرًا؟!)» الله 


أكبرء إِدَنَ لو جاء الرسول صلى الله عليه وسلم أو أنزل 
الله لهم ملكا أو جاءهم أبو بكر أو عمرء ولم يرضوا به 
ولم يكن معتبرًا عندهم. لم تقم عليهم الحجة!ء لو 
جاءهم احد من الصحايبة أو التابعين أو ابن تيمعة وابن 
عبدالوهاب وابن باز والفوزان, كل 00 لم 37 بهم 
الحجة!ء تم أي ححة تقصدون, إن كانت الحجحة” الحدية 
التي هي الاستتابة فقهذه للإمام والحاكم والعالم الذي 
قلتم (الحجة الرسالية)4 فقد قامت بالقرآن وبالرسولء 
وإن قلتم ("قاصت ولكن لم يفهمها): قلنا لكم: لا 
يُشِتَرَطٌ القهمٌ في المقسائل الظاهرة الجَلِيَّةِ [شَئكَ 
الشَّبحٌ صالح الفوزان في (أسئلة وأجوبة في مسائل 
الإيمان والكفر): هل يشترط في إقامة الحجة فهم 
الحجة فهمًا واضِحًا جَلِيَّاء أم يكفي مُجَ ررد إقامتها؟. 
فأجاب الشيخ: إذا تله الدليلٌ ؛ مِنَ القبرآن أو مِنَ الشّنَةِ 
على و بعوصه عو أراد, أئ اه بلْعَيِهِ, وعلى وَجَهِ 
بالجهل لأنه مُقَدٌّط فال الشنقيطي في (أضواء 
البيان): وَبهدا تَعْلَمُ أن المُطرٌ لِلتَفليد الأغمقى 
إصْطِرَارًا حَقِيقِيًاء ح سعوي لاف ندا علن 
عَبْرهِ [أئ عَلَى غَيْر التّقلِيدِ مَعَ مَعَ عَِدَم التُفريط لِكَوْيْهٍ لا 
قُدْرَةَ لَهُ أضلًا عَلَى الْقَهُم, أذ له هُدْرَهُ عَلَى_الْقَهم وَقِدْ 
عَاقَنْهُ عَوَإِئْقُْ فَاهِرَهُ عَن التَعَلّم» أو هُوَ يفي أنتاء التّعَلْم 
وَلَكِنَهُ يَتَعَلْمّ تذربجًا لِأنَهُ لا تقدرٌ علي تَعَلَم كُلَ كل مَا يَحْتَاحُهُ 

في وَقفت فَاحِدِ أو لم يَجَد يَجَدْ كْفْيًا مَتَعَلِْم منة: وَتحو دَلِكَ 
فَهْوَ مَعُدُورٌ في التْقْلِيدٍ الْمَذْكُورلِلصرْورَةٍ لِأنَّهُ لا 
مَنْدُوحَة لَه عَنَهُ؛ أمَا الْقَادِرٌ عَلَى التْعَلم الْمُفَرّطٌ فِيه, 
000 آراءَ اللرّجال عَلَى ها عَلِمَ مِنَ الوَخي, قَههذَا 


الجاسم (الإمام بورّارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 
بالكويت) في هذا الرابط على موقعه: والمراد بالفهم 
لشمهت: وأنها حقٌّ في نفسهاء أما الفهم بمعنى معرفة 
مراد المتكلم ومفهوم ومقصود الخطاب فهذا لا خلاف 
في اشتراطه. انتهى. وقالَ الشيحٌ ابن عثيمين (عُضِوُ 
هَيْئةٍَ كبار العُلماء) قي تغسيره: يقال ([كيفَ كان 
القرانٌ وهو عَرَبِى ‏ بَيَانَا اللثاس كلهم وفيهم العَجَم 
سَتقتضن لهم مَن ؛ إيّاهء ولهذا كَيِيرٌ م م الغلماء 
اه .. نم قال ا 
فالحاصِلء إنّ الحَمْد لِلَهِ العَجَمُ بَلَعَهم القرآنٌ بواسِطة, 
ما هو لازم انهم يتأخذون من الق ران تفكسه. انتهى] 

ولك ترما في المقسائل الحَفِيّة, كما قال العُلماءً, 
فالتوحيد وصرف العبادة لغير الله من ذبج وطواف 
ودعاء وندر .واستغاتة, كلها ور حلية وليست ختفية ولا 
يسَعْ أَحَدّ حَذدَا يَذَّعِي الإسلامَ ويعيشُ بين المسلمين الجَهل 
بالتوحيدٍ والمسائل الجليّة منه. فهل تشترطون القَهْمَ 
في التوحيد والمسائل الجلبّة والقرآن يُتلى ليلا ونهارًاء 


قلتم ([إن كل الدعاة غير معتبرين, ولا بد أن يَفْبَلَهِم 
ويَرْضَى عنهم حتى ثُقامَ الحجةٌ) [قال الشبحٌ فيصل 
دهل - أن الحجة لا تقوم إلا مِنَن تعرقّه المُخاطبٌ ويتّق 
ده كه وهذا جَهلَ وضلالةٌ, فقد كان ل 
إتدّاكَ. 6 قَلناء 0 فيها البلوغٌ والسا رَضِيَ 
أو لم يَرْضَء لأنّ هذا شرط لا يَنضصَبط» ولم يَقُله أحدٌ من 


أهل العلم الْبَنَّهَ بل لو جاء طفل يَتَكَلْمْ في السابعة أو 
العاشرة من عمره؛ وقال لِرَجَل لا يَصَلي او يَذبَحَ لغير 
الله أن هذا كفرٌ وشرك وهذا مِمَّا حرّمه الله وكَتَبَ على 
من مات عليه الخلوتة في النار ودَكَرَ له الأدلة من 
القرآن والسنة وقهم الصحابة وعلماء الأمة 8 
يفهمها فقد قامت على المخالف الحجة: وإن قلتم (إن 
هذا غير معتبر عند المخالف): قلنا. ومن يكون معتبرًا 
في نظركمء اليس العلم هو معرفة الحق بدليله؟!, أم 
ان الذي يقيم الحجة لا بد وان تتوفر فيه شروط معينة 
اشترطها أهل الإرجاء والضلال؟!, بل أقام الله الحجة 
بالرسل وبالكتب وبلغت الكفار ولكن لم يفهموها وحكم 
الله بكفرهم وضلالهمء هذا الشرط [الذي تشترطونه] 
لا لينضبط أبدّاء لأنه شرط باطل, فكلما أتى رجل من 
أهل العلم يقيم الحجة الرسالية والبلاغ على أحدء قال 
له (أنت غير معتبر عندي ولا أقبل كلامك: فأنا على ما 
أنا عليه حتى يأتيَ رجل أعتبره وأرتضيه وأقبله حتى 
بقيم عَلَيَ الحجة؛ فد وجدت الآباء والأجداد على هذا 
لم تقم على الحجة ولمٍ أجد من يكون معتبرًا عندي), 
ايقول ذلك عاقلء: فضلا عن مسلم او طالب علم يتصدر 
المجالس ويفتى الناسء إن هذا الهراء فيه رد لأمر الله 
ورسوله:ء إذ جعل السماع وبلوغ الرسالة والقرآن حجة, 
فالحجة قامت بإرسال الرسول والسماع به وبالقرآن, 
فمن بلغه القران وسمع بالرسول فقد قامت عليه 
الحجة الرسالية وإن لم يفهمهاء لان اشتراط الفهم لا 
يكون إلا في المسائل الخفية... ثم قال -أي الشيخ 
الغليفي- : فهل يحق لهم بعد كل هذه الأدلة أن يتوقفوا 
في المشرك الذي ظهر منه الشرك الأكبر؟!, ا 
الغلو؟!ء, هل الذي يقول (إن كل من قامَ به الشْركٌ 


1 0 هل كل” من 00 بكر الحاكم ا الم 
لشرع الله الضَّادٌ عن سبيل الله المحارب لأولياء 0 
من الخوارج وأهل الغلو؟!؛ إن 0 علينا ذلك, فعليكم 
على هذا القول.. وا -أي الشيخ الغليفي : ومن 
أراد الاستزادة فعايه بكتت علماء النسد: 0 أهل 
العلم فيما أشكل عليهء مثل اللجنة الدائمة [للبحوث 
العلمية والإفتاءٍ]ا وهيئة كبار العلماءء الذين هم أفهم 
وأعلم ‏ بنيوص الكتاب والسنة وأقوال الآئمة مناء 
وخصو كل انكة ة الدّعوة [التُجدنّة ؛ السُلفِية] الذين عايشوا 
هذه المسائل وحفقوها وخ ررذا مَناطها [قالَ الشيخ 
خبّاب بن مروان الحمد (المراقب الشرعي على البرامج 
الإعلامية في قناة المجد الفضائية) في مَقالة له 
بعُنوان (القرق بن تخريج الققاط وتنقيح القناطٍ 
الذي تتاعط نه الحُكمٌ ومن معانيه (العِلّهُ), ومِنَ المعروفٍ 
أنّ الحُكمَ يَدورٌ مع عِلتِهِ وُجودًا وعَدَمًا. انتهى باختصار. 
وقال الشيخ عبدالرزاق عفيفي (نائب مفتي المملكة 
العرنية السعودية, وعضو هيتة كبار العلماء, ونائب 
تعليقيه على الأحكيام في ادك الأحكيام, للآمدي 
أو مُسْتَنيَطَةً: [قَا]بَكُونُ قاعِدَهَ كَل مَنْصُوصَةٌ 3 مَحِمَعَا 
عَليا [َقُلْت: وهذا يَعيِي أن (القناط) أَعَمّ عَمْ مِنَ (العِلَّةِ)]. 
التابعة للرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء في هذ هذا 
الرابط: إن (تنقِيح القناط) هو اجتهاذ المُجِتَجهد في 
تعريفي الأوصافٍ المختلفغة لِمَحَلَ الحكم» لتحديدٍ ما 


يَصلَّحُ منها مَناطًا لِلحُكم,: واستِبعادٍ ما عَداه بَعْدَ أَنْ يَكونَ 
قد عَلِمَ مَناط الحُكم على الجُملةٍ [قالَ الشيحٌ خبّاب بن 
مروان الحمد في مَقالةٍ له بعغنوان (القرق بَيْنَ 0 
المَناط وتنقِيح المَناطٍ وتحفيق القناط) على هذ 
الر ابط: تنقِيحٌ المَناطٍ [هو] وَجِودُ د أوصافي لا يُمكِنْ تعليل 
م بها لأثها أوصافٌ غير مؤترة: واسيبقاء الصف 

المُويْر لمعيل 1 ل الحُكم, ل 
إقامةٌ الذَّلِيل على أن عله الأصل [الْمَقِيس عَلَنِد] 
قوجودة في القع [الْمَقِيس], اسَواءٌ كانت العِلَهُ في 
استخراجٌ عِلَةَ مُعَينهِ مُعَئّنةِ لِلُخُكم [فالَ الشيخ حاب ين مروان 
الحمد في مَقالةٍ له بعُنوان (القرق بَيْنَ تخريج المَناط 
وتنقيح القناطٍ وتحقيق المَناط) على هذا الرابط: 
تخريخٌ المَناط [هو] وؤجودٌ حُكم شرعِيٌ منصوص عليه 
دُونَ بَيَان العِلة منه؛ فَيُحاولٍ طالِث العِلم الاجتهاد في 
التََعَرَّفِ على عِلَهةِ الحُكم الشرعِيٌ واستخراجَه لها. 
انتهى]. انتهى باختصار. وقالَ الشّيحٌ أبو بكر القحطاني 
في ( شرح قاعدة "5 مَن لم يُكَفْر الكافِرَ"): هناك آلِيّدٌ 
وَصَعَها الأصولِيُون, وهفيء مموضوعٌ معروف: وهفي فصا 

بج المناطه يَعْنِي أنا أظهر هذه المَناطاتٍ وأخر 

ثم أَتقحُها (وهو [ما] يسَمَّى "تنقِيحٌ المقناط" أئ آحدُ 
المناطٌ الصالح وأَنِعِدٌ مما “ما يَشويها ' مِنَ المَناطاتٍ غير 
5-0 نم بَعْدَ ذلك اخفقه [أي المقناط] وبالتالِي 

ب الحُكمَ عليه؛ يُسَمّيه [أئ يُسَمّي هذا المَوضوءً] 

ل العُلَماءٍ (السَئرٌ والتَّقسِيمٌ) لاستخراج المَناط وبناء 
الحُكم عليه. انتهى] وفَضَّلوا فيها وأفرّدوها بالتصنيفٍ 
والرّدٌ على أهل الأهواء والبدع. انتهى باختصار. 
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